0 الغلا رزورف 


رتم 


هذا الكتاب 


الغرب مهدد بانهبار أخلاقى » والاسلام بيقف شامخا بين التيارات 
الهداهة اللتصارعة + له عاض مشرق ل أثقاة المجتسات عن الاتعدار 
فى أودية الهلاك 9 
وقد دفع هذا بعض الغربيين الى دراسة الاسلام والسحث عن : 
عناصر قدرته على اقتلاع جَدُور المشكلة التى تهدد الانسان 
روحبا وفكريا ٠٠‏ 
الخلقى + 
وهذا الكتاب )0 الاسلام 2 الفكر الأوروبى )) بعرض للقارىء مناهج 
الذين كتبوا عن الاسلام من الأوروبيين » ثم يعرض لما ورد 
فى كتاب « الاسلام قوة عالمية متحركة » بالتحليل والنقد ٠‏ 
على الجوانب السلبية فى فكر الأوروبيين عن الاسلام ٠‏ 
وعلى كل مسلم أن يعرف النوع الأول للاستشهاد به على هداية 
الفكر البشرى ألى الحق ؛ كما يجب عليه أيضا معرفة النوع الثانى 
والرد عليه لكى يكون مسلما صالحا بسد الله به ثغرة » فى اظهار 
الحق ؛ وتجلية جوهر الاسلام ٠‏ 
والمؤلف ليس غريبا على معالجة هذا الموضوع » فانه جمع بين 
الثقافة الدينية الأزهرية ؛ والثقافة الغربية » وقدم لنا من قبل كتاب 
« الاسلام قوة الغد العالمية » ٠+‏ و « الخطر الشيوعى فى بلاد 
الاسلام » **٠‏ و « بين الاسلام والمسيحية » ٠٠‏ و « أثر البيئة 
ف لهو القاديانية » وهى تنضح بالعلم الغزير والاطلاع الواسع ٠‏ 


وبسر ١‏ مكتبة وهبة » أن تقوم بنشر هذا الكتاب لتقدم للمسلمين 
مادة علمية تساعدهم على الحس. ”وجه التيارات المعادية للاسلام . 
5 
3 


يطلب من 
ملسه 0 
كات السسحيدية- عايدئن 
القاهمة ‏ تابون 9371/2/٠‏ 


الطبعة الأولى 


ْ ربيع. الثانى سنثة وها هه ١‏ 


فبراير سنة عمةا م 


ادا رالمَاق المي ر ١‏ 


« وقالوا أساطير الأولين اكتتبها » فهى تملى 
عليه بكرة وأصيلا ٠‏ قل أنزله الذى يملم السر 


صدق الله العظيم 


مسا رمم 


تمتد جذور اتصال الاسلام بأوروبا المسيحية فى أعماق التاريخ: 
حق القرن الأول الهجرى ( السابع المبلادى ) أى أن عمرها الآن يربو 
على ثلائثة عشر قرنا من الزمن » ومع ذلك لم يزل الصراع متأججا بينهما ) 
.وان اختلفت أسلحته وتياينت أسالبيه فهو أطول صراع دينى فى التاريخ» 
دينى بكل معنى الكلمة وان أطلق عليه البعض صراعا سياسيا أو 
اجتماعيا أو اقتصاديا ٠‏ لأن الكنيسة وان تنازلت مكرهة عن التوجيه 
المباشر فى شئون الدولة العلمانية فى أورويا ٠‏ فان تأثيرها لم يزل واضحا 
فى جميع مجالات الحياة فيها ٠‏ اذ كان من الممكن أن يهدأ الصراع 
السياسي ؛ لو تحول الشرق الاسلامى الى المسيحية ٠‏ والدليل على 
ذلك ما حدث ف ألانيا فى هذا القرن » فقد شنت حربين عالميتين ف 
مدى نصف قرن على دول الغرب المسيحية ٠‏ ومع ذلك فقد انصب غضب 
أعدائها فى الحرب على أفراد معدودين فقط ‏ وهم الذين شنوا الحرب 
بحكم موقعهم فق مراكز السلطة ‏ واقتص منهم ؛ ثم ساعدوا ‏ أى 
الطرف الآخر فى الحرب - الشعب الألمانى الممسيحى على النهوض 
ألمانيا 8 لأسيدت شسعوبه ابادة كاملة + لأنها تدين بدين غبر الممسبحية 0 
تدين بذلك الدين الذى غرست الكنيسة الأوروبية ف أتباعها غريزة الكره 
له ؛ مما نشرت عنه من معلومات خاطكة ٠‏ وبما صورته لهم بصورة تنفرهم 
منه ‏ وتدفعهم الى معاداته » والعمل على محاريته » وملاحقة أبنائه أينما 
كانوا » وحيثما وجدوا » تدفعهم الى محاربتهم اإقتصاديا » لانهم لو 
نتعشوا! فى هذا المجال لأصيحوا خطرا على أوروياً ٠‏ 


هكذا قالت لهم الكنيسة ء وعلمتهم اياه مدارسهم المسيحية » وأكدته 
لهم مؤلقات كتابهم ٠‏ لتدفعهم الى بذل الجهود على كل المستويات ‏ 
قمجال الثقافة » والاعلام ؛ وبين أوساط السلطة التشريعية والتنفيذية 


دعت 


لتعير النظم الاجتماعية القيائمة على آأساس من الشريعة الاسلامية : 
تمهيدا اتحويل المجتمع الى اعتناق وتطبيق النظم الأوروبية * لأنهم 
لو لم يفعلوا ذلك هكذا لقنتهم الكئيسة الأوروبية ‏ لبقى اتصال. 
هذه الشعوب بالاسلام قويا ؛ وربما ازدادت قوته يوما بعد يوم ٠‏ 
فيصيحون مصدر تهديد للعالم الغريى ٠‏ 

وما قلق العالم الغربى لما يحدث فى أيران » ولما يذور فى الشرق 
من المطالية دتطبيق الشريعة الاسلامية ؛ الا انعكاس لما رسمم 2 
أذهانهم عبر الأجيال الماضية ‏ من الفزع والرعب من عودة الخياة 
الى الاسلام 4 كنظام امل للفرد والمجتمم » نتبجة لدعاية الكئيسة 4 
عن الاسلام وأهله 5 1 


فالصبراع السياسى والعسكرى والاقتصادى والاجتماعى يقوم على 
أساس دينى ؛ ولهذا اتجه المفكرون ق الغرب الى دراسة الدين الاسلامى: 
الدين وان لم يمكن ذلك » فلا أقل من السيطرة على أتباعه ؛ ومحاولة 
أضعاف الصلة بينهم وبين عقيدتهم 8 

فاباء الكنيسة اتخذوا الهجوم المماشر أسلونا وتشويه الحقاكق 
منهجا فجاءت كتابتهم عن الاسلام مخالفة للواقع » طافحة بمظاهر 
التعصب. و التحامل » مما جعل الاسلام يبدو للأوزوبيين حين كانت 
ا لكنيسة هى المصدر الوحيد للمعرفة مخيفا ؛ والمسلمين وحوّتًا ٠‏ 


' أما المستشرقون (وهم القائمون على كراسى الدراسات الاستشراقية 
فى الجامعات التى كان الهدف من انشائها خدمة المستعمرين لأنهه 
كانوا ‏ وما زالوا مستشارين لحكوماتهم فى شقون الدول الاسلامية ) 
فقد ادعو | انهم ينهجون المنمج العلمى الحديث ف الدراسات الاسلامية : 
لكن بحوثهم دارت فى دهاليز التعصب ضد الانسلام ؛ لأن الملاوعى 
عندهم ملىء بما غرسته الكنيسة ف عقول أسلافهم(!) ومن الانصِيافٍ 


فقد كان رجال الدين - وهم تابعون للكنيسة آنذاك ‏ يكونون الطبقة ‏ 


بت ماحد 


القول بآن الطابع العام أقل حدة مما كتبه آباء الكنيسة » وبأنه ظلهر 
بينهم افراد التزموأ الحياد العلمى فى بعض جوائب بحوثهم » لأنه لا 
يوجد عالم يستطيع أن بتخلص كلية من آثار مجتمعه الثقافى ٠ ٠‏ 

ويلى المستشرقون كتاب القصص والروايات + وهؤلاء يعتمدون 
فى تصوير انطالهم وشخصيات رواياتهم على ما كتبه الرحالة » وآباء 
الكنيسة والمستشرقون + أما المصدر الأول وهم الرحالة ‏ فقد غلب 
عليهم خيال جامح : وخاصة فى القرون الوسطى » ولا ننسى رائدهم 
« ماركو يولو » (4:ه؟١  ١1*58‏ م ) الذى دون رحلته الى الشرق ى 
جزأين » حشاهما بغرائب الثراء والأخلاق والأديان » ولا بقل عنهما ما 
جاء فى رحلة « شاباى » من خلالات لا يصدقها عقل بشر » مثل قوله : 
د ان لأشرقين ثمانية أنامل ورآأسين م ٠‏ ظ 

والمصدران الاخيران لم يقدما لكتاب القتصص سوى صورة مولهلة ؛ 
ممزقة عن الاسلام فخرجت القصص والروايات بلوحة عن الاسلام 
والمسلمين طمست معالمها وشوهت جوانب الجمال فيها » ومحيت معالم 
الانسانية من خطوطها وألوانها ٠‏ ش 

فاذا هيأت الظروف لوأحد منهم الاطلاع على مصادر أسلامية » 
موثوق مها ظهر انعكاسها باهتا فى رواياته وقصصه . لأن هذا التأثير 
العاير » لا يمكن أن يمحو آثرأ رسخ ف ذهنه منذ طفولته » وواكبه ى 
مراحل عمره ؛ ولازمه فى حله وترحاله اذ معرفته عن الاسلام فى طفولته 
من أبويه ب ومصدر ثقافتهما عنه فى الغالب الأعم دن كتابات آماء 
الكئيسة والمستشرقين ‏ وف المدرسة من مدرس لم يكن أوفر حظا 
منه فى استقاء معلوماته عن الاسلام » وف المجتمع من الصورة المشوهة » 
النى رسسمتها عدة مصادر : تسانئدت كلها فى تشويه صورة الاسلام 
للمجتفع الأوروبى » كى تحول بينه وبين التحول الى الاسلام ٠‏ 

.وهناك فريق آخر ؛ كتب عن الاسبلام ؛ ولم يكن الدافع له موقعه 


المتعلمة فى أوروبا فاتجه منهمْ أناس لتعلم اللغة العربية ليتمكنوا من المجادلة 
مع فقهاء المسلمين"' 2 وقد حمل الفرنسسكانيون والدومينيكانيون لواء هذه 
الدراسة وكان طابع العضبينة واضحا فى بحوث هؤلاء » ثم ازدادت أهمية 
هذه الدراسة بعد الحروب الصليبية » وبلغت ذروتها فى ايام الاستعمار حيث 
كان المستشرقون يعملون مستشارين فى وزارة المستعمرات ٠‏ 


حم ا تا 


فى الكنيسة أو عمله كمستشرق : كما انه لبس من هوأة كتابة القصسص 
عن الشرق اللملىء بالاحداث التى تستهوى قطاعا كبيرا من القراء ‏ 
كقصص « كارل ماى » - ولكنه كتب عن الاسلام اشياعا لرغية البحث 
عنه ؛ وتعبيرا عن غريزة الكتابة لديه ؛ ليسهم فى بناء حضارة أمته وليصحح 
بعض المفاهيم الشائعة بين بنى قومه ‏ من وجهة نظره ‏ حتى 
يستقيم بناء المجتمع ؛ ويشتد أزر الأمة : وتتجنب الزلل فى تقدمها على 
. طريق الزمن ٠‏ 

ويضم هذ الفريق فلاسفة : واجتماعيين ٠‏ وسياسيين : 
واقتصاديين 4 ورجال أعلام + وقد تناول كشر متهم الاساام قَ 
بحوثه » بعضهم عالجه كجزئية ضمن عديد من قضايا بحنه بيئما أحتل 
صفحات كثيرة عند الآخرين ؛ غدر أن عددا من الياحثين العصريين كتب 
مؤلفات ضخمة ‏ وصل بعضها الى عدة مجلدات ‏ عن الاسلام 4 
تختاف فى طايعها ومنهجها عما كتبه المسشرقون وآباء الكنيسة فى العر 
ليسي :15د عاب اعادهكا أرط ٠‏ اللؤلنا. ف ال به اللوشير عية ١‏ واد 
عن المهماترات لآباء الكنيسة وترهات المستشرقين » لكن ظروقه 
الاجتماعبة والتقافية منعت تحقيق هذا الهدف على الوجه الأكمل : فهو 
وان تشرب بروح النهضة الحديئة ذات الطابع العلمانى الا أنه مشدود 
بجذور ثقافية ضارية فى أعماق التاريخ حتى الحروب الصليبية ‏ ان 
لم تكن أقدم من ذلك ومكيل بسلاسل اعلامية ‏ سواء كانت اذاعية ؛ 
أو صحفية ؛ أو نشرات دورية ؛ أو كتب ثقافية ؛ وتخصصية ‏ تحجب 
عنه الجانب الايهابى ف الاسلام وتصوره له دصورة ننفره منه » 
وتبعده عنه اذا ما اقترب يوما من الاسلام بفعل الموجات اللييرالية التى 
اجتاحت أوروبا فى العصر الحديث ٠‏ ش 


أن هن المستحيل أن يستطيع الأوروبى خلع رداء نسجته عصور 
طويلة من الحقد والكراهية والكيد للاسلام » ومن يطلب ذلك ؛ فهو غير 
مدرك لطبيعة الانسان وإلظروف التى كونته ثقافيا وأخلاقيا ولذا فاذا 
وجد كاتب يعترف للاسلام بجانب ايجابى ف المجتمع ؛ فعطه خطوة 
٠‏ لق حاتم الا عتمم 
أولق على الطريق لمعرقة الاسلام : دفعته اليها ظروف ؛ اختلفت عن 
الظروف التى عاشها أسلافه وعلى المسلمين ازاء هذه الظاهرة مراعاة 
الحقائق التالية : 


١‏ لا ينيخى أن بتنخدع: المسلمون : اذا ما قرأوا جملة انصاف 


حت بت 


.من كاتب » فيعدوه ‏ بناء على هذه الجملة ‏ من المشيدين بالاسلام ؛ 
.والمخصفين له لأن ذلك يضر بالدعوة الاسلامية » حيث تؤثر افكصارة 
السلبية ‏ وما اكثرها على من يقرأون له بعد سماعوم الحكم عليه 

؟ دلا بوجد كاتب أورودى وضحت عنده الصورة الكلية تلاسلام 


: باستثناء عدد قليل جدا نهم « جوستاف لوبون » ؛ ( ومحمد أسد » 
.الطريق ؛ وعلى المسلمين ‏ ان هم ارادوا خدمة الاسلام ‏ أن يساعدوا 
أمثال هؤلاء على كشف ماحجب عنهم يفعل الصراع الدينى الذى اأستمر 
:قرونا طويلة » فان تقاعس الدعاة عن هذه المهمة » فلا بنبغى أن ينتظر 
من كائب أوروبى محاط بالظروف التى شرحناها آنفا » أن يلتزم بالخط 
الاسلامى من أوله الى آخره ٠‏ 


م _ ظهرت مؤلفات كثيرة عن الاسلام فى القرن العشرين ؛ 
«تعرض الكتاب فيها لعناصر القوة ف الاسلام سواء من الناحية : 
الاستراتيجية ‏ جغرافية ؛ ومادية وبشرية ‏ أو من الناحية الروحية ؛ 
ووأجدنا ديان هذه النواحى لمانا حتى نخلصه من عقدة الشضشعور 
.بالضعف وتحردره عن الاعتقاد الخاطىء دان سدب ضعفقة ٠‏ راجع الى 
انتماكه للاسلام : كما نحاول الاستفادة من هذه العنامر لشينى نوة 
عالمية اسلامية ؛ تقف على قدم المساواة مع القوى الأخرى ٠‏ 


ع كما لهرت مؤلفات أخرى تناولت حياة النبى - صلى الله 
عليه وسلم - بالشرح والتحليل ؛ كما تعرضت للقرآن الكريم فى أحكامه 
.وتعاليمه بالبيان والابيضاح وسواء كان الغرض من نشر هذه الكتب 
.تعريف الشعوب الأوروبية بهذا الدين ؛ الذى يزداد تأثير أتباعه فى مجال 
السياسة الدولية يوما بعد يوم ؛ أو تحذيرهم من سيطرة المسلمين 
على مصادر الطاقة ؛ فان على المسلمين تحليل هذه الكتب + وتمبيز 
الافكار الطبية فيها للثناء على موقف صاحيها فى هذا المجال ؛ من 
#لافكار الخبيثة للرد عليها وتصحيحها لعل كاتبها يرجع عن رأيه ؛ 
.والا فلا اقل من تقديم القول الفصل فيها للقارىء ٠‏ ' 


ه ‏ لا ينتظر أن تتحول أوروبا الى الاسلام ‏ رغم ما يقال وينشر 
عن أسلام واحد هنا وآخر هناك ؛ ورغم ما بنشره السذج من أن أورونا 


ا 


ألا اذا تهيات الخاروف لذتلك م ولبس هذا سهاه م فهو _- 2 8 7 
بحيث تكون غير خاضعة لقوى أخرى فى اتخاذ 00 الدولية ٠‏ 

تهوضا نمستوى الفرد ف المجتمعات الاسلامية : دحيث 
دشو قن عستوى , الفرد الأوروبى 0 

يد دعما ماديا غير محدود للمراكز الثقافية ‏ فى البلاد الأورودية ‏ 
وأسناد تنيادتها القادرين على القيام بموام الدعوة ؛ لا لمن بسعى معنم 
دلبو 7 00 

يبدب على المسلم مراعاة هذه الحقائق 3 عندمأ متم كلمة ع 
فى الاسلام أو يقرأ هجوما عليه كما ينسخى على :مراكر-الدعوة أن قضم 
نصب أعينها متطليات دراسة الخلواهر الفكرية » عندما تدرس لأدنائها' 
طرق وأسالدب نشر الدعوة ىق بلاد غير اسلامية ؛: ولا يجوز لها أن. 
ما وم فيه هؤّلاء المفكرون من أخطاء ف حق الاسلام 4 لأن الداعية 
يحتاج الى معرخفة النوع الأول للاستشهاد ده على هداية الفكر الميشرئ” 
الى الحق ؛ كما يجب عليه دراسة النوع الثانى للرد عليه ؛ حتى لا يستفحل. 
خطره بين المسلمين وغير المسلمين » وسوف تكون هذه هى طريقتناه 


والله الموفق ٠‏ 
: ع القئدة 
القاهرة فى ؟؟ من ذى ص إقولام 

*: من أكتوير 1519/8 م 1 


محمد عبد الغنى شامة ٠‏ 


عرض وتحليل كتآاب 
١‏ لاس قو المت مل" 


تلب 7 


1111 0115 


بنتمى الكاتبون عن الاسلام فى أوروبا الى أربع طواكف » وهى كما 
يبناها فى المقدمة كما بلى : 


5 سمه أصحاب الاتجاه اللييرالى 1 


وقد رأبنا أن نيداً متحليل نموذج من الصنف الرايع » لأنه جديد. 
فى أسلويه على العقل الأورومى » فضلا عن أنه يعلن أنه غير منحاز فى 
بحثه » وتلك دعوة ينخد بها المسلمون » فيأخذون كل آرائه على انها 
سليمة من الوجهة العلمية ٠‏ ولذا كان غرضنا من البدء بنموذج منه تنبيه 
المسلمين على أن هؤلاء » ان مدحوا الاسلام فى بعض الجوانب » 
الا انهم بحكم تكوينهم الثقافى ‏ وقعوا فى أخطاء » ينيغى على المسلمين. 
آلا يسلموا بها فى نشوة قراءتهم لجوانب المدح : 

وقع اختيارنا على كتاب : « الاسلام قوة عالمبة متحركة » ٠٠لأن‏ : 
لعنوانه تأشرا على نفس القارىء ».وان اختلفت بواعثه ونتاكجه » طبقا 
لاختلاف عقيدته» وانتمائه الاقليمى علىمسطح الكرة الأرضية » فالأورودى. 
المسيحى ينجذب اليه بدافع من خوفه الداخلى من الاسلام ‏ ذلك الخوف 
الذى غرسته فيه أحداث الحروب الصليبية ‏ فهو يريد أن يعرف مدى. 
قوة الاسلام ف العصر الحاضر !!! ويتبين مدى الخطر الذى ببمكن 
أن يحيق به من هذه القوة الجبارة » لأنهم أدخلوا فى روعه منذ الصعر 
أن الأسلام هدد أورونا ق الماضى 4 ويمكن أن بعيد ألكرة لو عادت "البه- 
قوته ٠!!!‏ ش : 

والمسلم يميل الى الكتاب لأنه يفصح عن رغبة كامنة فى داخله مفهو. 
بشعر مضعف المسلمين أمام القوى العظمى 6 وبتمنى أن يسترد الاسلام. 


حت 4ت 


قوته ليتمكن المسلمون من التحرر من تحكم هذه القوى ؛ فيرفعوا 
رؤوسهم لتتساوى ق الحقوق الدولية مع من استعيدوهم 4 واستعلوهم 
قروناعدة ٠‏ 
فأردنا عرضه للقارىء المسلم ليقف على 0 الأوروبيين للاسلام 
فتظلل: اللتقيراحد الدولية المعاضرة + ولتذكره مدان كان قة سئ نت يان 
الاسلام قادر على بناء قوة عالمية فى العصر الحديث » كما بنى مثيلا 
لها ف القرون الاولى ولنوضح له ان كان قد خفى عليه أن الاسلام 
.يملك من عناصر القوة ما لا يملكه دين أو نظام سياسى آخر فى العالم ٠.‏ 
كتب « هربرت جوتشالك » كتايه ٠٠‏ « الاسلام قوة عامية متحركة « 
باللغة الالمانية ى 4.” صفحة بالبنط الصغير » كما احتوى الكتاب على 
أكترن أريمين ضيوزة وكوف رانية لأنبون الساجو, التحخص اكز الدينية 
.وكذلك ٠ء‏ للمسلمين وهم يؤدون الشعائر الدينية ٠‏ . 
والمؤلف لبس هن آداء الكنيسة ؛ ولا من المستشرقين بن 4 مل غرو كاف 
وصحفى قدمه الناشر وهو اطع عواسع7ا ,طومدظ ,مساعط1711 0230 
« ولد م ا 4 ىه / ل م 52 
.دروسيا » بدا حياته الجامعية بدراسة الطب ؛ واسثمر فيها حتى وصل 
الى ما قبل الامتعان النهائى حيث استدعى للخدمة الآجبارية 2 اثناء 
الحرب العااية الثائية . أصيب على الجبهة الشرقية فترك دراسة الطب 
واتجه الى دراسة الفلسفة وعلم النفس والتاريخ والأدب لمدة سم 
حسئوات ؛ جاب فبها دول اليلقان كشا 0 
أشهرها كتاب : ( الاسلام قوة عالمبة متحركة » وهو يعمل الآن ( قى 
عام ؟و١‏ كو العام الذى ظهر فيه هذا الكتاب ‏ فى اخدى دور 
0 الغرينة ٠‏ ' 
٠‏ يك يسا يه كام ف اكتيسة إلى تدويه صورة 
ل 
وآاذا لم يكن مستشرقا يبدو ظاهر ‏ عمله أبحأثا أكاديمية وباطنه 
أسلويا عن أساليب تمكين الاستعمار فى العالم الاسلامى ٠‏ 
مها الدافع له الى الكتابة عن الاسلام اذن ؟ 
.يجدب الناشر عن هذا فى نشرته عن الكتاب فيقول : 


نح 18ت 


و كيف يكون ممكنا أن تقوم اليوم هيئات تيشيرية فى قلب العالم 
العرد المسيحى ؛ تدعو الى الاسلام ؟ هل توجد سفينة نوح أسلاميه ؟ 
) مقصك يذلك أن الاسلام نقذ الغرب من فراغه الدينى كمأ أنقذت 
سفينة نوح من آمن بدعوته من الغرق ) وما هى المبادىء الروحية 
والفكرية التى تقدمها هذه العقيدة ؟ ٠‏ 

ظهر الاسلام لأول مرة كقوة عالمية متحركة فى القرن السابع 
المبلادى ؛ ووصل الى ابواب فيينا مرتين : الاولى فى الحروب الصلببية ُ 
والثانية فى عام ١54‏ م ولكن الأوروبيين تمكنوا ق اللحظة الأخيرة من 
صده ؛ ومنع تحويل القارة كلها حتى بحر الشمال والبحر البلطيقى - 
الى الاسلام ؛ واليوم لا يحمل الاسلام السيف ولكن الدعوة اليه تزداد 
أكل بوم ؛ وتتطور أشكالها ٠‏ ش 

وبحتم علمنا هذا الانتشار العالمى للاسلام وكذلك الحقيقة 
الثابتة بآن الاسلام بأتباعه البالغين ( 5+٠‏ مليون مسلم ) (') » يمشل 
القوة العقيدية الثانية ق مواجهة ال وعوهوا مليون مسيكى 2 الحالم كح 
:أن نتعمق فى دراسة تاريخ المُبرق الدينى 4 وفلسفته وتصوفه وحضارئه 
نوفته « 

وينطلق المؤلف فى دحثه من هذه القاعدة ٠‏ فيضور أنا طبيعة الحباة 
فى الجزيرة العربية قبل الاسلام » ثم يتعرض لحياة النبى صلى الله 
عليه وسلم وللتعليم التى خلفها لأتباعه كما يتتبع الكتاب بالبحث 
الانتفاضة السياسية للشعوب الاسلامية حتى منتصف القرن العشرين 
وبلقى الضوء على تاريخ الحضارة والفن والفلسفة الاسلامية ؛ ثم 
تناول بالمحث : © ' ١‏ 

مدى قدرة الاسلام على اقتلاع جذور المشكلة التى تهدد الانسان 
روحكسا وفكريا وتقدسمه للائنسائية الضائعة نظاما أخلاقدا بنقذها عن 
الانهبار الخلقى ٠‏ 

ومدى التقاء الاسلام الشرقى ٠‏ للظروف الخربية المهددة 0 

ويفهم عن هذا أن الدافع الى كتاية هذا الكتاى هو ظهور الدعاة 
الى .الاسلام 0 وقيام المراكز الاسلاهة ق الخرب ٠‏ وخوف ابلتعصدين 


)١(‏ لقد صحضا الرقم الذى كتبه المؤلف طبفا للاحصائيات الأخيرة فى 
فلعذم _ِ : بللنسية للاسلام و ١‏ - لمسيحية 0 


مم وات 


للمسيحية من انتشار الاسلام هناك » خاصة وأن المجتمعات الغرمية- 
تعانى من أزمة دينية وأخلاقية » فقد أزعجهم : 

انتشار المراكز الاسلامية فى المدن الأوروبية الرئيسية : 

« انتشرت فثات من هيئات التدشير ف دول أورونا ىق هامبو رج 
وفرانكفورت ونورمبرج ٠‏ ولندن » وزيوريخ » وحتى فى بودايست : وقد 
تدلور نشاطها ف تمويل بناء مساحد على احدث طراز » وانشاء مر اكز 
صحفية رثقافية » ٠ )١(‏ 

واهتمام المسلمين بنشر الاسلام فى افريقيا : 

م وفى عام اعلنت الحكومة المصرية عن عزهها تعيين متلحق. 
دينى فى كل سفارات مصر ف افريقيا » وبنيغى ألا يقتصر نشاطهم على 

الرسمى ؛ وهو الاستشارات الدينية فى السفارة » بل هم مكلفون 
أيضا بنشر الاسلام فى افريقيا »(5) ٠‏ 

وازدياد النشاط الاعلامى للاسلام : 

« وكذلك البرنامج الاذاعى « صوت الاسلام » - لعله يقتصد 
ذلك : اذاعة ) القرآن الكريم ( الذى أنشىء فى القاهرة ليذيع 
البرامج الدينية والسياسية فى آسيا وافريقيا السوداء »(9) ٠‏ 

. لايد انا هنا من وقفة قصيرة » لنجلو حقيقة الظاهرة ؛ التئ. 
تغيب عن كثيرين ؛ ألا وهى أن بعض المسلمين المهتمين بالدعوة 
الاسلامية ‏ وكذلك بعض الحكومات التى تفتقر الى تأييد الجماهير ‏ 
يعلنون دائما عما يدور فى ذهنهم من مشروعات لنشر الدعوة سواء على 
الصعيد الداخلى أو الخارجى » وغاليا ما تكون هذه المشروعات افكارا 
فقط:- أو دعاية لغرض ما لم تخرج الى حيز التنفيذ ٠‏ وقد لا تخرج 
اطلاقا » كما حدث ف مسألة تعبين ملحق دينى ف السفارات المصريه 
فى افريقيا لكن الغرب برصد كل همسة ف العالم الاسلامى » فاذا سمع 
ممثل هذه الأنياء سار ع الى تجنيد الخيراء والداحثين لدراستها من كل 
الجوانب »؛ والعمل على وأدها ‏ نؤمن أساليب الوآد ايعاد الشخص 
المتحمس للها عن موقم اتخاذ القرار ‏ ان كانت هناك جدية فى تنفيذها 
وأقرب مثل على ذلك ما حذث ف أورودا عندما ناقشت لجان مجلس الشعبه 


» مقدمة المؤلف ص 64 (؟) المصدر.السابق ص‎ )١( 
١ 4 (؟) المصدر السايق ص‎ 


ل لاؤا ل 


المصرى مسألة تطبيق الشريعة الاسلامية () فقد كتبت الصحف تتذر 
وتحذر » وجاء العديد من المندوبين يستفسرون ويستطلعون » وقايل 
الباحثون ‏ الذين أرسلوا خصيصا لهذه المهمة ‏ كثيرا من علماء الدين 
وناقشوهم فى مدى امكانية ‏ وجدية تطبيق الشريعة الاسلامية فى 
العصر الحاضر ٠‏ 

أما فى المراكز الاسلامية ‏ المنتشرة فى العالم ‏ فاأغلبها لا يمثل 
وجهه النظر الاسلامية ؛ لانها تابعة للمذهب القاديانى » وهو مذهب 
مسق على الاسلام » ونظرة سريعة على القائمة التى اوردها المؤلف (') 
بتدين لنا انها قاديانية : 


)١(‏ وكذلك ردود الفعل التى تجتاح أوروبا فى هذه الأيام نتيجة لأحداث 
ابران فقد انطلقت اجهزة الاعلام فى تصوير هذه الاحداث بصورة شبح مخيف 
اطلقت عليه اسم « الحركة الاسلامبة الجديدة » واحيانا تتهذب فى تعبيرها 

ولم تقتصر ردود الفعل على تعبيرات انقعالية تذيعها اجهزة الاعلام 
بل تجاوزت الحملة ذلك فوصلت الى هيئّات رسمية ٠‏ ففى اجتماع 
عقدته مجموعة الدول الأوروبية فى بروكسل منذ أيام تقرر أن يعقد اجتماع 
قريب أبحث المشكلة . التى ظهرت فى هذه الايام ٠٠‏ وهى مشكلة « بقظة 
المسلمين » ٠‏ 

كذلك يسهم فى تأجج نار هذه الحملة شخصيات لها وزنها فى المجال 
السياسى الدولى مثل « هنرى كيسنجر »© اليهودى وزير أخارجية امريكا 
السابق ‏ فهو يقوم بدور كبير فى حملة التخويف بهذه اليقظة الاسلامية 
التى بتحدثون عنها ٠»‏ ومما قاله فى تصريحاته الأخيرة : ان العالم يجب أن 
يتيقظ ايضا ويتنيه الى الاخطار التى تهدده من وراء قيام حكومة دينية 
فى ايران ٠‏ 

أما الصحافة ٠٠‏ أوروبية وأمريكية ٠٠‏ وربما فى جميع أنحاء العالم 
لانها تستقى اخبارها ومعلوماتها مما تنشره وكالات الانباء الكبرى التى 
تثير هذه الحملة الضارية فانها مليئة بالاخبار والمقالات والاحصائيات 
والبيانات عن خطر هذه الحركة الاسلامية الجديدة ( اخبار اليدوم بتاريخ 
؟ا/رك/ةاةا) 

ولعل هذه الحملة توقظ الذين يحلمون بأن أوروبا أصبحت قاب فقوسين 
أو ادنى من اعتناقها الاسلام من نومهم وتزيح عن اعينهم غشاوة السذاجة 
الفكرية فيخططون للدعوة تخطيطا سليما ٠‏ 

(5)ا ص :؟9؟ ب 5919 

(5؟- الاسلام فى الفكر الأوروبى ) 
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د ال 


فهى لا شر المبادىء الاسلامية صحيحة + بل ممزوجة بتعاليم 
مسيحية » ومع ذلك ينزعج الغرب منها ويعدها هجوما عليه فى عقر داره ؛ 
ولو اطلع هو لاء ا منزعجون على خلفيات انشاء هذه المراكز نظهر لهم انها 
أقيمت بمساعدة الحكومات الاستعمارية لتشوه ميادىء الاسلام الصافية 
للمواطن الأوروبى حتى تقيم الحواجز بينه وبين اعتناقه الاسلام ٠‏ 


أما المراكز غير الأحمدية ‏ سواء كانت تخضع رسمميا للحكومات. 
الاسلامية أو كانت تمول فقط من أموال المسلمين ‏ فهى قليلة بالنسبة 
للمراكز الأحمدية » أضف الى ذلك انها لا تقوم بواجبها كما ينبغى » 
اذ تتحكم فى تعيين القائمين على المراكز الحكومية اغراض شتى » ليس, 
منها الحرص على نشر الاسلام فى بلاد غير اسلامية » كما تخضع المراكز 
غير الحكومية لأهواء متعددة » ولذا فالخلاف بينها قائم والنزاع مستمر » 
والمصادمات تتعدى حدود المهاترات الكلامية ٠‏ 


لم تبلغ بعد المستوى الذى ينبغى أن تصل اليه اذاعة تتحدث باسم 


ورغم هذه الصورة الباهتة للاعلام الاسلامى » فان الغرب ينزعج. 
عندما تحمل موجات الأثير الى أذنه كلاما عن الاسلام » لأنه سعرفه 
قنوته » ويدرك امكاناته الخلاقة » اذا ما حمله رجال مخلصون » يدون 
ادور أسلافهم بآمانة واخلاص ؛ وقد عبر عن هذا « باول سمتز » بقوله : 


٠+ ((‏ سبرعيك التاريخ نفسه مبتدئا من الشرق » عودا على بدء 4 
عن المنطقة التى قامت فبها القوة العالمبة الاسلامية فى الصدر الأولى. 
للاسلام 6 وستظهر هده القوة 4 التى تكمن فى تماسك الاسلام ووحدئه. 
'الفكرية » وستثدت هذه القوة وجودها اذا ما ادرك المسلمون كيفية 
استخزانجها » والاستفادة منها » وستقلب موازين القوى لانها. قائمة 
. على أسس لا تتوافر فى غيرها من تبارات القورى العالمبة » ٠٠‏ 


أدرك المفكن: الدريطاني «.جورج برنارد شو »© مدى فاعلية هذه. 
ألقوة ‏ معارضا بذاك كثيرا من الأحكام السطحية عليها ‏ حين كتب .: 
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ارلا يساورنى أدنى ثسك فى أن الحضارة التى ترتبط أجزاؤها برباط 
متبن +٠٠‏ وتتماسك اطر لرآفها تماسكا قوبا وتحمل فى طياتها عقيدة مثل 
الاسلام ؛ لا ينتظرها مستقيل باهر فحسب بل ستكون أيضا خطرأ 
على أعدائه ؛ من الممكن أن يعارض المرء هذا الرأى » بأن الاسلام فقد 
سيطرته على بعض الأشياء المادية وخاصة ما يتصل بالحرب ؛ فهو لم 
يلحق بالتقدم التكنولوجى الحديث ٠‏ 

لا أستطيع أن أدرك ؛ ؛ لماذ لم يعوض الشرق الاسلامى ما فاته 
فى هذا المبدان ن ؟ فلا تحتاج علوم الهندسة الحديثة الى طبيعة عقلية خاصة » 
بل يتطاب الالام بها والتفوق فيهها الى الخبرة ؛ وتوجيه الخبراء ٠‏ 
' ومن الأمور المكدة انه غاليا ما بحدث ان تكون حضارة أخرى » ذات 
منزلة عالية فى التقدم التكنولوجى ؛ أقل درجة من حضارة لم يبلغ بعد 
تطورها فى هذا المجال ما يلغته الأولى ٠‏ 

اذن فهناك احتمال كبير أن يصبح شعب ‏ ظهر حتى الآن أن 
َواشتِه ف الداهية الكنولوجية فسفة ,إلى الستغيل سيدا على شبعب 
خراء استولت التكنولوجيا على حواسه ومشاعره ‏ فلم ينقذه أحد ‏ 
وتحمكت ف سلوكه النظريات التى تسلب الانسان الاحساس بالطبيعة ٠‏ 


اذا لا يتعلم العالم الاسلامى ما تعلمناه فى مجال التكنولوجيا ؟ 
وق مقايل هذا سوف يكون من الصعب علينا استعادة التعاليم الروحية ‏ 
وهو من العوامل الأساسية لوحدة أموكدنة التى فقدتها المسيحية © 
بينما ثم يزل الاسلام يحافظ عليها ٠ )١(»‏ 

كانت هذه القوة هى احدى الدوافع » التى دفعت « حوتثالك » 
لكتائة مؤلفه : د الاسلام قوة عالية متخركة » كى يبين لبنى وملنه مراكز 
القوة فى الاسلام فهو بقول : « لا بتنمعغى للمرء أن بنسى ان الام 
استولى على تراث العصر الكلاسيكى » فهضمه بأسرع ما يمكن ثم 
طلوره 6» ومزجة يتعاليمه الخاصة' جه بحيث لم يستحسنها ل 
مُحستب بل بصيل ليها كثير من التلفاسن بباقماعة فى شورة اسلامية 
بحثة » بحيث أصبح تعبيرا عن ذاتية أسلامية ؛ لها صفة الدوا 
والاسمرار » اذ لم .تبل قوته الروحية ولا تأثيره الشامل على الخرائز 
الانسائية ولا تصوفه المهيمن على أتباغه ٠٠٠‏ لم ييل كل هذا على مد 


8097 الاسسلام قوة الغد : صن‎ )١( 


55 لدم 


: بخ تطور مجتمعاته كما هو الخال فى الأديان الأخرى دل احتفظت 
0 دائما 'حتى فى اثناء قرؤن الاتتكاسة التاريخية .لشعو به 4 يله 
رادت اخيزا فى فترة ضعف أأناحية الروحية بين شنعوف العالم لكر 4 
ولكى نبين مدى حتذية هذه القوة وترامطها جغزافيا: وأنسانيا 6 ننيعى 
أن نؤضح كل خلفيات هذه العقيدة ٠٠‏ وبالاضافة الى هذا نطرح على 
ماكدة السحث التساؤل عنمركز القوة الشاملة ق الاسلام أو عن الممادىء ». 
التى يمكن ان تنقذ. البشرية » لأن هعانجة هذا التناؤن سوف يبين عما 
اذا. كان من الممكن. - كما يدعئى المسلمون ب أن تثمو التاحية الروحية 
فى المجتمع بواسطة الالتزام بهذه العقيدة » وتطبيق نظامها الاجتماعى » 
وعما اذا كانت قوة 0 الاصلاحية لا تزال لما الأثر الفعال ق 
المجتمع المعاصر ١ * )١(»‏ : 

العرب مهدد دانهيار أخلاقى 3 والاسلام. يقف ا .مين هذه 
التبازات الهدامة. المتصارعة ».له ماض مثبرق ف .انقاذة«المجتمعات من 
الانحدار: فى أودية المهلاك » ومع ذلك يخشى الغربء أن تحل تعاليمه محل 
دين: : الكنيسة : فتظهر المؤلفات تجمل 0 البحجث. العلمى المحايد » 
وتستهدف .وقف امد الاسلامى بين شعوب الغرب ؛ فهى ذات وجهين .: 

أولهما. : رضة ؛ الكتاب ومتهم مؤلف كتات 2 ,الاسلام قوة عالمية 
متحركة »- فق شسرح وتحليل ميادىء الاسلام دون .التحامل عليه ؛ وهى 
ظاهزة لم تكن مؤجودة ق الغصور السابقة » غير أن ثقافتهم ' وخلفيتهم 
الاجتماعية تقودهم الن عدم فهم. بعض التعاليم الاسنلامية أو 
معالجتها من وجهه النظر 7 التى سيد من دراستهم 'ومجتمعهم © 
قيهووأ الى ساحة ينسون. فيها. ما اه ياه النهضة ألحديثة من الالتزنام 
الو أقعية ف البحث 26 ' والتحرر من العواطف والانفعالات, ف 3 ل 
الأئسياء.. 1 ظ 
٠‏ ثانيهما : محاولة. اظهار | 0 0 ,.تعاليم الإسلام تتا ع 
متطليات امد الح ل مما سح جه سكو ال 
المعاصر ٠,‏ ة 
د وف لسن نهنا كقا د اجاشيتية. جع ليد على يزاجي 
وتصحيح ما وقعؤ! فيه من أخطاء...' ‏ ل عو مراك ا ا 
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د ع ل 


وسنقتصر .قى ردنا على جانب الدفاع عن الاسلام ورسيوله » 
ضاردين الصفح عن محاولة تيرير ما يرتكيه يعض المسلمين من اخطاء 
من وجهة النظر الاسلامية » معرضين عن الدفاع عما بقع فى داخل 
المجتمعات الاسلامية » من اعمال لا تتفق مع روح الاسلام » وان ارتدت 
الثوب الاسلامى » وتلفعت مرداء الانتماء الى الاسلام » لأن الدفاع 
عن المدادىء جوهرى » ومقدم غندنا على كل ما عداة فالاسلام مدادىء 
وليس اشسخاصا » وهو نظام للحياة مؤسس على ما فى القرآن الكريم 
والسنة الصحيحة ؛ ولا يضاف البهما ما يمارسه المسلمون ‏ أى لا ينبعى 
أن بتخذ حجة غلى الاسلام ‏ الا ان طايق ما جاء فى هذين المصدرين ٠*٠‏ 
لا تتفق مع روح نصوص الوحى امنزل من عند الله ؛ وان انطلقت الالسنة 
فى تدريرها وتجويزها مهما كانت ادلة هذا التترير ؛ وسند هذا التجويز ٠‏ 

ة عالقطوءق6هم© »© كتابه غ١‏ الاسلام قوة عالمية متحركة » 
الى أحد عشر بابأ وهى : 

١‏ حياة العرب قبل الاسلام 

ب حياة محمد صلى الله عليه وسلم 

* لد القرآن الكريم 

- ترأث محمد صلى الله عليه وسلم 

م6 التوسيع السياسى 

5 أسهام الاسلام فى الحضارة العالمية ٠‏ 

ب الفن الاسلامى 

م الفلسفة والتصوف 

ل مفاهيم دبئية 2 الاسلام وف أديان الشرق الأقمى 8 

كك الاسلام والمسيحية 

١١‏ مستقيل الاسلام 

وسوف نعرض ملخصا لأفكاره فى كل ياب على حدة ؛ مع مناقشة 
ما وقع فيه من أخطاء من وجهة النظر الاسلامية : مكتويا بخط مميز 

أو فى الهامش ٠‏ 
د ا 6 


حا العم لا لاملم 


«6 


بد البيثة الطبيعية ٠‏ 


عد تاريخ الحياة السياسية ٠‏ 


د الدين ٠‏ 
الشعر ٠‏ 


حياة العرب قبل الاسلام 0 0 | 0 


تذاول فى هذا الباب بحث نقاط عدة : 
اتعتبر هه الجزيرة العربية ت من ناحية المساحة ‏ أكير ثسبه 
جزيرة ف -العالم '» اذ تبلغ مشاحتها 97١‏ 'خلبون-مترا مربعا ٠‏ وتوحى 
عصور ما قبل التاريخ بامتداد مياه المحيط الهندى مكونة. الخليج» كذاك 
انفصلت هذه المنطقة عن افريقبا » عندما تدفقت مياه المحيط نحو الشمال؛ 
فتكون الحاجز الطبيعى الذى يعرف الآن بالبحر .الأحمر ويجتد على 
شاطقه الشرقى سلسلة,جبال تعرف فى. الشمال باسم. الحجاز أما ف 
الجنوب ث أى قى. اليمن فيطلق عليها جبل النبى شعيب حيث يبل 
ارتفاعها 6ا#مترا عن سطح البكر 5 0< + 20اام 20 2 
تنتشر الواحات فى صحراء شيه الجزيرة الواسعة » وتتركز فه 
المناطق التى تتجمم فيها مياه الأمطار .؛ مكونة. مساحات خصبة صالحة 
للزراعة ومن اهم تلك المناطق الخصية : يثرب ( المدينة المنورة.) » فقد 
ساعد خوقعها الجغراق على انشاء: جضارة زراعية :يها » أما منطقة 
اليمن ‏ حيث تهبٍ الرياح .الموسمية. فقد. احتفظت منذ القدم بازدهار 
التجارة فيها.: كما.قامت فيها دولة.» فهى.تعتبر منطقة المملكة العربية 
.١تعتير‏ ثسبه الجزيرة العرفيعق, بوجهة عام سه الوطن الأول للساميين.؟ 
علئن الرغم. هن. عدم :قيام. دليل قاطع بعلئ: ذلك.حتي اليم ؛فقد. باعدت. 
الصجراء. منة .ما قبل «البتاريخ .بين ,ابناقها..» وفرقت..بينهم. بمساجات 
ضحراوية شاسعة » ومن هنا انتشرت. نينهم: عقائد. اسطورية. 4 مننها 
لثانية قبل اليلاد كانوا من العرب, الرحل.؛ وعلى.الرم من عدم وجود 
ممادر عربية ثثبت هدم العلاقة ( لآن المفبادر الموجودة لإرتتمدى الالق 
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:الأول .قبل المبلاد .) » فليس لدينا ما ينفئ ان الكنعاتيين والآراهيين 
-.رحلوا من العلاد العربية ى ذلك التاريخ”؛ واستمرثت هجرات مجهوعات 
تذؤية الى :متطقة الهلال الخضيب ».حتى وضلت. الى القاطى» الشرقى 
للبحر الابيض المتوسط فاستقر بعضها فى فلسطين وسوريا ولبنان ) 
واشتغل فريق منهم بالزراعة بينما استوطن البعض الآخر المدن ٠‏ 

وبقال أن البدو غزوا ‏ بعد الالف الثالثة قبل ايلاد - مدن 
السومريين وأسسو! أول مملكة بابلية » كذلك كان من بين الهكسوس 
الذين غزوا مصر ف القرن الثامن عثر قبل المبلاد قبائل عربية ٠‏ 

ألم تكن أرض الفينيقيين أيضا عربية ؟ ْ 

لم يكن للمنطقة العربية قبل الاسلام شىء يذكر فى سجل التاريخ 
العالمى فلم تشغل فيه سوى حيز بسيط على هامشه ؛ لان الحياة داخل 
الصحراء كانت حياة بدوية » متفرقة » متنافرة ؛ فلم يكن بين القبائل منافع 
مشتركة تقوم على اساسها دولة ؛ حتى الطقوس الدينية فى مكة ل 
حيث كانوا يفدون أليها للحج ‏ لم تجمعهم على طريق وأحد ؛ أو توجههم 
نحو هدف مثشترك ٠‏ ولذا كانت الحياة مضطرية وغير مستقرة ؛ مظلهزها 
العام حل وترحال ؛ ونزاع وقتال ٠‏ 

نعم. !! وجدت حياة مستقرة نوعا ما فى الواحات » كما اقيمت 
مراكز للتجارة على طول طريق القوافل » الا انها لم تبلغ درجة تكوين 
.دولة ؛ هذا باستثناء ما قام ف الشمال والجنوب من امارات وممالك » فغى 
المناطق المتاخمة للدول ذات الحضارة نشآت مراكز للتجارة ؛ ساعدت 
على قيام نوع من نظم .الحكم المستقرة » ففى جنوب قلسطين اسس 
اأفيطيون ‏ وهم عزب ‏ مملكة فى القرون الاخيرة قبل المبلاد ؛ الا أن 
الامبراطور ( تراجان » قضى عليها فى عام ١١١‏ قء م كما ظلت مملكة 
< بالميرا » قائمة فى صحراء سوريا حتى عام 5/6 م ٠‏ “وى القرنين 
'الخامس والسادس المبلاديين لاحت مملكة ضغنرة علئ' تهار الفرات 
-تتدعى « مظظكة التحمبين » فى الحيرة ؛ ؤكانت متجالفة مع فارس »وف 
البيزنطيين ؛ فكانت مخنعية روهانية: ٠‏ ظ 
يثرب ( الدينة المتورة) ‏ الى :مراكز تجارية » كانت الور الحفنارى 
اللمنطقة” الشمالية الغربية لشيه الجزيرة حتى القرن الساء السايج التلادى + 
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مجارى الأنهار ومعايد توحى بالششعور الجماعى » والنشاط فى المجال 
الاقتصادى والغريزة الدينية لشعب هذ المنطقة ٠٠‏ ثم يستع رض . 
أحوال الدولة التى قامت ىق أليمن منذ القدم ؛ مبينا الأسر التى تعاقدت 
على حكمه وعلاقتها بالحيشة » وبالدولة البيزنطية والدولة الفارسية » 
حتى وصل الى حملة « أبرهة » على مكة » فأرجع هزيمته الى انتثشسار 
الطاعون ق جبوشه ٠‏ 

حقيقة الأمر فى هذه المسألة ان الله أخبرنا بها فى كتابه العزيز. 
فقال : (1) « ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل > آلم يجعل كيدهم فى. 
تضايل » وأرسل عليهم طيرا أبابيل » ترميهم بحجارة هن سجيل » فجعلهم 
كعصف مأكول »(') ٠‏ 

ومفهوم جمهور علماء المسلمين لهذه الآيات : أن حيش الحبشة 
قدم مكة لهدم الكعبة المشرفة بقيادة أبرهة الآشرم الحبشى آمير اليمن. 
من قبل النجاشى ملك الحبشة ومعه الفيل » فسلط الله عليهم طيرا جاءتهم 
من بجهة السماء جماعات متتابعة بعضها فى اثر بعض هبت عليهم من 
كل اتجاه » فرهتهم بحجارة دن سجيل فأهلكتهم ٠‏ 

غير أن بعض الباحثين يرى أن الذى أصاب جيش أبرهة » انما 
هو وباء الجدرى » تفشى بالجيش » وبدآ يفتك به » وكان فتكه ذريعا » 
لم يعهد حن قبل قط ٠‏ واعتمدوا فى ذلك على رواية لابن اسحاق : 
٠‏ « حدثنى يعقوب بن عتبة أنه حدث : أن أول ما رئيت الحصبة. 
والجدرى بأرض العرب ذلك العام ( أى عام الفيل ) » ٠‏ 

. وعلى روآية عن ابن عباس : 

« كان الحجر اذا وقع على أحدهم نفط جلده » فكان ذلك أول 
الصدرى ) ٠‏ 

وعن عكرمة : 

٠‏ كأنت ترحيهم بحجارة معها كالحمصة ٠‏ فاذا أصاب أحدهم حجر_ 
هنها خرج:به الجدرى » وكان أول يوم رثى فيه الجدرى بأرض العرب )) +- 


مس سو ا سس 


٠ سنكتب تعليقنا على آراء المؤلف بخط مميز‎ )١( 
٠ (؟) سورة الفيل‎ 


الت ليو كت 


ويفسر أصحاب هذا الرأى ‏ معتمدين فى ذلك على جزء من الرواية 
وهو ظهور الجدرى » متجاهلين الجزء الآخر وهو رمى الطير.الحجارة 
على حجيش « أبرهة  »‏ ظاهرة الفتك بجيش أبرهة : 

بأن جراثيم الجدرى جاءت مع الريح من ناحية البحر وأصابت 
العدوى أبرهة نفسه فأخذه الروع » وأمر قومه بالعودة الي اليمن '» 
.وفر الذين كانوا يدلونه على الطريق » ومات منهم من مات + وكان الوباء 
يزداد كل يوم شدة » ورجال الجيش يموت منهم حن يموت كل يوم 
بغير حساب » وبلغ « أبرهة » صنعاء وقد تنائر جسمه من المرض » فلم 
بيقم الا قايلا حتى لحق بمن مات هن جيشه !! ١‏ 


وهذه الدعوة تشتمل على عنصرين : 
١‏ هانزل بجيش أبرهة هو وباء الجدرى ٠‏ 
؟ - أن الريح حدلت هذا الوباء من ناحية البحر : 


والعتصر الثاتى يمن عشيولة : 
لا نقلا : لآن القرآن الكريم أخبرنا بأن الطير رهتهم بحجارة هن 
سجيل فوقع لهم ما وقع +" ١‏ ش | 
ولا واقعا : لآن الريح أذا كانت قد هبت على المنطقة حاملة الوباء » 
فلم أصاب جيش « أبرهة » ولم يصب قريشبا مع أنهم كانوا فى مهب 
الريح أيضا؟ ْ اا 
وما قيل هن أن الأعراض ألتى ظهرت فى حِيش « أبرهة » - من 
تساقط الجسم وظهور القيح والدم ‏ هى أعراض الجدرى » لا يصلح 
دليلا على أن الريح هى التى حملت الوباء » وليس الطير » لآن حرض 
الحدرى أذا سلمنا يأنه هو الذى أصاب جيش «أبرهة» ‏ ينتقل الى 
الشخص بالملاسة ٠‏ فالطير رمحت الأحجار التى تحمل.الوباء على 
الجيش » فانتقات المدوى الى الشخص بمجرد آن مس الحجر حسمه » 
ولا كانت قريش بعيدة عن حرمى أحخار الطير » ولم تقترب دن 
.كيش «أبرهة ») خقد سلمت من الوباء ٠‏ 


وبهذا يتبين أن حن يذهب ألى أن سبب هزيمة جيش « أبرهة )») هو 
الجدرى فقط » دون أن يبين مصدره » أو يرجع محصدره ألى الرييح التى 
.حملت الوباء » دون ذكر الطير » التى تحدث عنها القرآن الكريم ٠‏ 


عدتعادكتت 


فان كان غير حسلم : ظ 
#لاسلام موقف المعارض أو المناوىء أو اغفال كل ها يدل على أن القرآن 
الكريم من عند الله » وهذا هو حال دؤلف كتاب « الاسلام قوة عالمية 
حتحركة )» كما شرحنا ذلك سابقا ٠‏ 


وآن كان حسلما : 
فهو يردد ها يقوله المستشرقون دون بحث أو تمحيص »2 وذلك 
عانقرةه ليعض المعاصرين + ' 


؟ ‏ السكان : 
بمثل العرب طبقا للفصيلة الدموية ‏ ماهية أصلية بين الأجناس 
ذلك الاتصال الذى حدث نتيبجة للهجرة دسيب الحفاف الذى كان بيصيب 
مناطق تجمعهم تت طبع أجسامهم وملامحهم بطايع آسيوى 4 والشىء 
الوحيد الذى لم يؤثر فيه هذا الاتصال فلم يتغير : هو اللعة ٠‏ 
| تحدث عن عادات وتقاليد العرب ف حياتهم الصحراوية ‏ 
يملى قانون الأجداد عليهم أسلوب حياتهم ؟ ٠‏ 
كان هناك الثآر ونصرة الأخ ولو كان ظالما ؛ والخضوع 
الكامل تركيس القبيلة ٠‏ 
كما كان هناك الالتزام يما يطيه حق الجوار + والكرم » 
:والشماعة بو العكر:نالقدق بالنضاكل الت ى اتعاز فوا عليها :+ 
ذهب ال أن العرب لم يكن لديهم الوعى بالشعور العام 4 الذى 
« الشرقيون » لا يدل على أن هناك شعور عام يجمعهم نحو هدف 
العملية آنذاك ‏ الاحساس بالانتماء الى جنس واحد فى مقابل الأجناس 
.المجاورة لهم ؛ ثم ركز على أن اخلاص العربى للقبيلة ‏ والدفاع عنها 
تحول فيما بعد الى الانتماء للاسلام والدفاع عنه ٠‏ 


سس 


يبدو من الفقرة السابقة أن المؤلف قصد بها افهام القارىء أن 
الاسلام لم يغرس ف العرب التفانى فى الدفاع عنه » فقد كانت غريزة 
الدفاع عن المعتقدات ‏ أبا كان حصدرها ودرجتها بين الأديان ِِ 
موجودة عنده وأن ما فعله الاسلام لم يخرج عن تحويل هذه الغريزة 
من أالدفاع عن عقائد الجاهلية الى الدفاع عن الدين الجديد ٠‏ 

وهذا فهم غير صحيح » بدليل آن هناك شعوب لم تشتهر بهذا 
الجانب مثل ما اشتهر العرب » ومع ذلك عندما اعتنقت الاسلام دافعت. 
عنه دناعا لا يقل عن دفاع العرب » الأمر الذى لا_يدع مجالا للشك ف. 
أن الاسلام هو الذى غرس فيهم حب التضحية فى سبيل اعلاء كلمة الله ٠‏ 

تناول المؤلف توزيع الثروة » فذكر أن بعض الأفراد عاشت عبش 
رغدة دما ملكته من مصادر الثروة الممثلة فى التجارة والأنعام والثمار 
(قجار' الفخيل و العيق. والروتعان. واللسون: )و القوليل .لها 'السيواه. 
الأعظم فعاثس فقبرا محروما من الاستمتاع بهذه الخيرات التى كان. 

جمعت أخلاق البدوى وصفاته بين الشىء ونقيضه : 

فول انكسف بالصين التسمل كنا تفي «الكياسية البصالقة 
وسرعة الغضب ٠‏ 1 

كان جسمه ضئيلا » ولكنه ديد التماسك وقوى ٠‏ 

بكفيه فى الصحراء بضع ثمرات وقليل من الماء » بينما يتعيب. 
النبيذ الذى يصنعه بيده اذا أتبحت له الفرصة ٠‏ 1 

تحدث عن الحروب والاغارة والصعلكة والسلب وألنهب. 

والاغتصاب عند البدوى » كما تحدث عن الصيد والحب »؛ فذكر أن 
حجمال المرآة كان يشير العاطفة عنده » غير أن هذه الاثارة: كانت وقتية » 
فلم تدم طويلا ٠‏ وذلك راجع الى طبيعة الطقس الذى يعيش فيه ٠‏ 
ولم ينس فى هذه الفترة أن بتحدث عن وأد الينات عند العرب صغاراا 
واستيلاء الآباء على ما يقدمه لهن راغبو الزواج كبارا ٠‏ 


5ت الدين 5 
كانت أهمة الدين عند العربى أقكل يكثير من عادات وتقاليد 
القبيلة » فطقوسه لا زالت فى دائكرة الشعوذة داخل اطار تعظيم الأصنام 


0 


صورتها البدائية : أشجار وأحجار بتوسل بها الى كائن الهى ؛ أو تعيد 
للوقابة من ضرر الكائنات المؤذية » ولذا قدمت 5 الضحايما للوقاية من 
الأخطار المتوقع حدوثها ٠‏ 
استعرض كثرد الأصنام وتنوعها بدن القداكل ٠‏ واختصاصس كل 
قبيلة بصنم مخصوص ٠‏ ثم بين أن لوس اللي اف سن 
دوجه عام ٠ه‏ تناول أهمية الكعبة » فذكر قصة ننائها وتعظيم العرب 
لها وشدهم الرحال اليها كل عام ؛ وتحريم القتال فى أشهر الحج مما يتبح 
لهم اللقاء فى جو أخوى دعيد عن المشاحنات والمناوشات ٠‏ وفى هذا 
الدد تحدث عن قصة التقاء آدم بحواء على جبل عرفات بعد هيوطهما 
من الجنة : وعن الحجر الأسود ؛ وعن مكانة ابر أهيم عليه السلام بين 
ب السامية اذ هم يعتيرونه الأب الأكبر ؛ ففى كل مكان من عالم 
0 القديم توجد دلائل على تعظيمه » ففى دمشق يعتدر أول 
الملوك ومؤّسس الماينة » وكان الأدوميون الوثنيون فى شسمال مديئة 
حيرون ( الخليل ) يعيدوئة ؛ والصايكون عيدوا الاله « أدو رو 
صم - ناطش) وعندهم ق عديلتهم «حران» ‏ مكان اقامة ابر أهيم ّ 
معدد أسود مكسو بقماش أسود » وفيه حجر أسود يتوجهون اليه فى 
صلاتهم ٠‏ 
لعل تإرذىء لكاب يفهم من هذا ح وهو عا ممنده اولك بالناكره بت 
آن انتشار بعض معالم ألكعية بين الشووب الساحية - وحنهم وثنيون 
يدل على أنها ظاهرة بشرية » لا علاقة لها بالوحى السماوى » خضعت 
أقانون التطور ‏ ذلك الذى سيطر على العقلية الأوروبية فى العصر 
الحديث » وحاول بعض العلماء تطبيقه فى مجال الأديان أيضا ٠‏ 
والدليل على خطأ هذا الرأى أن الانتشار وحده أيس دلبلا قاطعا 
على صحته » لاحتمال أن هذه الشعوب كانت واقعة تحت التأثير الروحى 
للكعبة » ككانتها بين العرب قاطبة » فدفعها هذا الى محاكاتها ىق 
أقاليمهم » فاذا أضيفت أليه ها أخبر به ألوحى عن تحديد البقعة الطاهرة 
لابراهيم لاقامة البيت » رجح أن الكعبة وما حولها » وها يقام فيها من 
شعائر هو تحديد حن السماء » غير العرب فيه قبل الاسلام ثم جاء 
القرآن الكريم فصحح ما غير فاستقام الدين كله لله ٠‏ 
كان٠‏ 2 الاله هيل 6 سيك الكعية فى مكةاء فقد احتل هذه المكائة 
نتيجة اعتقاد العرب فى اله أكير يلتف حوله آلهة أصغر منه بنفذون 
("- الاسلام فى الفكر الأوروبى ) 


كك 


أوامره » وهكذا نما عدد الألهة المساعدين * ويرجع انتشار تأليه 
أصنام دين العرب الى ها قبل ظهور محمد يزمن طويل » ذلك أنهم اعتقدوا 
صلة ترد به ٠‏ ولذا فقد وجب البحث عن وسيط ؛ فوجدوه فى هذه 
وأن حمايتها تعم الجميع ؛ حتى الذين ينزلون ضيوفا عندهم ٠‏ 

كلما زادت سطحية الطقوس الدينية حول الأصنام وضوحا عند 
العربى ازداد قربا من الايمان دوحدانية الله » ذلك الايمان الذى كان 
بريحه نفسيا ٠‏ نما الاعتقاد بالواحد الأحد يجائنب عبادة الأصنام 3 
وعندما أنى محمد كان العربى على استعداد لاعتئاق ميداً التوحيد ٠‏ 

يبدو للقارىء أن أأؤلف وأقع تحت سيطرة مؤثرات فكرية سأدت 
ف بيئته » فهو يحاول تطبيق مناهج البحث الحديثة فى أدلته » ولكنه 
لا يستطيع التخلص دن رواسب الاضى الثقافية فى مجتمعه تجاه 
الاسلام فيقع فى الخطأ » ذلك أنه أراد أن يشرح الظواهر المقيدية فى 
المجتمع الجاهلى ق :صوء نظريات تحول المجتممات التى سيطرت على 
جميع مجالات البحث فى العصر الحديث » أذ دن المسام به عند 
العلماء أن الظلواهر الاجتماعية الجديدة تنمو ‏ اذا هيثت لها الظروف ل 
شيا فشيئا ألى أن تسود بعد أن تقضى على ما سبقها من خلواهر ٠‏ وقد 
ذهب الؤلف طبقا لهذه القاعدة ألى أن عقيدة التوحيد نمت فى العصر 
الجاعلى » وازداد نموها فى العصر السابق لمحمد . صلى الله عليه 
وسلم ‏ هباشرة ٠٠‏ الى أن صدع بدعوته فؤجد الجو مهيأ لفرض هذه 
العقيدة على الجميع ٠‏ أى أن الاسلام ظاهرة احتماعية أكملت سلسئة 
من التغيرات فى هذا المجال ٠‏ 

وغاب عنه فى هذا القياس : ش 
ل أن الحنفاء كانوا أفرادا يعدون على أصايع أليد الواحدة » فهم 
لم يمثلوا ظاهرة ٠‏ 
نت أن عقيدتهم لم تعن واضحة المعالم 3 والاسلام جامع شامل لكل 

عناصر التوحيد » فهو ليس سلسلة لاحقة بنيت على سابقتها ٠‏ 
أن المغالبية العظمى من العرب تعسكت بالأصنام » ودافعت عنها 

حتى الموت » مما يدل على أن الحنفاء لم.يكن لهم أثر يذكر ف 
الجتمع ٠ ٠‏ 


8 لم 


ان من طبيعة الظواهر الاجتماعية التكرار على ادتداد التاريخ زمنا 
أو على اتساع رقعة البسيطة مكانا » وقد حدثنا التاريخ عن وجود 
هذا التكرار فى مجال الحضارة والمدنية » آما فى مجال العقيدة فلم 
توجد ظاهرة ‏ بالمعنى المفهوم عند علماء الاجتماع ‏ تشبه الاسلام 
لذ فى القديم » ولا فى الحديث ٠‏ وهذا يدل على أنه وحى سماوى 
أنزله الله عل محمد » كما أنزل على دوسى وعيسى والنبيين هن قبله ٠‏ 


كل هذه العناص , 


أن يكون الاسلام درحلة فى سلسلة الظلواهر الاجتماعية ٠.‏ 


وتثبت : 

أنه وحى هن السماء » اشتمل على نظام كامل لاصلاح المجتمع 
الانسانى » نظام لم يؤسس على ما سبقه دن عادات وتقاليد المجتمع 
الجاهلى » ولم يكن تطورا لا سبقه » بل أنزله الطيم الخبير ٠‏ 


تناول حديثه عن الأديان الأخرى فى الجزيرة العردية : البهودية 
والنصرائية فذكر أن البهود الذين عاشوا بين العرب كانوا بتحدثون 
اللغة المربية » واستقروا فى هناطق ء فلم يكونوا رحلا هثل العرب > 
واشتغلوا بالتجارة والزراعة وصناعة الحلى ٠‏ هذا الاستقرار بالاضافة 
الى التمسك الشديد بالعقيدة جعل البهود منعزلين عن العرب » فلم 


يفكر أحد من البدو أن يعتئق اليهودية ٠‏ وذلك يخالف الوضع بالنسبة 


اسري بلاطن المي الجر ع عن ملو تجار شيج لط لانيل 


مسد 5١‏ مس 


يفهم المرء عند ها يقرا هذه الفقرة آن المؤلف يعتقد آن المسيحية 
وكذلك اليهودية ‏ كانت من المصادر » التى أحمدت محمدا ( صلى اثله 
عليه وسلم ) بعقيدة التوحيد ٠‏ ولا يخفى خطأ هذا الرأى على حن عنده 
المام بسيط بمفهوم التوحيد فى الأديان الثلاثة » أذ بينما يقرر الاسلام 
أن الله واحد فى ذاته وصفاته » ليس كمدثله شىء » نرى المسيحية تقول : 
أن الله ثالث ثلاثة ٠‏ واليهود يصفون الله فى الكتاب المتداول بينهم 
يأوصاف لا تليق به سبحأنه وتعالى ٠‏ فماذا آخذ الاسلام منها ؟ هل. 
أخذ التثليث ؟ ٠٠‏ القرآن ينكره » بل يهدد هن يعتنقه بالعذاب الأليم 
'( لقد كفر ألذين قألوا أن الله ثالث ثلاثة » وما من أله الا أله وأحد ». 
وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب آليم ٠ )١(»‏ 

وهل وصف الله فى القرآن الكريم بمثل ما جاء فى توراة اليهود 

المتداولة بينهم ‏ هن أن الله عز وجل تصارع مع يعقوب » فذضرب. 
. به يعقوب الأرض(') ٠‏ أن التوحيد الذى دعا أليه الاسلام لا نظير له » 
لا بين العرب » ولا عند اليهود والنصارى فى كتبهم المقدسة » فكيفه 
يعقل أن تكون المسيحية ‏ أو أليهودية ‏ حصدرا هن مصادر الاسلام: !!! 


2 الشعر 8 

كان الشنعر هو القاسم المشترك بين العرب جميعا لأنه صيغ بلغة: 
تفهمها كل القبائل مهما اختلفت لهجاتها » ولذا كان بمثابة الرياط بينها 
حيث غاب الدين :الذى يريط بين الناس ؛ كما كان سجلا لأخلاقهم 
وعاداتهم وتقاليدهم » فهو وعاء حفظ تاريخهم ٠‏ 

. حلل أخلاق الشعراء وصنف رخلاتهم بين القبائل منشدين بالمدح 
تارة وبالذم أخرى » كما تناول موضوعات الشعر بالتحليل مثل :2 . 

الفخر:الذاتى ( الجاعة » الشرف ؛ الوفاء » الحب ) مد م القبائل 
) الاشادة بالشنجاعة : الثأر من الأعداء » الكرم ( والتعنى بالمعارك. 
التاريخية ٠٠‏ و. ٠٠‏ وا٠+‏ الخ » ثم بين مركز القبيلة حين يظهر فيها 
شاعر » ومدئ“احتياج العرب الى هذا النوع من الثقافة » نظرا لآن 
الغالبية الغظمئ. 8- 97 يد القواءة. والعتاية 6 فان ال 
بين العرب هو القرآن * 


)003 المائدة حور 5 


سير الول صولعد وم 

د مشاكل السيرة ٠‏ 

بيه طفولة وشباب ٠‏ 

يه النبوة ٠‏ 

بد مكة تكفر بالدعوة ٠‏ 
د الهحرة ٠‏ 

د النبى فى المدينة ٠‏ 

بد الخائمة ٠‏ 


سيرة الرسسول 
صلى الله عليه وسلم 
يشتمل هذا الباب على : 
١‏ حشاكل السيرة : 


ان التقاايد الأوروبية الضارية بجذورها فى أعماق التاريخ تجعل 
من الصبعب علينا أن نلتزم الحباد 2 دحث سيرة محمد ) صلى الله عابه 
ولام الم خقاقين المسيحية متغلفل ف كل جوانب مجتمعناء تدرجة لا تمكننا 
عن الفصل بين حياته » وبين رسالته الدينية » لأن هجوم بعض النقاد 
على القركن - الذى هو دستور الحياة للمسلمين ‏ أقل بكثير عن 
الهجوم على سيرة محمد : ومقصدهم من ذلك افهام الأوروبدين أن عن 
تكون حباته على هذا النخو ؛ لا يمكن أن يكون جادا فى دعوته للناس 
الى دين صحيح ٠‏ 

ساد هذا الرأى ولا زال ‏ بين كثيرين : بل وصل الأمر الى 
أكثر من هذا ؛ فقد وصفوه صراحة ‏ دون تورية ولا تكنية ‏ بأنه 
محتال وسفاح وشيوانى .» #الحعة السياتى ب« الذق تتبيع عن انان 
الاسلام وسيارته على كثير من مناطق العالم ‏ والتعصب الدينى ‏ 
دفعا هؤلاء الكتاب الى البحث عن الجوانب المظلمة لاستخدامها ى وقف 
الد الاسلامى : فوجدوا نقطة بداية هذا الخط فى حياة النبى ( صلى 
الله عليه وسلم ) ٠‏ فاستخدموها كدليل على أن الاسلام لا يصلح 
لشىء للتنفير منه * 


ولكن : آلا بتعارمى هذا الموقف تعارضا مباشرا مع الحقائق المقررة 
مفهوم الحياة المسيحية ؟ اذ يعتقد البعض ‏ اعتقادا جازما مستندا 
الحية : الثى تبعث الحياة فى كل شىء !!! . : 

فلكى نصل الى الحقيقة فى حياة محمد ورسالته : ينبغى أن تقبل 
على البحث بعقل متفتح » وقلب صاف ؛ معرضسين عن الزعم الياطل 
عنه ؛ حذرين ف تقييم كل ما يعرض علينا ٠‏ قد يكون من. غير الممكن 


51 كا 


على انغر:رى المسيحى تحقيق هذه المثالية : ولكن الجهد الصادق قف هذا 
المجال سوف يكون خطوة أولى على أالطريق » تتلوها خطوات » خاصة 
وأناخو النحث فق عمرنا هذا تحيث تقاريت المننافاقةت آننيت واسيهل 
مما كان عليه الوضع ف القرون الوسطى ؛ اذ يعيش بيننا كثير من 
المسيلقين اهما تكدلا لا تتتتيد على الأتماك المشيصة فقط #دل"تفضل 
اللو يدامر ٠‏ الاين ولد ا مسيم فيه نسبلي جسقار و يق 
وأعتقد .آننا بهذا موف تمزق أنناطين:: آله 'ليلة ولبلة ب التى حبكت 
حول الاسلام ‏ ونسلط الأضواء على الحقائق السباسية والاقتصادية 
والثقافية والدينية ٠‏ وينبغى ألا ننسى أيضا أن كثيرا من اللسلمين 
يدالغون ف تعظيم نبيهم » فيدفعهم ذلك الى تصوير حياته تصويرا يقرب 
من الخيال الموجود فق قصص آلف لبلة وليلة © على الرغم من أنه أكد 
آكثر من مرة أنه بشر ؛ لا يستطيع أن يأتى بكل ما يطلبون من معجزات ٠‏ 

اذا كان المؤمن بالمسيحية يهتم بالطريقة التى خرج يها الجزء 
الناسوتى لعيسى من عالم الأحياء » لأنه يؤمن بالعهد الجديد ؛ ويعتقد 
قى مخلصه !!! فانه سوف يهتم أكثر ‏ اذا أتيحت له الفرصة ‏ بحياة 
محمد الخاصة ٠‏ 

ولما كان فى هذه الحالة لا يشعر يرياط يربطه به فريما تكون 
رغدته منصبة على معرفة ما اذا كان محمد قد عائى متدينا مثل عيسى ‏ 
فسوف تكون هذه المقايلة خاطئة ؛ لأنه يؤمن دعيسى ؛ وينفذ ما ورد عنه 
دون أعتراضض ؛ بينما يشك فيما يسمعه من أخبار محمد المتعلقة بالوحى ؛ 
على الرغم من أن الانجيل اعترف بوجود أنبياء آخرين ٠‏ وهذا هو مصدر 
كثير من الأحكام الخاطتة عن الأسلام ٠‏ ا 

هناك خطر آخر على عدم التحيز فى البحث ‏ آلا وهو : عدم 
التعمق : فقد شاعت أحكام كثيرة بنيت على أدلة غير كافية ‏ على الرغم 
من سهولة الوصول الى كل المضادر الموجودة فى عصرنا الحاضر ‏ 
مما جعل الفهم الخاطىء بسود جبهة عريضة فى مجتمعنا ؛ فشاع سوء 
التفاهم الذى ينمى التناقضات الظاهرية بيننا ودين المجتمعات 
الاسلامية ٠‏ وليس من السهل على الباحث ‏ الذى يشمعر: بالمسكولية ‏ 
أن بتصدى لهذا التيار ويوقفه : لأن المهتمين بنتائج هذه الأبحاث قلة 
قليلة من الناس ٠‏ ولكن ما يعزينا ويدفعنا الى الاستمرار فى هذا الطريق 
هو أن المعرفة القاكمة على أساس متين ؛ سوف تنتشر بمرور السنين 
شيا فشيئا ؛ الى أن تصبح من المسلمات التى يؤمن بها الناس ٠‏ 


51 نت 


: طفولة وشباب‎  " 
ينيغى على المرء أن يضعها نصب عبنيه ؛ حتى يتجنب أى خطأ فى الحكم ؛‎ 
فلم تكن الحياة هناك ذاتية فردية » بل احتل الفرد مكانا معينا فى الأسرة‎ 
والكيرة والقبيلةاء‎ 

ثم تناول المؤلف قريثشا ومكانتها بين القبائل ؛ وبنى هاشسم ووضعهم 
فى قريش ؛ واستعرض أحداث السيرة النيوبة ابتداء من الحديث عن 
عبد المطلب وعن عبد الله وآمنة ؛ مارا بموتهم وكفالة أبى طالب له 
ورعى النبى الغنم لأهل دكة ورحلته الى الشام ؛ وزواجه بالسيدة 
خديجة رضى الله عنها وأولاده منها » فلم يخرج فى هذا عما جاء فق 
كتب السيرة : غير أن هناك ثلاث مسائل بنبغى الوقوف عندها لتتضح 

المسألة الأوالى ‏ حادثة شق الصدر : 

ذكر للف هذه الحادئة كما وردت فى كتب السيرة ؛ غير أنه 
ذهب الى أنها أسطورة ؛ والى أن الدافع الى ظهورها فى المجتمع 
الاسلامى ؛ هى الآبات الأربع الأولى من سورة « الشرح 4 

ونحن المسلمين لا نوافقه على أنها أسطورة » لأن كتب السيرة 
كلها ذكرتها » فمن المستبعد أن يجمع كل هؤلاء على الباس أس_طورة 
لباس الحقيقة » وهم ألذين كانوا يدققون ويحققون فيما يروون من 
أخبار ٠»‏ 

وأنكار بعض علماء المسلمين فى العصر الحديث لهذه الحادثة » 
استناد!ا الى أن ما ورد فى كتب التاريخ لا بعد عن الحقائق العلفية 
المؤكدة ‏ وهو ما دفع الأؤلف الى اعتبارها اسطورة ‏ لا بعد مطننا 
يدخل منه أعداء الاسلام للهجوم عليه » لأنها لا تتعلق بعقيدة » وليس 
لها صلة بتعاليم الاسلام المفروضة ٠‏ 

أما ادعاؤه بأن الدافع الى ظهورها » هو وجود الآيات الأربع 
الأولى من سورة « الشرح »» فلا يقوم على دليل مستوف الآركان » ذلك 
أن الباحث ينبفى ألا يعتمد فى بحنه الا على ما يذكر فى الكتب المعتمدة » 
لا على ها كتب فى عصور الانحطاط 'الفكرى ف المجتمع الاسلامى » 
ولا على ها كتبه غير المتخصصين » وما أكثرهم فى عجال الأديان ٠‏ 


4 اعت 


ولم يريط المفسرون المتخصصون بين قوله تعالى : « ألم نشي لك 
صدرك ؛ ووضعنا عنك وزرك » الذى آنقضى تهرك » ورفعنا لك ذكرك»( 0 
وبين حادثة شق الصدر » بل اجمعوا قَ تفسيرهم نهده الآيأت على أن. 
الله من على محمد ضلى الله عايه وسلم : ١‏ 

اال الحو سه واب هدى ومعرفة وأيمانأ وفضائل 
وعلوم وحكم ٠‏ 

وراقه خلص هافن نض الدانانة ومشاذ ها 3 ق نثسأته ٠‏ 

وبأنه خفف عنه ما أئقل ظهره دن أعياء الندوة وأأرسانة حتى بقوم 
بها ويبلغ رسآلة ربه ٠‏ 

وبآنه رفع شأنه بأختياره لأرسألة ٠‏ 

وهى نعم تدل على أن أأرعاية الالهية ستصاحبه ٠‏ 

ولا نجد ربطأ بين هذه الآيات ونين الحادنة داق كت لا وزن لها 


الآخذ من مثل هذه الكتب لا قيمة لها فى نظر الباحث المدقق ٠‏ . 


المسألة الثانية ‏ زواجه بالسيدة خديجة رفى الله عنها : 
لتنتزع منه الموافقة على زواجها بمحمد بن عبد الله ٠‏ 

وآمانة البحث اطي تطم عليه 1لا كتف على ضيه 
وَوَكك نيذاكة روايات» نكداحاءى كنت السيزة : 
٠‏ أن خويلدا ( والد السيدة خديجة ) أبرم, هذا 0000 
فلما أفاق أنكر ذلك » ثم رضيه وأمضاه » وفى ذلك يقول راهز حن 
اهل .مكة : ْ 

كما ذكرت رواية أخرى أن خويلدا كان اذ ذأك قد هلك » وأن 

الذى أنكح خديجة رضى الله عنها هو عمها عدرو بن أسد » كما يقال 
أيضا : أن الذى أنكحها هو أخوها عمرو بن خويلد؟) ٠‏ 


)00 سورة الشرح ا 8 
قه راجع 0 التجوية لان هشام : ( تحقفيق مصطفى السقا وآخرين 
الطيعة الثائية - 568١1مد‏ اص ١001١9١6‏ ش 
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فليس فى اأرواية الأولى ما يفيد أن السيدة خديجة رضى الله عنها 
سقت والدها الخمر لتنتزع منه الموافقة كما ذهب ألى ذلك المؤلف ٠‏ 
ومن المحتمل أنه شرب كعادة العرب آنذاك عندما يقام أحتفال » ولا شك 
أن خطبتها مناسبة تدعو الى الشرب » فأكثر والدها حنه » الى أن جاءعت 
لحظة الموافقة الروتينية بعد القاء كلمات الخطبة » كانت الخمر قد 
أسكرته » فالموافقة الضمنية سبقت سكره » وعليه فلا مجال هنا للطعن ٠‏ 


هذا أذا سلمنا بصحة هذه الرواية » ولكننا اذا التزمنا بمبادىء 
البحث الطمى لا نستطيع ذلك » لأن هناك روايتان أخريان » تدلان على 
أن خويلدا لم يكن على قيد الحياة » عندما تزوجت السيدة خديجة محمد 
ابن عبد الله » مما يجعلنا نشك فى الرواية الأولى برمتها » وهذأ يسد 
المنافذ التى يريد أعداء الاأسلام الأروق دنها للطعن بأى كيفية ٠‏ فان 
وجدت عندهم الرغبة الصادقة فى التزام قواعد البحث العلمى مهما كانت 
نوع النتيجة التى بوصل اليها » فيجبٍ أن يلزموا الصمت أزاء هذه 
الحادثة » فلا يتخذونها مادة للتشهبر ٠‏ 

المسألة الثالثة ‏ أمية محمد صلى الله عليه وسلم : 

من المسلم به أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرا 
المستشرقين المحدثين برون أنه تعلم القراءة والكتاية وهو كبير ؛ عندما 
اشتغل بالتجارة ؛ الا أنه لم يعرف لغة أجنبية:» ومن هنا 'فقد أخطأً 
فى النقل عن الأديان الأخرى ٠‏ 

هذا ادعاء لا وزن له » ولولا الخشية حن تأثيره على بعض المسلمين 
الذين لا صلة لهم بالدراسات الاسلامية المتخصصة لاهطناه : 

فمن القواعد الأولية فى البحث العلمى أن يستند آلرآى الى دليل ٠‏ 

فآين دليل هؤلاء المستشرقين ؟ ظ 

أن قالوا : مصادر أسلامية ٠٠‏ فقد افتروا كذيا » أذ لا يوجد البئة 
بصدر وأحد ‏ ههما كانت قيدته ومركزه فى مجال البحث العلمى ‏ يمكن 
أن نجد فيه أدنى أشارة الى أن.محمدا صلى الله عليه وسلم تعلم القراءة 
والكتأية وهو كبير بل العكس هو الثابت » أذ أجمعت المصادر كلها على. 
أنه ظل أميا طول حداته وأكدت ذلك ٠ ٠‏ 1 


2 


وان قالوا : مصادر غير اسلامية » فالرد على ذلك حن وجهتين : 
الأولى : كيف يتيح عالم لنفسه أن يعتمد على مصادر الخصم 
لوصول الى نتيجة سلبية » خاصة وأن الخصم غير حيادى ؟ 
الثانية : لم بذكر الولف تلك المصادر التى اعتمد عليها هؤلاء 
المستشرقون حتى نقيمها » ومن المؤكد أنه لا يوجد حصدر واحد أيد هذا 
الادعاء » باستثناء بعض النتائج التى ذكرها أمثال هؤلاء المستشرقين 
اعتماد!ا على افتراضات » وهى لا تؤدى الى حقيقة علمية » بل الى 
تخيلات يظنها الباحث المفرض حقيقة » بينما هى لا تخرج عن دائرة 
الأساطير التى سيطرت على مجال البحوث الدينية فى العصور الوسطى ٠‏ 
أها أدعاؤهم بأنه أخطأ فى آلنقل هن المسيحية واليهودية » فيكفى 
اللرد عليه أن الانسان الذى لم ينل حظا وآفرا هن الثقافة يستطيع أن 
يتبين خطأ هذا الادعاء » ذلك أن النظام المنقول ‏ فى جميع فروع النشاط 
الانسائى ‏ لابد أن يحتفظ ببعض صفات المثقول عنه » مهما عدل فيه 
.وغير » فأين هى سمات المسيحية واليهودية فى الاسلام ؟ 
لقد أنفرد الاسلام فى العقائد والشرائع بالأصالة وخالف ما ورد 
.ف ألكتب الموحودة عند اليهود والنصارى ٠‏ 
ففيما يتعلق بالاأه يقول أحد العلماء الأوروبيين : 
« الدينالاسلامى هو الدين الوحيد الذى لم يتخذ فيه الاله شكلا 
مشربا أو ما الى ذلك من الأشكال ٠‏ 
أما المسيحية فان لفظة « الله » تحيطها تلك الصورة الآدمية أرجل 
شيخ طاعن فى السن قد بانت عليه جميع دلائل الكبر والشيخوخة 
والاتحلال » فمن تجاعيد بالوجه غائرة » الى لحية بيضاء حرسلة خهطة » 
تثير فى النفس ذكرى الموت والفناء » ونسمع القوم يصيحون : « ليحيا 
ألله » فلا نرى للغرابة محلا ؛ ولا نعجب لصيحتهم » وهم ينظرون 
ألى رهز الأبدية الدائمة » وقد تمثل أمامهم شيخا هرما قد بلغ أرذل 
#لعمراء فكيف لا يخشون عليه من الهلاك والفناء ؟ وكيف لا يطلبون 
له الحياة ؟ | 
كذلك « يا هو » الذى يمثلون به طهارة. التوحيد اليهودى © فهم 
يجعلونه فى. حثل تلك المظاهر المتهالكة » وكذلك تراه فى متحف «الفاتيكان» 
.وق نسم الأناجيل المصورة القديمة ٠‏ 


25:6 حك 


أما « الله » فى دين الاسلام الذى حدث عنه القرآن فلم يجرق 
مصور أو نحات أن تجرى به ريشته » أو ينحته أزميله » ذلك لأن آلله لم 
يخلق على صورته » وتعالى سبحانه » فلم تكن له صورة ولا حدود 
محصورة » وهو الواحد الأحد » الفرد الصمد لم يكن له كفوا آحد )١(»‏ + 

وفيما يتعاق بالعبادة : فمختلفة كل الاختلاف » فصلاتنا ليست 
مع ما بلتزمون به فى هذا المجال » وصيامنا على النقيض من صيامهم ٠٠‏ 
فكيف يعقل أن يكون محمد قد نقل عن اليهودية والنصرانية ؟ 

والصحيح أن يقال : أنه صهح دين الله الذين حرفوه » وبين , 
شريعته التى بداوها وغيروها(") * 


!ا الئيوة: 

هيأ قيام السيدة خديجة يأعمال التجارة الوقت احمد لالتفكير فى 
النواحى الدينية » فهاله ما عليه القوم من عبادة الأوثان » فاتجه الى 
عبادة الله وحده ٠‏ وساعده على ذلك بعض العوامل التى وجدت آنذاك » 
منها ما كان عله التحنقاء من انصراف عن الأوثان » ومحاولة البحث 
عن الحق » ومنها ما سمعه من اليهود عن التوحيد عندما كان يزور 
أقاريه فى المدينة : ٠‏ 

لم يثبت تاريخيا أن محمدا تردد على المدينة » بل زارها حرة واحدة 
وهو أبن ست سئين ‏ فى الرحلة التى مأتت فيها أمه وهى فى طريق 
العودة ‏ ولا يعقل أبدا أن بعى طفل فى السادسة أمور الدين » فضلا 
صلة بالحنفاء » أو كان يجلس اليهم » انما الحادثة الوحيدة التى التقى 
افيها بأحدهم فى : عندما ذهبت به خديجة ألى ورقة بن نوفل لتسأله 
عن ماهية دا حدث له فى غار حراء » ويبدو حن سؤال النبى صلى الله 
عليه وسلم ورقة عندما قال له : ليتنى حيا اذ يخرجك قومك ! - 


- أوروبا والاسلام  للدكتور عبد الخليم مخمود'  اللكتنة العصرية‎ )١( 
0 ' ش‎ 0 

3ق خف من 'معرفة الأحكام لحن خالف فنها الاسلام ف جاء ف أكتب. 
النهود والنضارى الموجودة بين أيديهم »'اقرأ كتاب : ( بين الاستلام والمسيحية ) 
تحقيق وتعليق الدكتور محمد-.شامة ‏ الناشر : مكتبة وهبة ٠‏ ا سنا 


اسسسية 


ااه 


أو مخرجى هم »(1) أنه لم يكنزيعرف شيئًا من سيرة الأنبياء السابقين» 
ولم يكن له علم بما حدث لهم دن قومهم حين دعوهم الى عبادة الله ٠‏ 
وهذا دليل واضح على أنه لم يسمع شيئًاً عن هذا اطلاقا » لا من اليهود 
ولا من الحنفاء ٠‏ 

لم يكن جو مكة مساعدا على التأمل والنظر » اذ كان يسيطر عليه 
النشاط التجارى الذى دفع الناس الى الجرى وراء السلطة والثروة » 
فملكت حباتهم بالحقد والحسد والثآر ؛ وتعددت آلوتهم الئى نصدوها 
حول الكعبة » فوصلت الى أكثر من ثلاثماكة صنم ٠‏ 
ويتمنى أن ينقذهم مما هم فيه من ضلال ؛ ولم يكن يآمل الا فى ردهم 
الى دين أبيهم ابراهيم عليه السلام الى أن جاءه الوحى وهو ف الغار 6 
ثم يسرد تفاصيل نزول الوحى على النبى » وذهايه الى خديجة خائفا ؛ 
وحديثها مع ورقة بن نوفل ٠+‏ الخ ٠‏ وى معرض حديثه عن الوحى 
والقرآن يذكر أن بعض الغربيين يعتقد أن ما كان يصيب محمد أثناء تلقيه 
الوحى ما هو ألا نوبات صرع ؛ ولكن هذا خطأ من الوجهة العلمية ؛ وذلك : 


ان لمرو لمكي انرا ينا عل ونا ااقناء انوي الم 
لأنات هكذا يقول لكلف ب جركة الفنحوى والتفكين تتعطل فيه تمام 
التعطل » وقد أثبت ذلك البحث العلمى وأكده » ولم يكن ذلك يصيب 
محمد أثناء الوحى ؛ بل كانت تتنبه حواسه المدركة فى تلك الاثناء تنيها 
لا عهد للناس به » وكان بتذكر بدقة يالغة ما يتلقاه ؛ ثم يتلوه بعد 
ذلك لأصحابه ٠‏ 


وان. الذى تنتابه نوبات الصرع بهذه الكثرة » تضعف قواه 
بغرور الأيام:ولكن معمدا ظل مختفظا بها حتى آخر حياته مما يدل على 
انها لم تكن نوبات صرع ٠‏ 


)١(‏ عنكحما نزل جبريل بالوحى لأول هرة على محمد بن عبد الله فى غار 
حراء 2 رجع الى خديجة وأخبرما الخبر ٠‏ فانطلقت به الى ورقة بن نوفل 
اكسالة عما حجنت لحمد تقال له وركة :والذى تفش نيك انك النجى هذه 
الآمة ٠٠٠‏ ليتنى أكون حيا اذ يخرجك قومك ٠‏ فقال له رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « أو مخرجى هم-» ؟ فأجاب ورقة : نعم لم بيأت أحد بمثل 
ما أوتيت الا عودى وان يدركنى يومك أنصرك نصرا مؤزرا ٠‏ : 


سد 0ج اسم 


+ سه حكة تكفر بأتدعوة : 
لو ددآ محمد دعوثة أهل مكة باظهار معجزات حسية لهم : لكانت 
الايمان يالله وياليوم الآخر ويطالبهم بتحرير العبيد ؛ وبآن يحسنوا 
.واشتدوا قى معارضته ووه استعرض المؤلف أحدات مقاومة قربس 
للدعوة » وتطورها هن معارضة فردية الى معارضة جماعية تلك التى 
أخبار من أسلم منوجهاء قريش مثل عمر بن الخطاب وحمزة 
أبن عمد المطلب ٠»؟‏ واءء وق الخ ٠‏ ودفاعهم عنةه دجائنب الدرع 
ذى الجناحين الواقيين له ؛ وهما زوجته السيدة خديجة رضى الله عنها ؛ 
وعمه أدو طالب ٠‏ ش 


وعنترة | ات الى السفمته 

وحديث الاسراء والمعراج الى أن وصل الى التجهيز للهجرة الى 

الأولى ‏ قصة الغرانيق : 

يذكر المؤلف أنه حدن اشتدت الوطأة بمحمد وصحده ؛ نزل الوحى 
عأن الله اعترف ببنوة ثلاثة من الأصنام كنات له » فأدخل ذلك السرور 
على المسلمين وهدأت ثورة المشركين ضد الدعوة ؛ ورجم المهاحرون من 
الحيشة عندما وصلهم النماً 5 ولكن الوحى عاد فصحح ذلك الليس الذى 
.حدث ويستدل على ذلك ينصوص اسلامية ٠‏ 

قد يقال : ان المؤلف لم يأت بدعا من القول » فالقصة رويت فى كتب 
'اسلامية » والمستشرقون بولونها أهتماما بالفا » وعليه فمن الطبيعى أن 
يردد أوروبى لم يدرس الاسلام فى معاهد اسلامية مثل هذه القصة » 
.اذ ليست لديه الروح الاسلامية التى.تدفعه الى محاولة تنقية التاريخ 
الاسلامى مما علق به » لأن تلك الروج مصدرهاً المجتمع الاأسلامى 
بأو العقيدة » وكلاهما غير موجود فى عالم هذا المؤلف » فهو ليس مسللما » 


لا لد 


ولا يعيش فى مجتمع اسلامى » بل يسمع دن المستشرقين دون أن يصحح 
له أحد » ويقراآ كتبهم » وليس فى هتناول يده ا اراجع الأخرى التى تصحح 
هذه المفاهيم البعيدة عن الصواب ٠‏ 

والموقف يقتضينا أن نذكر ردأ بسيطا » يقتئع به كل قارىء » مهما 
كانت درجة ثتنافته » ألا وهو : 
أن هذه الروابة التى ذكرت تلك القصة مشكوك فى صحتها » واذا 

تطرق الشك الى دايل فقد حجيته ٠‏ 
زد على ذلك أن المرء أذا قرأ الآيات التى أوحت بهذه ألقصة وهى : 

« أفر أيتم اللات والعزى ٠‏ وحناة الثالئة الأخرى ٠ )١(»‏ 

ثم أضاف أليها النص التى أحدث البلبلة وهو : 

«تأك الفرانيق العلا » وان شفاعتهون لترتجى )) ٠‏ 

دا استقام المعنى أطلاقا » اذ عقب هذا مباشرة ‏ على فرض, 

صحة النص ‏ جاء قوله تعالى : 

« ألكم الذكر وله الأنثى » تلك آذن قسمة ضيزى »(") * 

فكيف يستقيم المعنى » لو أقهم النص المفترى بين تلك الآيات 5 
لا يستقيم آلا فى عقل سقيم !!! 

ألآثانية ‏ رحلته الى الطائف : 

أرجع المؤلف رفض أهل الطائف دعوة النبى صلى الله عليه وسلم. 
الى حوفي على مصالحهم التجارية » فقد كانت تربطهم بأهل مكة 
أمعاملات تجارية » كانت ستتأثر لو اتخذت قريش منهم موقفا عداكيا 
ان هم أسلموا ٠‏ 
٠‏ هذه قضية صحيحة الى حد ما » وتحدث فى جميع المجتمعات البشرية 
فى كل العصور والأزمان » وآكن ليس هذا هو السبب الوحيد لرفضهم 
الاسلام بدايل أنهم اد او اراي 
ألله عليه وسلم » اديل هناك آنسيات أخرى , عنها آن الانسان عل النبات > 
مربوط فى مجتمعه بعدة جذور ثقافية واجتماعية وعقدية : وهى ١‏ 
الى تسونيا الحارات واللعاليدب وعحد التحول فى أى ميدان من, 
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ميادين الحياة ‏ الاجتماعية أو الثقافية أو الدينية ‏ لا يكون الأفراد 
متساوين فى القدرة على تقطيع هذه الحذور ليتحولوا الى الاتجاه 
الجديد فبعضهم يستطيع التخلص دنها بسرعة » والبعض الآخر يبطىء ٠٠‏ 
الى أن يصل الأمر الى أكراه بعض الأفراد على التحول ( قد تكون وسيلة 
الاكراه معنوية : وذلك عندما يجد اارء نفسه هو الوحيد ‏ أو مع قلة 
قليلة ‏ امتمسك بالقديم ) » وموقف العرب من الآسلام لم يخرج عن 
هذه القاعدة » تباط أهل مكة والطائف فى التخلص من العقائد البالية » 
بينما أسرع أهل يثرب بالتحول الى الدين الجديد » وهذا هو ها يعبر 
عنه قوآه تعالى : 

« فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام » ومن يرد أن بضله 
يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد فى السماء )١(»‏ . 


ه ‏ الهجهرة : 

ما اشتد ايذاء قريث للنبى صلى الله عليه وسلم جاءه الفرج من 
ناحية المدينة فقد استمع البه نفر من أهلها أثناء موسم الحج فآمنوا 
به ه وكانوا رسل الدعوة الى مدينتهم ٠٠‏ ثم حدثت ديعه العقدة الأولى 
والثانية التى اتخذ فيها قرار الهجرة ويمضى المألف فى حديثه عن 
الهجرة ؛ فيذكر أن « التكتيك » السايم المحكم ؛ هو الذى أنقذ محمد 
من آهل حكة الذين خرجوا يتعقدونه ؛ ومن مراحل هذا « التكتيك » 
لجوئه الى غار يقع على عكس طريق المدينة » ثم يتحدث عن لقاء أهل 
المدينة له وحرص كل واحد أن بستضيفه » فكان قراره الحكيم ؛ وهو أن 
تترك الناقة وشأنها فحيث تيرك بحط رحاله ٠٠‏ وقد قرر عدر بن الخطاب 
بعد سمعة عشر عاما من الهجرة اتخاذها بداية التاريخ العربى ٠‏ 

لم يذكر المؤلف المعجزات التى وقعت أثناء الهجرة » هن نسج 
العتكيوت وتعشيش اليمامة على باب الغار » وما كان هن أمر سراقة 
وخبر أم معبد وغير ذلك هن الأخبار التى وردت فى كتب السيرة » ومن 
المستبعد عدم أطلاعه على هذه الأخبار وهو الذى سرد فى كتابه أخبارا 
قنبىء عن المامه بما جاء فى كتب السيرة كلها » وعليه فمن المؤكد أنه 
اغفلها عمدا » ولا بعد هذا نقصا أو تقليلا من قيمة البحث » لأن المقل 


: 9 ١١6 : الأنعام‎ )١( 
) (5-الاسلام فى الفكر الأوروبى‎ 


0 اخ ا 


الأوروبى فى ألعصر الحديث لا يتقبل بسهولة أحداثا لا يعرف أسبابها 
المادية . والمعجزات هن هذا النوع ‏ لذلك آثر المؤلف أن يتجنيها 
حتى يصل الى هدفه » وهو تعريف القارىء الأوروبى بالاسلام » دون أن 
بفقد أهتمامه بما يعرض عليه ودون أن يفقد ثقته ٠‏ 

وهذا أسلوب ينبغى على الدعاة أن يلتزموا به » اذا خاطبوا] 
المجتمعات الواقعة تحت تأثير التيارات المأدية ٠‏ 

كذلك ينبغى عليهم أن ببينوا لغير اخسلمين ‏ وللمسلمين أيضا 
فى بعض المواقف ‏ أن الاسلام دين مبادىء وقيم لا ترتبط بالأشخاص 
ولو كان النبى نفسه » وقد ذهم ذلك المسامون الأوائل » فريطوا التاريخ 
بحادثة تعلق بأمور ألدعوة لا بشخص النبى » فلم يجعلوا حيلاده بدأية 
للتاريخ كما حدث ف الأديان الأخرى بل أخذوا بدايته هجرة الدعوة هن 
المدينة التى اضطهدت فيها الى هدينة أخرى » فتحت أها ذراعيها : 
وأحاطتها باأرعاية والحنان » ودافعت عنها بالروح والمال ٠‏ 


5 النبى فى المدينة : 

وصف المؤّلف مومع المديئة الجغراق 3 وطسبعة أرضها وغلاتها 4 
ثم تناول تركيب المجتمع . فذكر انه كان يتألف من قبيلتين عربيتين 
كبيرتين : هما الأوس والخزرج وكانتا فى صراع دائم ‏ يحوط 
بهما ثلاث مجموعات يهودية هى : بنو قريظة ؛ وبنو النضير » 


: 
3 شيك كبساع *« 
لابيتة وم 


أواج:الشدن: أن يجمع شتات هذه المجموعات المتنافرة » فدعا الى 
عقد حلف دفاعى عن المدينة » يدخل فيه ال بع يما فى ذلك اليهود ؛ 
ولم يجدر أحدا على الدخول فى الاسلام بمقتضى الدخول فى هذا الحلف 
الدفاعى ؛ بل حرم على اليهود أن يبدأوا بشن حرب على أحد من تلقاء 
أنفسهم > وائما بساعدون فقط فى الداع عن المدينة »؛ ومن المسلم به 
آنه لم يكن يسمح لأحد بأن يعقد حلفا مع أهل مكة ٠‏ 
اختفت الطبقية فى ا جتمع الاسلامى الجديد ؛ لأن الاسلام آخى 


بيتهم ومحا كل تفاضل قائم على العرق أو النسب أو الوضع الاجتماعى 


كما تلات غريزة الأخذ مالثار عن نفوس العرب ف المدينة » وحلت 
انا غريزة الدفاع ضد من يحاربون الدعوة ٠‏ وكان التسامح هو طابع 


كحت دأة مث 


العلاقات دين ينكان المديئة وهو هن الانجازات الضخمة التى بحق 
للاسلام أن يفخر بها على مر العصور ٠‏ 

ازدادت قوة الاسلام بعد معركة ددر » كما اتسعت هوة الشقاق 
دين المسلمين والكافرين عاها بعد عام فنشاً ف المجتمع الاسلامى 
مجموعة آمنت بالاسلام فى الظاهر وكذرت به فى الداطن » وهم الذين 
أطئق عليهم « المنافقون » ٠٠‏ ثم حلل سلوكهم ف المجتمع ودساكسهم 
وميلهم اين أغل وكة : كما ذكر أن الأيام أظورت أن طبيعة علاقة البهود 
بالمسلمين لم تختلف عن طبيعة المنافقين » اذ كانوا يتحينون الفرصة 
للذيل من الاسلام 04 وفصل القول قف الصراع الذى اندلع دينهم ودين 
المسلمين ‏ ذلك الصراع الذى أدى الى قتل البعض وطرد الآخرين 
من الجزيرة العربية ٠‏ 

تعر الؤلف ما حدث بعد الهجرة من تشريعات » وغزوات كما جاءعت 
فى كتب السيرة » الا أنه أخطا فى بعض تطيلاته » وسنبين رأيه فيها 
ثم نرد عليه : 


(1) تحويل القبلة : 

برى المؤلف أن اليهود عندما قليوا ظهر المجن لمحمد » فاتهموه ©» 
وأنكروا نبوته » تحول محمد عن سياسته الرامية الى التقرب منهم » 
فحول القبلة من بيت المقدس الى الكعبة ٠‏ 


يخطىء من يعتقد أن الله فرض التوجه الى بيت المقدس ف الصلاة 
ثم حول القبلة الى الكعبة ى دكة » ذلك أن التوجه الى بيت المقدس فم يكن 
وى احتهاد من النبى صلى الله عليه وسلم » لأنه لم يكن أمامه سوى 
الكعبة وبيت المقدس » والكعبة تحيط بها الآصنام » ويقيم المشركون 
حولها طقوس عبادتوم » فاختار بيت المقدس قبلة » لأنه لا زالت له 
صلة ‏ وآن كانت واهية ‏ بمنبع التوحيد » ثم جاء الوحى مبلفا أن 
الكعبة ‏ رغم ها حولها ‏ هى قبلة المسلمين » لآن الله علم أنها ستتطهر 
من هذا الرجس عما قريب ٠‏ ظ 

وعليه فلم يغير محمد القبلة » لأنه وقع فى نزاع مع اليهود ‏ كما 


يدعى المستشرقون ‏ ولم ينسخ فريضة التوجه الى بيت اللقدس بتحويل 
القبلة الى مكة كما يهم ذلك بعض المسلمين ٠‏ 


رون كت 


(ب) صيام رحضان : 

كذلك حول الصيام من أيام متفرقة الى فرض صيام شهر رهضان, 
مخالفا يذلكَ اليهود ٠‏ 

والرد عليه فى هذه النقطة لا يختلف عن جوهر الرد فى النقطة 
السابقة فالصيام كان اجتهادا » ثم فرض صوم رهضان » ولا يعد هذا 
مطعنا على الاسلام » لأن الفروض لم ينزل بها الوحى دفعة واحدة » 
فكان من عادة النبى صلى الله عليه وسلم آن يجتهد فيما لم ينزل فيه 
وحى » فأذا جاء الوحى جب كل اجتهاد سبقه ٠‏ 


( ج) غزوة بنى قريظة : ْ 

زعم المؤلف أن تسامح محمد مع اليهود تحول الى ثورة عليهم أدت 
الى قتل رجالهم واتخاذ نسائهم وأطفالهم عبيدا ٠‏ 

يركز المستشرقون على غزوة بنى قريظة ٠٠‏ ويتخذون حن أحداأتها 
مادة للهجوم على الاسلام » وأحب أن أسألهم ‏ ومن يدور فى فلكهم ‏ 
هذه الأسئلة : 

كيف يتصرف مسئُول فى أرقى دولة حضارية » أو ثبت أن مجموعة 

جن ألطوائف التى يتكون منها شعبه تآحرت مع المدو للقضاء على جيش 
الدولة وكيانها باكطه ؟ 

وحاذا فعل الحلفاء ‏ فى العصر الحديث »2 الذى يتغنون فيه 
برعاية حقوق الانسان ‏ بمجرمى الحرب فى محاكمة ١‏ نورنبرج » ؟ 

قد يقال أنهم أرتكبوا جرائم قتل جماعية ٠٠‏ فاقتص منهم !! 


فهل أقتص المجتمع الدولى حمن قتل المسالمين ‏ حتى الأطفال 
والنساء ‏ فى دير يأسين ؟ 


أن ها حدث فى غزوة بنى قريظة لم يكن سوى حكم محكمة » اختار. 
المتهمون فيها قاضيهم » فحكم عليهم بما يجب أن يكون » ولا تختلف هذه: 
المحاكمة عن محاكمة « نورنبرج » بل تفضلها فى أن المتهعين هم الذين 
أختاروا القاضى » أما فى « نورنبرج » فكان الحكم فيها هو الخصم ٠‏ 

لو تدبرتم الأمر فنظرتم إلى المسألة دون تحيز ء» لأدركتم أن 
ذا حدث فى غزوة بنى قريظة هو أجراء لازم تتخذه كل دولة تجد نفسها: 
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قْ مثل هذه الظروف » ولا يوجه اليها النقد الا من المغرضين أو 
الفافلين ٠‏ ش 


(د) التعرض لعير أبى سفيان : 
اليها فاضطر ذلك محمدا الى اتخاذ اجراء للخروج من هذا المأزق فوجه 
المسلمين الين التعرض لقافلة قربس التى كان بقودها أبنو سفيان ٠‏ 

هذا الادعاء باطل من أساسه » لأن المدينة كانت غنية بخيراتها » 
فلم تحدثنا كتب السيرة بحدوث مثل هذه المجاعة ٠‏ 

فمن أين استقى المؤلف هذه الملومات ٠١‏ ؟ 


لا شك أنها استنتاج من تصورات خيالية فى ذهن المستشرقين ٠٠‏ 
ذلك التصور خيل لهم أن آلتعرض للقافلة ‏ هو الاستيلاء عليها ‏ والدافع 
اليه هو احتياج أهل المدينة لما تحطه ٠٠‏ و ** و ** الخ وليس هذا 
هو أسلوب البحث العلمى » الذى يجب أن يقوم على حقائق » وليس على 
افتراضات متخيلة » زد على ذلك القرآن الكريم قد بين أن الغرض حن 
التعرض للعير ليس للاستيلاء عليها » بل الهدف منه هو احقاق الحق » أى 
كسب أعتراف « دولى » بشرعية الدعوة » كى لا يتعرض لها أهل مكة » 
لأن ادراكهم للخطر الذى تتعرض له قوافلهم سوف يدفعهم الى المصالحة 
والتخلى عن الوقوفٍ فى طريق الدعأة ٠٠‏ ومن يقرأ قوله تعالى : 

)0 وآذ يعدكم الله أحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذأت 
الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين» 
ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرهون »(1) ٠‏ 

يدرك هذا المعنى ٠٠‏ اللهم الا أولتك الذين تشدهم عاداتهم وتقاليدهم 
الى طريق المداوة للاسلام » حيث يكون هدفهم الهجوم عليه 
والكيد له ٠‏ 

ختم المؤلف هذا الياب بالحديث عن عمرة القضاء ٠٠‏ فذكر أن مظاهر 
التقوى التى بدت على وجوه المسلمين ؛ والتزامهم النظام أثر على سكان 
مكة تأثيرا نفسيا كبيرا : فأدركوا القوة الروحية والفكرية للتعاليم 


(0 الأنفال :8:1 


لح نقة- 


القضاء 0 عمرو دن 0 0 دن لوده 2 م 0 


عق أكتركواى المسلفين ١‏ 


الخاتمة : 

لم تلتزم قريش بمعاهدة الصلح م لد فجهز 
ا ؛* ويمضى لي ل الفتتح : 
ع لاشيع لتك نان بون ازع نزو الل ول باصا 
فعفا عنهم : ثم يتحدث عن الأحداث التى تلت غزوة الفتح حتى جاءته 
المنية ؛ فقارق أصحابه دون أن بعين خليفة له ٠‏ 


وعن الدولة الاسلامية يقول : 
2 لم بعرف المسلمون ق الصدر الأول الفصل دين الدين والدولة. 
الله أتقاهم 8 : 0 


(« أن أكر. مكم عند ألله أتقاكم »0 ٠‏ 


لكن المسبلفين سرعان ما نسوا هذه الوصية بعد موت محمد ( صاى 
الله عليه وسلم ) » اذ عادت العنصرية القيلية تطل برأسها ؛ وكانت سبيا 
كنار الدولة العريية + 


ا ا 


١ الحجرات‎ 0) 


الناظلتالتا م 


لشن اللي 


ويتضمن هذا الباب : 
١‏ مكأنته عند المسلمين : 


شرح المؤلف كلمة « قرآن » ودين علاقتها يكلمة « قرأ » محاولا 
0-8 اقرأ » فى أول آبة نزلت على محمد صلى الله عليه 
وسنم ‏ وهى قوله تعالى : « اقرأ باسم ربك الذى خلق )١(»‏ ثم ذهب الى 
أن معنى كلمة « اقرأ » فى اللغة العربية هو نفس معنى كلمة « قارا » 
فى اللعة العبرية ٠‏ 
وعن شمول موضوعاته لما يحتاجه المجتمع ؛ يعبر عنه ما روى 
عن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ وان كانت هذه الرواية مشكوك 
« أن كانت هذه الكتب قد احتوت على ثشىء يخالف ما فى القرآن » 
.فهو ضار ؛ ويجب أعدامها ؛ وان كان ما فيها مطايقا لمأ ورد قيهة © 
خلا فاكدة فيها ؛ ويجب أبضا التخلص منها » ٠‏ 


فهذه اا القرآن الكريم مقدم عند التيان ل 
0 : الا أنهم لم يعتقدوا أنه جزء من 
الاله ب كما هو الهال تخ المسوكيين عندها اعتتدر ١‏ أن كلمة الله مارت 
جك |: فامنوا ينبوة عيسى ‏ عليه السلام ‏ فلا ينبغى تعظيمه على 
جور الله اه على أنه كاب لأكاضة البإطاض بين يديه ولا عن 


حظى القرآن الكريم يعناية ؛ لم ينلها أى كتاب على وجه الأرض » 
اذ ييل المسلمون جهدا كبيرا فى المحافظة على 9 رسمه » فلا يجوز 
التهأون ىف شبىء مهما يلخت ضالة هذا الشىء ؛ وينال التلميذ أمسمى 
آيات التكريم عندما بحفظ القر آن كله ٠‏ كذلك لا بقرأ فى الصلاة ‏ فى أى 


١ ١ العلق‎ )١( 


07د كلا 


بقعة من بقاع العالم ‏ الا باللغة العربية() ويتلوه المسلمون تعيدا » 
سواء فهموأ معناه آم لا : فلا يجوز ترحمته الا للعبادة فقط ٠‏ 

وهو جامع لكل شىء : 

« ها فرطنا فى الكتاب دن شىء »() + 

فهو كتاب عبادة : كما هو تشريع لما يحتاجه المجتمع عن قوانين » 
وهو الكتاب الوحيد. الذى حفظ من التغيسير والتبديل : اذ الكتب 
السماوية الأخرى محرفة وهتناقخفة ى نظر المسادين ٠‏ ولكن القرآن 

من هذا كله : ولذا فهو الفيصل ف ديان العقددة الالهية والشريعة 
المنماوية + 

فهو الوحى المنزل من الله » الذى يهدى الى طريق الحق وسط 
الضلاللات المشرية ٠‏ بحد المسلم فيه ارادة الخالق 4 نزلت دن السماء 
فى حورة وحى ٠‏ فاليه يتجه ؛ وفيه يبحث عما بريد : لأنه كلام الله 
نفسه ٠‏ وهو الدليل الوحيد ‏ ولا شىء غيره ‏ على ندوة محمد صلى 
الله عليه وسلم ‏ فلا يجوز لمسلم أن يثك فى هذا لحظة ٠‏ 

ولا يحتوى القرآن على نصوص العقيدة ؛ والتعاليم الدينية فقط » 
بل على كل ما هو لازم للحياة ؛ على ما يتعاق بالدولة منحقوق وواجبات» 
وما يلزم المجتمع هن سلوك وأخلاق ؛ ولذا يرسم المسلم حياته طيقا 
لتعاليمه ٠‏ 


أى نقد الى نصه ‏ وان تعددت المفاهيم فى تفسيره واختلفت الآراء فى 

مفهومه ‏ لأنه بالنسية ليس من تأليف اليشر + بل هو وحى 

الله الذى فوق كل ما فى الكون من حقائق ٠‏ 

تل الثال الا يختوى على انكوط مووية .»كما هو ااجال فى الك 

المقدسة »؛ وأن كان بعض المفسرين مالوا فى تفسير هم ال الابهام ٠‏ 
ثم ختم هذا الياب يقوله : . ١‏ ش 


)0( أخاز تعض الفقهاء قراءة ما عدا الفاتحة فى الصلاة بغير اللغة العربية م 


5-0 


ولكنهم يلزهون المت أمام ما يمليه القرآن عليهم : فهو يعتدر ‏ على 
الرغم من اختلاف المفسرين: فى فهمه ‏ الرباط الذى يريطهم جميعا ؛ 
على الملا » أن كتأيه هو وثيقة الوحى السماوى المنزل على رجل واحد » 
اختاره الله من بين البشر ٠٠‏ وف هذا الكتاب أيضا يجد الباحث وثائق 


تاريخية نادرة » *٠‏ 

ذكر المؤلف أن الكتب السداوية السابقة ‏ والمقصود بها هنا : 
التوراة والانجيل ‏ هى فى نظر المسلمين محرفة ومتناقضة » ويبدو دن 
تعبيره : « فى نظر المسلمين » ٠٠‏ أن غير المسلمين لا يعدونها محرفة » 
وهذا حكم غير دقيق.من الوجهة العلدية » فقد بين كثير من العلماء 
غير المسلمين أنها محرفة ومتناقضة » ومنهم ‏ على سبيل المثال : أبراهيم 
ابن عنزرا ( 113/1١99‏ ) » وباروخ سبينوزا ( 11159 - 
ا ) ١ ٠ (٠١‏ 

؟" ‏ جمع القرآن : 

سرد المألف تحت هذا العنوان قصة جمع القرآن فى عيد الخليفة 
الأول أبى بكر الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ وبين أن المهمة التى ألقيت 
على كاهل زيد بن ثابت كانث ثساقة » فلم يقتصر عمله على الجمع فقط ؛ 
بل كان من واجبه تمييز القرآن عن غيره ؛ حتى لا يضيع شىء منه ؛ 
ولا يدخل فيه ما ليس منه ٠‏ ولم يكن أحد يقدر على هذا العمل سواه » 
لأنه كان كاتب الوحى ؛ فهو أعرف به من غدره *٠‏ 

ثم شرح الدوافع التى دفعت عثمان بن عفان رخى الله عنه ‏ الى 
أن يكلف زيدا بنسخ أربع نسخ من الأصل الذى جمع ف عهد أبى بكر ء 
وتوزيعها على أربع مدن هى : المدينة ودمشق والبصرة والكوفة ؛ وأمره 
باعدام ما عداها من نسخ ٠‏ ويقيت هذه النسخ بالرسم العثمانى حتى الآن 
كما عى “.وان 'اخظف ااقراء فى قراعتها على سيع طرق » متبعين فى ذلك 
أيضا حديثا ورد عن رسول الله : صلى الله عليه وسلم ‏ يخير أن 
القرآن نزل غلى سبعة آأحرف ٠‏ ْ 

وما لم يخزج فى هذا الفصل عن السرد التاريخى لجمع القرآن 


355 ١٠١5 عن التحريف راجع : بين الاسلام والمسيحية ص‎ )١( 
ِ 1135-١105 وعن التناقض راجع نفس المصدر ص‎ 


سم #*1 ألم 


ونسخه فى عهدى أبى بكر وعثمان رفى الله عنهما ‏ وأن تضمنت 
تعبيراته بعض الهنات » التى لا تستحق التطيق ‏ رأينا الايجاز 
ذكر أن زيد بن ثابت قام يعملين جليلين : 
الأول : تدوين كلام الله كما نطق يه محمد صلى الله عليه 
آلثانى : كتابته على الطريقة الصحيحة للأجيال الاسلامية ٠‏ 
0 تحدث. عن سور القرآن الكريم ل 0 والفرق بين 
ل و ل ل ل ا 
يذكر منها الا القليل ؛ مثل : 
ما حدث بينه وبين زوجاته ؛ وتهديده لهن بالطلاق ؛ ان أردن متاع 
الكناة الحتنا + 


وزواجه بزيئنب بنت جحس ٠‏ 

وحديث الافك ٠‏ 

وما عدا لضام سالا لم عور ل 
قد أمتلأ بهذا النوع من الأخبار ٠‏ بينما يرى الغربيون أن فى القرآن 
آيات متعارضة ؛ ويبنون شكهم فيه على هذا التعارض ؛ يرى دورق 
فى هذه الطاغره واواد كي ادوج ج التشريع والقرآن نفسه يعلل وجود 
هذه الظاهرة فيه » فيقول : 

ها ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها » ألم تعلم أن 
الله على كل شىء قدير »0 د 

يحتوى القرآن على كل ما يحتاجه الفرد فى حياته من الممد الى 
اللحد ؛ سواء كان دينيا آم أخلاقيا » ولذا فحياة المسلم كلها تذة 
لتعاليم القرآن ؛ فالأصول الخمسة منصوص عليها فيه ؛ وكذلك العمادات 
والمعاملات يجميع أنواعها ٠٠‏ حتى أسماء الله الحسنى ال 5ه مستخخلصة 
من آياته ٠‏ 


١٠١5 - المقرة‎ )١( 


كات 


ويجانب هذا يتحدث القرآن ن الكريم عن أحداث تاريخية فيما بوازى, 
أربعة تقرييا » بعضها بتناول أحداثا ذكرت ف الكتب الدينية التى بأيدى. 
البهود والنصارى © والمعض الآخر يقص ما حدث ف البيكة العربية 2 


وعلى الرغم من اضطهاد الاسلام للبهود » فقد اشتمل القرآن على. 
كثير مما فى كتيهم ؛ فالله أو كما يطلق عليه اليهود « يهوه  »‏ رحيم 
جبار فى كلا الديانتين » وقضية التوحيد متشابهة عندهما ٠‏ وف القر آن. 
كثير من العيادات والوصانا كما هى عند اليهود تقريبا » فالوضوء. 
والصلاة » وتحريم أكل الميتة والخنزير وما أهل لغير الله به » حتى الصوم 
بشيه الى حد ما ما عند اليهود ٠‏ 

واكك اسح ع زورون اق جور ة العريكة ل عق لوق 
المذهب النسطورى الفارسى » فقد وقع الخطأ فيما نقل عنها » فمثلا : 
أخبر القرآن عن مريم بأنها أخت هارون » أى أنها أخت موسى » ودينهما. 
فاصل زمنى كدير : لا يتصور معه أنها أخته » كما أنكر بنوة عيسى وصليه». 
نذهته الن أنه نبي اللهيورمو له ل وائة الى روليات بل بو قم المبات عاق 
ثسيه له ؛ اذ يخاطب القرآن النصارى قائلا : 

«يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم ولا تقولوا على الله ألا الحق ». 
انما المسيح عبسى أبن مريم رسول الله وكلمته آلقاها الى حريم وروح- 
منه » فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة » انتهوا خيرا لكم » أنما الله. 
آله واحد » سبحانه أن يكون له ولد » له ها فى السموات وها فى الآرض » 
وكفى بالله وكيلا )١(»‏ 


ثم ختم الباب بقوله : 

»2 رغم كل ما بوجه الى القرآن » فهو دستور الاسلام 2 العالم 6 
فقد ضاعت المملكة العربية الكبرى ؛ وبقى سلطانه على نفوس المسلمين» 
وعا زال دشنع أناسا غدر مسلمين ة فلا بملكون اللا الدخول ف الاسلام ©" > 

وتعليقنا على هذا الفصل يتنأول عدة نقاط : 

١ (‏ ) خلو القرآن الكريم دن الحديث عن حياة محمد صلى الله 
ءايه وسلم : 

تعتبر هذه الظاهرة دليلا على صدق محمد صلى الله عليه وسلم فى 
أنه رسول هن عند أله » وفى أنه لم يبلغ الا ما أحر بتبليغه » ذلك أن النفس. 


ال١‎ : النساء‎ )١( 


ل كك 


البشرية تميل الى الحديث عن الذات » بل تحاول ‏ ان أمكنها ‏ أن ترسم 
بنفسها أو توحى ألى دن حولها هن الأتباع آن ترسم صورة وردية » 
يضاف اليها دن الصفات الحميدة ما أحتوت قواهيس اللغة فى هذا 
المجال » ونظرة فاحصة ألى تاربخ الجماعات البشرية تنيئنا عن حمى مدح 
الزعماء والرؤساء بما لم يعرفوه ولم يباشروه هن فضائل » بل بنقيض 
ما يياشروه فى حياتهم الخاصة والعامة تقربا اليهم وزلفى أن صدرت حن 
أتباعهم » وتفاخرا وتعاظما » وخداعا للجماهير أن تحدثوا هم عن 
أنفسهم » لأنهم يشعرون باأنقص فى ذوأتهم أو بتفاهة ما يدعون اليه » 
وعدم نفعه لشعوبهم 6 فيحاوآون سد هدآ أأنقص بالمدييح الخصى 
والدعاية الذاتية ٠‏ 
أما محمد صلى الله عليه وسلم » فهو الكامل لا شك فى هذا » 
وسلوكه يتفق مع تعاليم السسداء » فهو لا يحتاج ألى دعاية يغطى بها 
هأ يرتكيه من أعمال 2 لا يدب أن براها أتيأعه ٠‏ وهو مكلف بآن ببلغ 
ما أمر به » لا ما تميل اليه النفس كأنسان ( لأن كل انسان يحب الحديث 
عن نفسه قل هذا أو كثر » صدنا أو تحريفا للحقائق ) والاسلام لا يتعلق 
بشخصه » بل بالعليم الحكيم رب كل شىء ؛ ولم يكن دور مشمد سوى 
وسيط مبلغ وسوف ينتهى هذا ألدور بيمدرد اتمام المهمة ألتى كلف ب 6 
أغا ألله فهو الباقى ألحى » الذى مذوخه اإيه الذاق ويتقريون بوأسطة 
التعاليم التى أنزلها فى كتابه الحكيم » ولذا لم يكن دن الحكمة أن يتحدث 
عن شخص هائك الا فى حدود التشريع فقط » وهذآا هو جا برأه القرآن 
الكريم ٠‏ وهذا أيضا هو أسلوب الوحى فى كل زهان ومكان » آما ها نقرأه 
ىق الكتب المقدسة السايقة 4 قأيس وحيا دل هو تأريخ دونه اتباع الأنبياء 
السابقين » ولو كان وحيا ها ذكر فيه قصص الأنبياء لآن الوحى يعبر عن 
قيم وميادىء » ولا يسرد تأرييخ الأشخاص الا فى حدود الموعظة ٠‏ 
( ؟ ) تعارض الآيات فى القرآن اأكريم : ' 
< وذكر امؤلف أن ف القرآن الكريم آيات متعارضة » اتخذها الغرييون 
.سببا فى الهجوم عليه » بينما فسرها المسلمون بأنها تدرج فى التشريع » 
3 ساق آية : « هأ ننسخ هن آية أو ننسها )١(» ٠٠٠‏ الخ ٠‏ على أنها 
اعتراف بهذا التعارض » مع بيان سبب وجوده بأن بعضها تخ الب 
خراء : 


١٠١5 : البقرة‎ )١( 


سو ا 
1١ 5‏ 0 


أن ها يبدو أأياحث الأوروبى متعارضا » لدليل على صدق محمد صلى 
ليس من صنع بشر ولا يدكن أن يوتدى اليه العقل اليشرى من تأناء نكسه 
أبدا » ذلك أن التدرج فق التشرييع بطريقة لا يلغى اللاحق فيها السايق » 
هن الأمور التى يعجز عنها عقول اأبثدر » ولنأخذ ‏ على سبيل المثال ‏ 

الآولى : «يا أيها أأذين آمنوا لا تقربوأ الصلاة وانتم سكارى حتى 
تعلموا ما تقولون ٠ )١(»‏ 1 

فألنهى عن تأدية ألصلاة فى حاألة السكر بحد من الزمن الممسموح 
فيه بالشرب أن يحاول المسام الامتناع عن اشرب قبل الصلاة حتى 
لايؤدتها وهو سكران فهذا تخريم حزثي زمنا + 

الثانية : « يسألونك عن الخمر وأأبسر » قل فيهما أثم كبير ومنافع 
لأناأاس واثمهما أكدر حن نفعهماً 4ل 0 

فبينت هذه ألآية أن فيها أثم ومنافع » وآن أثدها آكبر من نفعها » 
والغرض من ذلك الايعاز الى المسلم بأن يفكر فدها قبل أن يشرب » فاذا 
تذكر أن أثمها أكبر حن نفعهأ » فينبفى عليه أن بحأول الامتناع عن الشرب 
مدة أكبر هن المدة التى التزم بها فى الآبة السابقة » وربما يهديه تفكيره 
الى الامتناع عنها كأية ٠‏ 
والأزلام رجس هن عمل الشيطان فاجتنبوه لعاكم تفلحون »() ٠‏ 

وهذآأ تحريم عام فى كل الأوقات ٠‏ ناذا نظرنا ألى الآيات الثلاتث 
لوجدناً أنه ليس بينها ناسخ ومنسوخ » أذ العام لا ينسخ الخاص » لأن 
الخأص مندرج تحت العام » فلا زال تأدية الصلاة ‏ حأل السكر # 
اذ تدخل مشتقاتها فى تركيب بعض الأدوية ٠‏ 

هذا الأسلوب فى التشريع لا يرقى أليه بشر » فهو حن صنع العليم 


5١9 : النساء : 25 (5) البغقرة‎ )١( 


عع لظ حك 


الحكيم وقس على ذلك كل الآيات التى يظن الأوروبيون أنها متعارضة ». 
ويرى بعض المسلمين فيها أن بينها نأسخ ومنسوخ ٠‏ 


( © ) مخالفة القرآن الكريم للكتب المقدسة فى رواية الأحداث. 
التاريخية : ش 


ذهب المؤلف الى أن القرآن الكريم روى أحدأثا تاريخية على نحو 
يخالف ما جاء فى الكتب المقدسة السابقة » وزعم أى المؤلف ‏ أن النقل. 
فى هذا الموضوع عن هذه الكتب كان خاطنا ٠‏ 


واو سار المؤلفافى .ببحته على طريق عستقيم > بعيد عن المؤثرات: 
المعادية للاسلام » ما وقع فى هذا الخطأ » فهو حين ت تستولى عليه رغبة 
البحث المحايد » يعترف بأن القرآن فى أسلوبه فوق طاقة البشر » أى أنه. 
ليس من تأليف أنسان » ولكنه حين تستجيب حواسه لما حوله حن. 
أصوات معآدية للاسلام » ينكص على عقبيه » فيدعى أن محمدا قد نقل 
الأحداث التاريخية من الكتب المقدسة خطأ » ولا شك أن هذين الحكمين. 
متناقضان » أذ يلزم من الحكم على القرآن بأنه ليس من صنع البشر ٠٠١‏ 
أى أنه وحى الله الاعتراف بأن كل ها فيه صحيح » وأن خالف الكنب 
المقدسة السابقة » اذ المخالفة ليست دليلا على ألنقل » فضلا عن تحريفه. 
ودن الثابت علديا وتاريخيا أن تدوين الكتب المقدسة جاء متأخرا بزمن 
طويل عن عصر الأنبياء المنسوبة اليهم » ولم يعرف حتى الآن كاتبها 
بالضبط » ولم يحدد العصر الذى دونت فيه تحديدا قاطعا » فكيف يعتقد 
والحال هذه أن ما فيها من الأخبار التاأريخية صحيحا » وما عدأم. 
فهو نقل خطأ عنها ٠٠‏ لا ٠٠‏ بل العكس هو الصحيح » فقد حرف كاتبها' 
المجهول أخبارها وحاء الكتاب الذى اعترفت ضمنا بأنه وحى » فصحح هذا 
ال لك الحم و اران كرو وك 01 
ا 0 ٠‏ 


() أتفاق الاسلام واليهودية فى بعض الأحكام : 

سرد الولف عددا من الأحكام الآسلاهية مثل : تحريم أكل الميتة ». 
ولحم الخنزير ٠٠‏ و ٠١‏ و الخ ٠‏ مبينا أن حكمها فى الاسلام هو حكمها 
عند أليهود وعلل ذلك بأن الأسلام تأثر ذيها باليهودية لقربها منه » حيث. 
ان الجاليات اليهودية كانت تقيم بالقرب هن المدينة ٠‏ 


لت :58 عد 


وأخطأ فى هذا » لأن منبع ألدينين وأحد » وهى وحى ألله ألذى أنزل 
على موسى » ومحمد عليهما السلام » لكن اليهود حرفوا دين ائله » فجاء 
القرآن حصححا هذا التحريف » وعندما نقول : حرفوأ » فلا ينبتمى أن 
يفهم من هذا أنهم حرفو كل ما جأءهم من ألفه ألى يأثه » بل يكفى أدنى 
تحريف ليصح الحكم عليهم بآنهم حرفوا » فعندما نزل القرآن التريم 
ليصحح هذا التحريف » لم يكن دن المقبول أن يبطل كل ما عند السأبقين » 
ويأتى بما يقابله » حتى ولو لم يدخله تحريف » لأن ذلك هو أسأوب 
الثورات البشرية » اثتى تقضى على كل عمل ينسب للنظام الذى ثارت عليه 
حتى ولو كان نافعا للمجتمع » لآن الغرض عندها محو معالم هن سبقها 
لينساه الشعب » ويتعاق بالثوار الجدد ٠‏ أها وحى الله » أما اأرسالات 
الأخلاقية فى نفوس الناس » ولذا تبقى على ما يساعد لباوغ هذا الهدف 
مهما كان منبعه » وتدعو ألى نبذ ما يضر الفرد فى المجتمع » ولو زعم 
السابقون أن الله أوحى به ألى الأنبياء السابقين » فاذا ما صادف أن حكما 
طابق ما عند اليهود ‏ أو غيرهم ‏ فلا يعتبر دايلا على أنه مأخوذ منهم » 
بل هو حجة واضحة على أنه وحى ألله أنزله على رسوله ليصحح ما حرف 
ويثبت ها سلم هن التحريف ( أذ أو لم يكن وحيأ » لحرص على أيطال 
معالم السابقين عليه » كما هو معروف فى تاريخ الثورات ) ليكون القرآن 
حسام به حتى عند أعداء الاسلام 5ك لتصحيح المسيرة ألدينية 0 ألتى 
حرذها السابقون » وصدق هن قال : « شرع هن قبلنا شرع لنأ » أن لم يزد 
الذى أصابه من البشر ٠٠‏ 

( 5 ) انكاره لبنوة عيسى عليه السلام : 

زعم المؤلف أن بعد النصارى عن موطن الاسلام الأول جعل تأثير 
النضرائية علية ضعيفا ء فهو لمريتصل الا بالتسطوريين ولذا تأثر برأيهم 
فى المسيح(١)‏ خأنكر عقيدة البنوة الالهية التى يدين بها المسيحيون ٠‏ 


)١(‏ كان. نسطور يذهب. مذهب آريوس فى -انكار أن عيسى ابن الله 
ومساو له . كما أنكر ذلك أيضا بوطينوس وبولس الشمشاطى ؛ فكانا 
يقولان : « ان الاله واحد + وأن ااسيح ابدأ من مريم علدهما السلام وأنه 
عبد صالح مخلوق » الا أن الله تعالى. شرفه وكرمه لطاءته » وسماه ابنا 
على التبنى لا على الولادة والاتحاد » الشهرستانى ج ١‏ ص 50؟؟ 

( 5 الاسلام فى الفكر الأوروبى ) 


عن ن 5 نت 


أن قضية التأثير والتأثر بين الاسلام وغيره من الآديان والعتائد 
السابقة ألتى أثارها المستشرقون ‏ ولا زال بعضهم يضرب على وترها ‏ 
قد ثبت بطلانها علميا » فالاسلام لم يأخذ شيتا حن غيره » وأن وأفقت 
بعض تعاليمه ما عند الآخرين » ورسول أثله صلى الله عليه وسلم 
يقتبس نسيئأ من العقائد الأخرى » لأنه كان أحيأ فلم يعرف ماعند الآخرين» 
بالاضافة الى ها ثبت هن أن ها أخبر به وحيا » بدليل أنه خارج عن قدرة 
يفتقر ألى الدايل اتعلمى ٠‏ 


وحن العجيب أن يدعى بأحث أنه عارض عقيدة البنوة عند المسيحيين 
لأنه لم يتصل الإ بالمنكرين لها » وكان الأولى به أن يقول : 


أن دين ألله هو التوحيد هن لدن آدم الى محمد صلى الله عليه 
وسلم وعيسى نفسه لم يدع قومه ألا الى توحيد الله » أذ يخبرنا الوحى 
الصادق بقواه : 

« واذ قال الله يا عيسى أبن حريم أأنت قلت للناس اتخذونى وأمى 
الهين من دون الله » قال : سبحانك ما يكون لى أن أقول ما ليس لى بحق » 
أن كنت قلته فقد علحته » تعلم ها فى نفسى ولا أعلم ها فى نفسك » انك 
عليهم » وأنت على كل شنىء شهيد »(1) ٠‏ 


غير أن أتباعه حرفوأ دعوته » فاعتقدوا فى ألوهيته » ثم أضطهدوا 

دن آعن هنهم بنبوته وبشريته حتى غضوا عليهم » ولم يبق سوى من حاد 

عن طريق التوحيد وسلك سبيل التثليث وورثوا هذه العقيدة من جاء 

بعدهم جيلا بعد جيل » وطبيعى آلا تعرف الأجيال اللاحقة شيئًا عن هذا 

الصراع العقدى فتظل مؤحنة بأنها العقيدة المسيحية الموحى بها من الله » 

اللهم آلا من هداه الله فأنكرها لتنافرها مع الطبيعة البشرية » أو حن جد 
فى البحث عن تاريخ الصراع العقدى بين الطوائف المسيحية() ٠‏ 


)١(‏ المائدة : 1١15‏ لاا 
لق راجع : دين الاسلام والمسيحية ص مكسفن 


ل لظ لم 


كت انكاره الصلب للمسيح : 
نفى القرآن الكريم أدعاء اليهود بأنهم صلبوا المسيح عليه السلام» 
فقال : « وما قتلوه وما صلبوه وثكن سبه لهم )١(»‏ * 


ويتضمن هذا النفى تكذيب ما ورد فى أناجيل المسيحيين حول قصة 
محاكمة المسيح وصلبه ٠‏ وقد أيدت الدراسات العلمية ما جاء فى القرآن 
الكريم » واقتنع به أصحاب الاتجاه العقلى فى مجال البحوث الدينية 
المقارنة(') ولذا فينبغى على من يريد المقارنة بين اخبار القرآن الكريم 
يطالع نتائج هذه الدراسات آولا » والا فمن المحتمل أن يضل الطريق ‏ 
يل الواقع يشهد بأن كثيرا منهم تخبط فى هذا البحث » فلم يصل الى 
نتيجة علمية صحيحة ‏ فى الوصول الى حقيقة ما حدث » حين حاول 
اليهود قتل عيسى عليه السلام ٠‏ 


+ جد 6ه 


١ه61ا/‎ : النساء‎ )١( 
,؟١6‎ 1515 راجع بين الاسلام والمسيخية ص‎ )5( 


شم صو سعط وم 


2 
تعظيم | 
: 5 
معا 
لم الدعوة 


وقد تناول فى هذا الياب النقاط التالية : 


: تعظيم النبى وتبجيله‎ ١ 


يكن الموت عند العرب ذلاهرة مفجعة ؛ فنسية الوفيات كانت 
عالبة » فمن كان بدنه قادرا على قسوة الطديعة » هو الذى امتدت حباته » 
أما ضعفاء البذية فسقطوا صرعى المرضس ٠‏ كذلك شاعت ظاهرة وأد الدنات 
بعد مبلادهن ولم يكن عدد ضحايا الحروب ضثيلا ٠٠‏ وهكذا كان الموت 
عملية غير مزعجة ؛ اللهم الا اذا كان المبت ابنا ذكرا لأب لا عقب له ٠‏ 


تددلت طبيعة العربى ازاء هذه الظاهرة رأسا على عقب » عندما 
وهو من أكبر عداقرة المسلمين ‏ قال حين سمع الخير : « ان رحالا من 
المنافقين بزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفى ؛ ولكن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مات ؛ ولكنه ذهب الى ريه ؛ كما ذهب 
موسى بن عمران فقد غاب عن قومه أربعين ليلة » ثم رجع اليهم بعد أن 
رجع موسى : فليقطعن أيدى رجال وأرجلهم زعموا أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مات 04 7 


قولته المشهورة : ٠‏ 00 

« آبها الناس ٠٠‏ من كأن بعدد محمدا فان محمدا قد مات ٠‏ ومن 
كان معيد الله فان الله حى لا يموت ؛ ثم تلا هذه الآبة : « وما محمد ألا. 
رسول قد خلت من قبله اأرسل » آفائن مات أو قتل أنقلبتم على أعقابكم » 
وحن ينقلب على عقبيه فلن يضر ألله شيئا » وسيجزى آلله الشاكرين »(') ٠‏ 


(0١)‏ ابن هشام جح ؟ ص ه56 
(؟) آل عمران : ١55‏ 


تك 2175 نيد 


فقال عمر : « وألله ما هو الا أن سمعت أيا بكر تلاها فعقرت(١)‏ 
الله عليه وسلم قد مات 5(6) ٠‏ 
سيطر على نفوسهم ؛ أذ كان جل اعتمادهم عليه فى شكون دينهم ودنياهم ؛ 
وفجأة شسعروا دأنهم أصدحوا فى مهب الرد العاتية ؛ ملا قاثد أو مكذا 
نحو المستقيل ؟ ٠‏ 


اختاطا الحزن بالارتياك والحيرة » لدرجة أنهم انصرفوأ عن دفنه 
على دن أبى طالب مع بسعض الصحابة بعدون العدة لغسله وتجهيزه 
للدفن » ثم اختلفى] على المكان الذى يدفن فيه » الى أن حسم أيو بكر 
الخلاف حين روى عنه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال : ما قيض نبى 
الادفن حيث يقبض(') ٠‏ 

حالت خواطر المسلمين هنا وهناك وكان من أهم ما أزعجهم أن 
وحى السماء قد انقطع عنهم » فلن يسمعوا كلمة عنه بعد اليوم ؛ ودارت 
بخلدهم هذه الأسئلة : « هل انقطع وحى السماء حقيقة ؛ فلم يعد ينزل 
بعد اليوم ؟ هل ون الممكن أن يموت نبى الله كما يموإت بقية البشر ؟ أليس 
من المحتم أن تقوم الساعة الآن ؟ ٠.٠‏ أبرقظ الخوف فى نفوس هن تركهم 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ الأمل فى حدوث معجزة » فالله قادر 
على كل ثىء ؛ وهنا ينقفصل طريق التعاليم الدينية عن اعتقادات العامة » 
بوت غيره عن الناس » بينما يميل عامة الشعب الى رفع محمد عن درجة 
الانسان العادى واتزالهة مكانا خاصا قريدا من الله ٠‏ صال الخيال 
وجال فى هذا المجال »؛ فنسيوأ اليه أشياء نسمدتها الأساطير الى الأنبياء 
المنايقين #مقى.حياته لم يترك العناق لخيال المؤعنين ولكن رمد موته بدات 
الأخبار تترى عن نواح ؛ لم يتحدث عنها القرآن الكريم ولم تنقلها 
الأحاديث الصحيحة 4 ألم يسطع نور النبى من بدء الخلق حتى الآن ؟9 


٠ يقال : عقر الرجل اذا تحير ودعشض‎ ٠ عفرت : دهشت‎ )١( 
5605 (؟) امن هشام ج ؟ ص‎ 
5535 (؟) المصدر السسابق جح ؟ ص‎ 


سس شاي سم 


أقد ظل النور ينتقل من جيل الى جيل هكذا اعتقد العامة حتى 
استقر فى قبيلة محمد » ثم ظهر فيه » فأنار جميع العالم ؛ لقد طهره هذا 
الثور من كل الذنوب ؛ وجعله معصوما حتى ف فترة ما قبل البعثة ٠٠٠‏ 
ى .. و »٠‏ الخ » وهكذا لم تتوقف القصص الشعبية فى هذا المجال موظلت 
تنسب الى النبى كل ما من شسأنه أن يرفعه عن عالم البشر + ونسبت اليه 
كثير! من المعجزات الحسية » فقد شفى المرضى وكلمته الحيونات » 
وتحركت لنخلراته الأحجار » وبكى الجماد لفراقه ٠٠‏ الخ ٠‏ ثم سرد 
المؤلف حديث الاسراء والمعراج ؛ وبين أن ما علق بها من المعجزات ؛ لم 
يرد له ذكر فى القرآن الكريم ٠‏ 

ذكر المؤلف أن الذين عاصروا الثبى ‏ صلى الله عليه وسلم - 
كانوا بعرفون كل كبيرة وصغيرة فى حياته ؛ لكن أحداث الوبحى وانشعالهم 
مترقب ما بنزل من السماء لم يترك لهم مجالا للحديث عن حيأة محمد 
أثناء وجوده بدنهم فقد انصب اهتمامهم على معرفة التعاليم الدينية » 
ألتى تنظم حياتهم » وتضمن لهم الجنة هء لأنها الهدف الذى تكرس كل 
الجهود للرصول أليه وان كان المسلم يعتقد أنه ان يصله الا برحمة عن 
الله ورضوان » فاذا قورن هذا الشعور بالمغفرة المسيحية ؛ لرجح ‏ كما 
يعتقد المسلمون ‏ اطمئنان المسلم فى هذا المجال : الا أنهم يؤمنون بأن 
القلم قد حدد ف اللوح المحفوظ » من سيدخل الجنة ٠٠‏ ون سيحرم 
من دخولها ٠٠‏ ولكن عن يعلم هذا ؟ لا أحد ٠٠‏ دام النقاثش بين العلماء 
حول هذا الموضوع مكات السنين » قصنفى! الناس حسب أعمالهم 
وايمائهم ولم يقتصر هذا التصنيف على المسلمين فقط » بل تعداه الى 
وضع غير المسلمين بالنسبة للمسلمين فى الحياة الآخرة ٠‏ 


هذه هى يعض لامح التيارات الفكرية ؛ التى شاعت ف المجتمع 
الامتلايى. بعد حوت ممم :على الله عليه وسلم بح والقي احث. الى 
اختلاف الآراء داخل الأسر التى شهدت عصر الخليفة الأول ٠‏ 


؟ ‏ الجههاد : 

ينبغى التأكيد مرارا وتكرارا على أن ظهور محمد بدعوته فى أوائل 
القرن الفخارج الميلادى كان خيرا وبركة للشعب العربى » فقد منج 
الأسسلدم العرب شسيكا لم يملكوه حتى ذلك التاريخ. : منحهم دستورأ 
ربطهم جميعا برباط واحد ؛ لأن تأثيره عليهم تغلب على جميع النزاعات 
المسياسية والقبلية ؛ فأنهى عهدا لم يعرف له دستور » وقضى على 


7 هك 


بليث آن تفكك بعد دوت محمد حلى الله عليه وسلم ‏ فهيطت هذه 
المثالية التى دعا محمد قومه الى التحلى بها من عليائها الى 
حضيض العالم الدنيوى حين تنازعوا على السلطة » فشنوا الحروب 
للوصول البها » تلك الحروب التى مزقت الوحدة الدينية فانشغل الكبار 
السياسة ؛ وانصرف اهتمام الصغار الى المساكل الدينية ومن الطبيعى 
أن هذا التقسيم لم يكن عاما » فقد كان هناك خلفاء لم تشغلهم المسائل 
كبورة عن الورع و التذرى - 

ارتيطت السلطة بالعقيدة فى بداية الدولة الاسلامية فى المدينة » 
وتدل هذه الظاهرة على أن الاسلام درى أنه ٠‏ دين السياسة ( أو دتعيدر 
آخر : عقيدة السياسة الدينية » اذ أخذت المساكل الدينية طابعا سياسيا » 
فقد كان محمد صلى الله عليه وسلم ‏ نبيا ورسولا » وى الوقت. 
ئقسة كان ستناسنا ؛ فلم تعرف الدولة فصلا بين الدين والسياسة ٠‏ 

شرح المؤلف علاقة الدين بالسياسة فى جميع المجالات ؛ وجهود 
الفقهاء ق استتياط القواعد الفقهية » وارتباط النشاط السياسى يقواعد 
الدين ؛ متخذين السنة النبوية وما كان عليه الخلفاء الراشدون مثالا لهم ٠‏ 
ثم بين أن نظرية المسلمين فى دعوتهم الشعوب الأخرى الى الدخول فى. 
الاسلام تتلخص ف أن الانسان مفطور على العقيدة التى ريطت يدنه 
دين اليشر فانقسم الناس الى فريقين : فريق تمسك بالتعاليم الدينية التى. 
نزلت على رسلهم » وآخر تنكر لما ء غير أن الفريق الأول عجو 7 
بمرور السنين ‏ عن فهم الوحى ليعده عن زمن الرسل الذين بلغوا 
هذا الوحى » فحرف فيه بالتغبير ووالتيديل والمحو والزيادة ٠٠‏ الخ ٠‏ 
بوحدانية الله » لتكوين الجماعة المؤمئة » التى تؤسس الدولة ذات الطاء 
السياسى والدينى ٠‏ ولهذا فرض على أتباعهم الجهاد لتحقيق هذه الغاية » 
ومن هنا انقسم العالم فى نظر المسلمين الى قسمين : 1 

الثانى : الكفار الذين يجب عليهم الدخول فى الاسلام 0 


|[ 6لا سمس 


وهؤلاء ينقسمون بدورهم الى قسمين : 
الأول : المشركون ويجب على المسلمين قتالهم حتى يسلموا ٠‏ 


الثانى : أهل الكتاب » وهؤلاء ينيغى قتالهم حتى يسلووا 2 
أو بخضعوا للدولة الاسلامية فيعطوا الجزية ٠‏ وفى مقادل هذا تحميهم. 
الدولة » ويندرج تحت هذه الحمابة : المحافظة على أملاكهم وضمان. 
حربة اقامة شعاقرهم الدينية ولكن لا تدق أجراس كنائسهم ؛ ولا يشيدون 
كنائس جديدة ٠‏ 

يشترط ق الخليفة أن بكون قادرا على قبادة الدولة سياسيا 
وعسكريا ؛ وأن يكون تقيا ورعا » اذ من واجبه حفظ الدين » والجهاد ضد 
أعداء الله وآن بسود الدولة طبقا للكتاب والسئة فان وفع خلاف ق. 
التفسدر فان الكلمة الأخيرة له » لأنه المسكول وحده عن رعاية الدولة » 
وبيده مقاليد الأمور فى جميع نواحيها ٠‏ غير أن سلطانه لبس مطلقا ل 
كما هو الحال فى بعض النظم الحديثة ‏ فوضعه لا يختلف عن وضع 
آى مسلم عادى ف الدولة » بالنسبة للالتزام بما هو مقرر ف القرآن 
الكريم » وبزيد علبه من ناحية الواجبات الملقاة على عاتقه كخليفة 
للمسلمين » ومن أول واجباته ‏ كخليفة ‏ دعوة الناس الى الدخول فى. 
الاسلام » فان أبوا » فشن حرب مقدسة ضد يديرها دنفسه ٠‏ تجاوز 
الننى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مرحلة الدفاع الى مرحلة الهجوم » 
لأن الدعوة بالكلمة لم يعد لها تأثدر ىف اقناع الناس ؛ وعلى خلفائه أن. 
نتخذوه أسوة فيستعملوا القوة لحمل الناس على الدخول ى الاسلام » 
وسوف يظل الجهاد طابع الدولة الاسلامية » ما دام هناك مجتمعات. 


.فصل ااؤلف القول فى توزيع الفىء والغنائم » وأكد على أن ظاهرة 
الرق فى الاسلام لم تكن من الظواهر الدائمة » فهى مترتبة على نتائج 
الحروب » فاذا ما دخلت المجتمعات بوما ما فى الاسلام » فسوف تختفى 
هذه الظاهرة من تلقاء نفسها » ثم عاد الى الحديث عن علاقة الأمورن 
الدنيوية بالتعاليم الدينية » وختمها بقوله : 

« فلم يفرق محمد صلى الله عليه وسلم ‏ بين قانون مدنى و آخر 
دينى » فيلغ كل ما أوحى اليه على أنه وحى الله دون تمبيز دين دينى, 
ودنيوى » وبهذا يختلف القانون الاسلامى ‏ حتى اليوم ‏ ف جملته 


احا بج 


000-09-2 


لم 6 
أخذت فريضة الجهاد فى الاسلام حيرأ كبيرا فى مؤلفات الغربيين 

التى كتبوهأ عن الاسلام » والم يكونوا حوضوعيين فى كتأبتهم عن هذه 
الفريضة ‏ أذ أجمعوا ‏ كلهم تقريبا ‏ على أن الاسلام أنتشى بالسيف 
:بينما دعت المسيحية ألى المحبة » ونبذ البغضاء والقتأل وقد رد علب 
المستمون عمينين أن الغزوات الاسلامية لم تعن هحوها بل ردآ لأعتداء 
وقع على اأسلمين » أى أنهم كأنوا فى حوقف دفاع » وأأود أن آنقل هنا 
كامة كتبتها فى تحقبقى لكتاب (( بين م والمسيحية 01 حول 
آأقارنة بين الدينين فى حسألة قتال المعارضين 

يردد اعداء الاسلام منذ بدء فترة ؛ الدفاع المسلح عن العقيدة ألى 
اليوم » أن الاسلام انتشر بألسيف » أذ ما زلنا نسمع دن أ,.استشرقين 1 
ومن يدور فى فلكهم حن ضعاف ألنفوس » أن المسيحية تنكر القتال » بينما 
دعا الأاساذ م الى الحرب » وآألى الحهاد فى سبيل الله » أى ألى أكراه 
الناس ل على الدخول ف 5 ٠٠‏ وهذأ هو ألتعصب يدينه » 
5-5 عن 0 الحقائق التائية 


نص القرآن الكريم فى مواضع عدة على آنه لا أكرآه ف 
00 ؟» 
بقول تعالى : « لا أكراه فى الدين » قد تبين الرشد من الغى »(5) ٠‏ 
ويقول : ١‏ ولونساء ربك لآحن من فى الأرض كلهم جميعا » أفأنت 
.تكره ألناس حتى يكونوأ مؤهنين 0() ٠‏ 
ويقول : « فمن شاء فليؤهن » ومن شساء فليكفر »(0) ٠‏ 
ويقول : « فذكر أنما أنت مذكر » لست عليهم بمسيطر »(*) ٠. ٠‏ 


0 لا يجيز لأحد ‏ ولو كان النبى نفسه ‏ آن يحبر 
“أنسانا على الدخول فى الاسلام ٠‏ 


١5-١5١١ ص‎ )١( 
(؟) البقرة : 5ه؟‎ 
49 : (؟) ببوئس‎ 
">94 : (؟) الكهف‎ 
؟"‎ , 5١ : الغاشية‎ )0( 


سس لاا لس 


ثانيا : يمتاز الانسان عن الحيوان بانقدرة على التفكير وحن. 
خصائص هذا التفكير ميل الانسان الى الحرية فى التعبير عن آرأثه 
وف اعتناق ما يراه حوافقا لطبيعته فاذا ما منع حن هذا بقوة السلاح » 
فان من اأطبيعى أن يدافع عن رأيه بالوسائل التى يقاتئه بها حن يريدون. 
كبت حريته » فان أراد أحد أن يفتن آخر عن عقيدته مستعملا الدعاية 
واانطق » دون الأجوء الى حهله على ترك عقيدته بالقوة » لم يكن للمؤمن. 
أن يدافع عن عقيدته آلا بالدق والمنطق » أما اذا أجبر بقوة السلاح » 
أثمن ثنىء عند هن يفهمون معنى الانسانية » فهى أثمن من المال والجاه ». 
بل أغلى دن الحياة نفسها وقد أدرك هذا المسلمون الآولون » فدفعوا. 
حياتهم ثمنا للذفاع عن عقيدتهم » وتلك سنة الله فى خاقه ٠‏ 

« ولولا دفع الله ألناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ٠ )١()»‏ 

« وثولا دفع الله أأناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وإبيع وصلوات . 
ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا » ولينصرن الله من ينصره ء أن الله 
لقوى عزيز »(') * اا 

ولو لم يقاتل المسلمون لحكم عليهم التاريخ بأنهم : أذلوا » وأهينوا 
فرضو! بالذل » والهوان » وتلك سبة تأباها الطبيعة الانسانية » ولما 
كان الاسلام حوافقا ‏ فى تعاليمه وشرائعه ‏ أهذه الطبيعة » لم يرض 
لاتباعه آن يتصفوا بهذه النقيصة ٠٠‏ وعليه » فلم يحمل المسلمون السلاح. 
لاجبار أحد على الدخول فى دينهم بل كان للدفاع عن أثمن شىء لديهم ». 
ألا وهى ممارسة ما تحليه عليهم عقيدتهم ٠‏ 

نالتا : يعقد أعداء الاسلام حقارنة بين محمد وإعيسى عليهما السلام ً< 
مدعين أن عيسى لم يقائل أحدأ » بيذما قاد محمد معارك كثيرة » ضد 
دن وقذوا فى سبيل دعوته » وينسى هؤلاء أن عيسى استمر ثلاث سنوات. 
فقط » يدعو آلى دينه بدون قتأل ومكث محمد ثلاث عشرة سنة يتلقى.. 
أذى قريش » دون أن يحدل السلاح » فأى المدتين أطول ؟ ٠‏ 

أضنف الى ذأك أن عيسى قال أثناء هذه المدة القصيرة : 


501١ : المقرة‎ )١( 
5+ الحج :د‎ (3 


0-7 كك 


«ها حئت لألقى سلاما بل سيفا ٠ )١(»‏ 

بينما لم يذكر محمد فى العهد المكى ‏ وهو ثلاث عشرة سنة - 
شسيئا عن القتال ٠‏ فأيهما كان بصرف النظر عن كون ما يتلقيانه وحيا ‏ 
أشد ميلا الى السلم ٠‏ ظ 

كان يمكن أن تكون المقارنة صحيحة » أو أن عيسى أستمر فى دعوته 
حدة أطول من أمدة التى مكثها محمد فى دكة داعيا الى الله » ولم يقاتل » 
نينما قأتل محمد ٠٠‏ 


فاذا تركنا العهد النبوى لكل هنهما » وتصفحنا تاريخ كلتا الديانتين 
لرأينا أن المسيحية لم تعرف سلاما قط » فقد حمل المسيحيون ألناس حملا 
على اعتناقها وآجروا الدماء آنهارا فى سبيل اكراه الناس على الدخول ' 
فيها » ومن يقرأ التاريخ يجد أن المسيحين لم يعتنقوا هبدأ السلام 
فى واقعهم العملى حتى اليوم » الا خوفا من الدمار الشادل » الذى 
يتوقع أن يحل بهم أن هم أستدروا فى هذا الطريق الوعر ٠‏ 


؟ ‏ معالم الدعوة : 

اعتبر اختيار محمد للرسالة » ليبلغ ما لم يبعث فيهم رسول من قبل 
فضلا من الله ورضوانا على العرب » وفهمت دعوته فى أول الأمر على 
أنها دعوة خاصة لقومه قياسا على الأنيياء السايقين » فقد بعث كل 
اشبى الئ قومه خاصة © غبر أن جوهر الاسلام بتضمن طابعاأ عالميا 4 
ويكمن ذلك فى الاعتقاد يأن محمدا هو آخر الأنبياء » والقرآن هو آخر 
بعده أبدا » ولن يرسل رسول بعد محمد على الاطلاق » ويناء عليه 
بكرن الاتلام دينا عاليا الجميم البشمر» 


بتفق الاسلام مع الأديان الأخرى ذات الطابع العالمى فى نقطة 
الانطلاق فقد ساد ف زمن ظهوره حالة من اليأس والفراغ الروحى » 
من جراء الفساد » الذى ساد ف المجتمع وحاول كثير من الراغبين 
فى الاصلاح محاريته » ولكنهم لم يتمكنوا من عمل شىء » اذ عجزوا عن 
أصلاح ها بين القبائل من نزاعات ومشاجرات سالت فيها الدماء أنهارا » 
ولم بقدروا على تنقية الحياة مما أصابها من الانهيار الأخلاقى » فسيطرت 


814:3١ : متى‎ )١( 


لس هلا سد 
١‏ م 5 3 ٠‏ 
غرمزة اللاميالاة على النفوس وتمكنت الرذيلة ٠‏ فى هذا الوقت دعا 
محمد قومه ألى الخروج من هذا الوضع المؤلم » وبين لهم طريق الخلاص 
مما هم فبه فكان أول ششىء دعاهم اليه هو الاعتراف دوحدانية الله ؛ 
ونبذ ما هم عليه من عبادة الأوثان والأصنام فلا يجوز أن يتخذ معه اله 
غيره » والا فالعقاب الصارم يوم القيامة ٠‏ 


تحدث المؤلف عما يثاب عليه المرء أو يعاقب يوم القيامة : وعلاقة 
ذلك يما يضيب الانسان ف الدنيا بهن كوارث وبما يثاله.من خيرات .قا 
ضوء العدالة الالهية فقاده هذا الى تناول مسألة الجبر والاختيار وآراء 
المدارس الكلامية فيها ٠‏ ثم تناول الأخلاق فى الاسلام : فذكر الاحسان 
الى الوالدين » والوصيةيذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ؛ 
ولكن بدون اسراف ٠٠‏ ففى انقرآن : « أن المبذرين كانوا اخوان 
الشياطين » وكان امشيطان لربه كفورا ٠ )١(»‏ كما حرم وآد البنات 
وارتكاب الفواحش من زنا وغيره : وحرم قتل الأنفس الا فى حالتين : 
فى حالة الدفاع عن النفس » وف الحرب ضد أعداء الله ؛ كما حرم أيضا 
آكل أموال اليتامى والضعفاء وق مجال الأسرة أباح الزواج بأريعة الا 
اوعجر الرجل عن الوفاء يحفوكين فبحت» الأكثمان على واحدة 2 
كم ذكر المؤلف حقوق الأيامى ووضعهن عندما يصبحن « أم ولد » ووضع 
أبنائمن ق الحرية وعدمها » وأكد أن محمدا حث المسلمين فى أكثر من 
مناسبة على تحرير العبيد ومكاتيتهم » غير أن هذه الظاهرة لم تختف 
لآن كثيرا من المسلمين لم ينفذوا وصية نبيهم نصا وروحا » فبقيت تردد 
فى المجالس العلمبة دون أن تحقق الغرض الذى أراده محمد صلى 
الله عليه سلم ‏ ف الواقع الاجتماعى ٠‏ 

بين فى هجال العبادة كيفية فرض الصلاة وشروطها ٠‏ وأركانها 
وعدد ركعاتها وتحويل القبلة » ثم عقب على ذلك دقوله : « أن الحمسلمين 
أكثر حرصا على تأدية الصلاة من التزامهم بالمبادىء الأخلاقية » التى 
دعا الها الاسلام 6 + 

ومما قاله المؤلف فى ختام هذا الباب قوله : 

« أن الغاقد الأجنبى ( عن الاسلام ) لا يظك الا أن يصف محمدا 
صلى الله عليه وسلم ‏ عندما يتظرق الحديث الى تقييم ما دعا اليه : 


6كلم ‏ ده 


وما أنجزه ‏ بأنه كان طاقة هائلة دفعت عجلة التاريخ الى الأمام : فقد 
تطور التمرد ضد الدردرية التى كانت ى عصره الى نصر للأفكار الدينية 
والروحية والى قوة أخلاقية بناءة » ومن الافتراء على الله الادعاء بأن 
الدين كان بالنسية لمحمد وسيلة لغاية » فعلى الرغم من هذا ومن. 
ادعاءات أخرى فقد كان محمد مفطورا على الدين » ووحد شعبا كانت. 
أوصاله متقطعة ىق صحراء جرداء قاحلة ٠٠٠‏ 

فأذا ها نتف آغداقه عن قيمة عمله. .جاتب من الجوانب + 
ارتفعت قبمته عالبة فى دعوته ‏ الصارمة والمستمرة ‏ الى وحدانئية 
خالصة » وف عمله الدءعوب قى خدمة دعوته » فهو لم يخلص شسعبه فقط 
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التإستبع التياسى 


لش ل امج ويك ممه 
مره -- 


د 


ل د # د  #‏ # # # * 


١ 


الخلفاء الراأشدون 

العصر الأموى (551 - ١م/ا‏ 6 
الفتوحات الاسلامية فى الشرق 
والغرب 

الدولة العباسية ( 16٠‏ 1558 ) 
الدولة السلحوقية 

الاسلام فى أسبانيا 

شمال أفريقيا ومصر 

الوضع الجديد بعد الفارة المفولية 
العثمانيون 

فارس بين الانحطاط والازدهار 
سليمان العظيم 

انهيار السلطة العثمانية 

الفعظ الروسئ 


ين 
بن 


تن 


الرجل المريض عند اليوسفور 
مصر على الطريق البحصرى 
الانجليزى 

المهدى لعبة صغفيرة بين الأحداث 
الكبرى ٠‏ 

المبادرة الألمانية لانشاء الخط 
الحديدى ٠‏ 

استيلاء الشباب التركى على 
الحكم ٠‏ 

الحرب العالمية الأولى ٠‏ 


نهضة فارس فى عهد الشاه رضا 


٠ غان‎ 

حصر أمة حرة ٠‏ 

لاتفسال هخ ماله القان 
فلسطين والجامعة العربية ٠‏ 
أل العالم الاسلامى فى عودة 
مجده ألعالمى القديم ٠‏ 


التومسع السياسى 
 |١‏ الخلفاء الراأشدون : 


سرد الإلف فى هذا الباب أحداث تولى الخلفاء الراشدين > 
وجهودهم قف التوسع السياسى 7 وأثرهم فى تشديت أركان الدولة داخليا 4 
وعلاقة الدوئة يأهل الكتاب الذين يقيمون ق المجتمع الاسلامى الجديد » 
فيدا بما حدث بعد موت محمد ( صلى الله عليه وسلم ) من مشاورات 
اتحادا كليا على الرغم من الجهود التى يذلها محمد ( صلى الله عايه 
ووسلم ) فى دعوته لهم الى نبذ العصبية القبلية » عن طريق ما نزل عليه 
.من الوحى ؛ وما ضريه لهم من أمثال - قولا وفعلا فى مقت هذه 
العصبية وترغييه اياهم فى أن يكون الرباط دينهم هو الاسلام اذ 
.ظهرت معالم الانقسام الى مهاجرين وأنصار بعد موته مباشرة » ف 
محاولة كل كريق اختيار الخليفة منه » ولكن سرعان ما تداركوا الأمر 
كتقو على ان كو انكر الصديو هر خليعة رول الله (تلق الله 
عليه وسلم) ٠‏ 
2 كانت مهمة أبى بكر صعدة جدا » لأنه سيسوس سعدا دون أن 
تكون له صفخة ألندوة ؛ التى لها تأثير كبير فى نفوس الرعبة مما بساعد ف 
مسساستها » فقد كان محمد آخر الأندياء ٠‏ ولم تكن مهمته قيادة دينية 
فقط ؛ بل كان مسكئو لا قف جميع مجالات الحياة : دينية كانت ؛ أو سياسية 
أو عسكرية » أو اقتصادية » أو قضاكية ٠‏ فاختار لنفسه لقب « خليفة » 
.ولا بقصد به خليفة الله ؛ كما كان معروفا لدى بعض الشعوب آنذاك » بل 
خليقة رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) ٠‏ 


: يه رأت القبائل فى شمال وشرق وجنوب الجزيرة العربية أن 
الفرصة قد سنحت ‏ بعد موت محمد ( صلى الله عليه وسلم ) - للتخلص 
من التبعية للمدينة ؛ فاعلنت عصيانها » ورفعت شعارا سياسيا أكثر منه 
دينيا » وكان هذا التمرد أحد خطرين واجها أبا بكر فى بداية ولايته ؛ 
. كما الخطر الآخر ؛ فهو, كثرة ظهور أدعياء النبوة فى الجزيرة العردية > 


ا 


الأمر الذى هدد الوحدة الاسلامية ؛ لكن أنا بكر تغلب عليهما كليهما > 
ارس قو اعدزالدؤلة + 

#ه يرى المحللون أن الأسياب الثى دفعت الشعب العربى الى., 
القتال خارج الجزيرة العربية » يمكن أن تنحصر بعد تولى أبى بكر 
من تجريد حملة ضد الدولة البيزنطية » وهى الحملة التى كانت يقيادة 
أسامة دن زيد ٠‏ | 

الثانى : رغية الجماهير الفقيرة فى اجتياح منطقة البحر الأبيض 
الكو بط النثية يكزواتها تنو كان .هذا الفرهى كامنا ف تقوين الغرف هن 
قبل الاسلام » وقد حيل بينهم وبين تحقيقه بقيام امارتين عازلتين هما 
الغساسنة فى سوريا » واللخميين فى الحيرة ٠‏ ولكن عندما عبرت الجيوش 
الاسلامية حدود الجزيرة العزبية لفتح ما وراءها من أقطار الأرض 
يكن السب الرئيسى لها اقتصاديا ء بل كان دينيا فى المقام الأول ؛ فقد 
كانت الوغية المسيطرة على تفوس ,السامين "فى تمركهم العثال خارج 
الجزيرة العربية رغبة دينية » اذ كان هدفهم تكوين دولة ا 
تدين بالقرآن وتتبع سنة رسول الله » ولهذا لزم ‏ فى نظرهم ‏ القضا 
على مملكتى كسرى »؛ وقيصر لتحقيق هذا الهدف ٠‏ 

د كانت الظروف مهيآة للقضاء على هاتين المملكتين » فقد خرجت 
ملكة كدرق: عن خريويا ع الدولة المرضطت اميك التو + متكت 
الأوصال ؛ فسقط جنوب منطقة دجلة والفرات ف يد العرب فى أول هجوم 
:شببّوه عا ى دولة كسرى ؛ واستهر الفتح فى عهد الخليفة الثاتى » عمر 
إن الخطاب - وقد كان رجلا ويا » وحاكما حازم ب اذوه تحوارت 

بح الى الشنمال والشرق » فخضعت المنطقة كلها للمسلمين » من منطقة 
0 والفرات حتى شواطىء البحر: الأبيض المتوسط ٠‏ ومن العوامق 
التى ساعدت على سرعة اجتياز الجيوض الاسلامية لهذه المناطق ترحيبه 
السكاقالقوت لام رلوا أنه تيداموتهم بين حكم البوريظين الدى 
أتهك"قواهم بفرض الشرائب أ الفادحة وبالتعصب الدينى الذى مايضته 

8 عمعوم.. 5 5 
. بها دخل عمر نن الخطاب مديئة ل 2 0 8 م ووضصع 
ود ساس الأول كسحة ف المنطنة > وواصلت الجيوشس زحفها نهو 


68م هم 


الشرق فى عهده » فضردت الجيشس الفارسى ضرية قاضية ف معركة . 
القادسية . وتوغالت فى البلاد حيث استقيلهم الأرمنيون بالترحيب لأنهم 
كانوا ناقمين على سياسة كسرى ٠‏ 

0 بو كان الاستيلاء على منطقتى سوريا وبلاد ما وراء النهرين بمثابة 
سهمين أعدا للانطلاق لتنفيذ خطة مرسومة لفتح ما وراءهما » فقد توغلت 
الجيوئى ف ايران » كما فتحت مصر فخلصها الجيش الاسلامى من وطأة 
تحميل الضرائب الفادحة » التى فرضها عليهم القيصر لسد نفقات 
الحرب ؛ التى دارت دينه وبين الفرس ٠‏ ومما يجدر ذكره هنا أن المؤلف 
وصف الدعوى التى تنسب حرق مكتبة الاسكندرية الى العرب بأن لها 
طابعا أسطوريا » أى أنها لا تقوم على أدلة كافية ٠‏ 

. يصف المؤلف عمر بن الخطاب رضى الله عنه بأنه « لم يكن 
قائدا عسكريا ماهرا فقط » بل كان سياسيا محنكا ؛ فاليه يرجع الفضل 
فى كيام :دولة اسلامية ت مناسيا وضكزيا: واداريا ب على انقاشن 
الدولتين 04 الديزنطية والفارسية اذ أصبيح النظام الادارى ٠ء‏ الذى 
وضعه للدولة أساسا لكل ما فتح من آمصار فيما بعد ومثالا يحتذيه كل 
من جاء بعده : فقد سن على سبيل المثال ‏ قاعدة فى الأرض المستولى 
عليها صلحا : لم تكن معروفة.من قدل ؛ كما نظم العلاقة بين الدولة وبين 
.سكان الأرض المفتورحة ؛ فتركهم بزرعون أرضهم فى هقايل حصة يؤدونها 
للدولة » وتركهم يديرون شكونهم بأنفسهم وكفل لهم حرية كاملة ى 
ممارسة طقوسهم الدينية » لدرجة أن القسس كانوا يمثلون مصالح 
آبناء عقيدتوم لدى الدولة ٠٠و٠٠‏ وءء الخ ٠‏ 


د قد يبدو التناقض الظاهرى واضحا فى هذه الاجراءات ؛ فالفتح 
الاسلامى لم يعد الغرض منه حمل الناس على الدخول فى الاسلام » 
بل كان الهدف منه اخضا غير المسلمين للحكم الاسلامى ٠‏ ولكن هناك 
ش سيب واقعى جدا ؛ وهو أن فتح أقطار العا بحتاج الى أموال طائلة » 
لا يمكن الحصول عليها الا اذا دفع هؤلاء الذين لم يدخلوا الاسلام من 
اعل الكتابة ف الارحن المفتوحة ها فرض عليوم كن فزية م" ' 


به تولى الخلافة بعد عمر : عثمان بن عفان » فلم يبذل نشاطا فى 
الفتح مثل ما فعل عمر بن الخطاب » أذ كرس جهده على تثببت سلطان 
الدولة فى الداخل فولى أقرباءه المخاصب الهامة » الأمر الذى أثار حفيظة 


اكالم لدم 


فريق من المسلمين فقثلوه وهو بقراً القرآن 4 فأرسات أرملته قميصه 
الملطخ بالدماء الى قريبه معاوية بن أبى سفيان » الذى كان واليا على 
الشام فى ذلك الوقت » فعادت غريزة الأخذ بالثآر القديمة تطل برأسها 
فى المجتمع الاسلامى » اذ لم يستطع ينو أمية ضيط أعصابهم فطاليوا 
بالأخذ بالثآر من قتلة عثمان بن عفان ٠‏ شْ ش 

به تولى على دن أيى طالب الخلافة بعد عثمان ؛ وكان سنه آنذاك 
خمس وخمسون سنة » فجاءت توليته متأخرة فى نظر بعض المسلمين ٠‏ 
لأنهم كانوا يرون أنه كان آحق بالخلافة من أبى بكر وعهر وعثمان + فوضع 
شيعته كثيرا من الأحاديث التى تبين فضله عليهم ؛ ولكن الجماعة لم 
تجمع على ولايته حتى قتل عثمان ؛ فبويع بالخلافة وظل فيها من 05 
حتى 51 م حتى قتله أحد الخوارج الذين انشقوا على طاعته ٠‏ 

د ترك على قتلة عثمان دوين محاكمة ؛ فثار عليه ينو أمية يقيادة 
معاوية » كما كان هناك فريق آخر خرج عن طاعته وأعان الحرب عليه ؛ 
وكان هذا الفريق بقيادة عائشة الا أنه تخلص منه فى معركة الجمل » 
أما فريق معاوية فقد التقى به فى معركة صفين ٠٠‏ ويمضى المألف فى 
سرد أحداث النزاع بين على ومعاوية ٠‏ وبين على والخوارج ؛ وقتل على » 
وتنازل الحسن ابنه عن الخلافة لمعاوية ٠٠‏ الخ ٠‏ ثم يقول : « وأخيرا 
أخضع معاوية جميع أقطار الدولة الاسلامية لحكمه ؛ واختار دمشق 
عاصمة له » لأن المدينة كانت بعيدة عن مسر ح الأحداث » ولأن دمشق 
كانت أكثر أمنا بالنسية له » فقد عضدت سلطانه ٠٠‏ وهكذا : أصبحت 
الخلافة الاسلامية ملكا عضودا يرثه الأبناء عن الآباء » ٠٠‏ 

د تخبطت آراء الباحثين الأوروبيين فى تعليل الفتتح الاسلامى » 
خبينما يقول فريق : « أنه كان اعتداء وغزوا للسيطرة على الموآرد المالية٠‏ 
للأقطار المفتوحة ٠١‏ » . 

يرى آخر : أنه كان نشرا للاسلام بالقوة ٠‏ 

د أها محؤلف كتاب « الاسلام قوة عالمية متحركة » ٠٠‏ فيذهب. 
|الى أنه لم يكن لحمل الناس على الدخول فى الاسلام » بل كان الهدف 
حنه سيطرة الاسلام على العالم ولما كانت الحجيوش الاسلامية فى حاجة 
الى أحوال طائلة » رأى المسلمون عدم أجبار أهل الكتاب على اعتناق 
الاسلام » والاكتفاء بتحصيل الجزية منهم » ليضمنوا! عائدا يساعد 
الجيوش على مواصلة فتحها ناطق العالم ٠‏ 


كت 


.يد. والسبب اأرئيسى فى هذا التخبط هو الجو الذى نشاآوا فيه » 
ونوع الثقافة التى تربوا عليها » ذلك أن الجو الأوروبى العام ينظر الى 
الاسلام نظرة عداوة وتربص ٠‏ ْ ١ش‏ 

بيد حن جرآاء الأحداث التى وقعت بين المسلمين فى الأندلس » وبين 
الامارات المسيحية المجاورة لهم حنذ الفتح الاسلامى اهذه اأنطقة 
الأوروبية هن عام 1/١١‏ م حتى خرويجهم حنها فى عام 1651 * 


د ونتيجة لما ترسب فى نفوس الأوروبيين عاحة هن حقد وكراهية 
فيهم » فاقنوه لآبنائهم جيلا بعد جيل ٠‏ 


بد ولهذا فهم ينظروإن عند تحليلهم للأحداث الاسلامية ‏ الى 
آنه تصوير المسلمين على أنهم جفاة » غلاظ » لا يعرفون الا السيطرة 
وحب ال م#ال والجاه ٠‏ 


بهد ونسى هؤّلاء دأو افضوا أعينهم عنه عمداً » وأخفوه عن 
قرائهم ‏ ان المسلمين لم يفتحوا لأجل الغزو والسيطرة ‏ وان ظهر دن 
المسلمين أحيانا خلاف ذلك » فهو مخااف لروح الاسلام » وبعيد أيضا 
عن الطابع الاسلامى العام الذى تحلى به المسلمون فى جهادهم ‏ بدليل 
أن أهل الكتاب عاشوا فى الدولة الاسلامية آحرارا فى عبادتهم حستقلين 
فى ادارة شئونهم الخاصة » لم يعتد عليهم أآحد فى مال ولا عرض » ولم 
تقيد الدولة حريتهم 2 اقامة شعائرهم الدينية » فنعموأ بحياة لم دروها 
أثناء خضوعهم لاخوانهم فى العقيدة ٠‏ 


عد كيف يكون الفتح وسيلة للسيضرة على الموارد المالية وقد حرم 
الاسلام أكل أموال الناس بالباطل » والتزم المسلمون بهذا التحريم 2« 
فلم ينهبوا ولم يغتصبوا سكان الآرض المفتوحة » مثل ما تفعل الجيوش 

د أما دعوى أن اافتح كان وسيلة لنشر الاسلام بالقوة » فقد 
رددنا عليها فيما سبق من هذا البحث » وتبقى دعوى هؤلف كتاب 
« الاسلام قوة عالمية متحركة » وهى : أن المسلمين تركوا أهل الكتاب » 
فلم يجبروهم على الدخول فى الاسلام » ليضمنوا موردا ماليا من فرض 


لام 


الجزية عليهم يساعد فى نفقات الجيوش الاسلامية ؛ لتواصل فتح أقطار 

د بزالرد على هذه الدعوى يكمن فى الاجابة على سؤالين هما : 

هل كانت الدولة الاسلامية تعانى آنذاك هن نقص ف الأموال ؟. 

وهل كانت الأهوال التى تحصل هن الجزية تكفى للخدمات العامة 

عد لم تكن الدولة الاسلامية فى أزمة مالية » بل كانت فى رخاء ليس : 
له حدود » لأن الأحوال فاضت على المسلمين فى هذا العهد من كل صوب» 
فتحت لهم كنوز كسرى وتدفقت عليهم الأموال حن خراج وفء وغنيمة 
..٠‏ وا ٠٠٠‏ و ٠0١‏ الخ لدرجة أن المؤرخين يجمعون على أن خزائن 
الدولة كانت مليئة بالذيرات فرتبت للجند رواتب سخية » ومنحت كثيرا 
هن المسلمين عطاءات ثابتة من بيت المال » ومع ذلك لم ينضب ما عندها 
من « أرصدة » » بل بقى فى بيت المال فاتضا » فكيف يقال : 00 

أن المسلمين احتاجوا الى أموال الجزية للصمرف على جيوش الفتح ؟ 

هل كانت المبالغ التى حصلت هن الجزية كافية لتغطية بند الخدمات 
العامة ؟ 

د لا لم تكن كافية ٠٠‏ أذن » فالمحصل دنها كان يصرف أكثر هنه على 
خدمات كان يتمتع بها أهل الكتاب » فكيف يقال : انها كانت موردا يساعد 
على نفقات الجيش لتواصل الفتم ؟ !! 

د لم يكن الفرض هن الفتح الاسلامى سوى تمكين الدعاة حن 
اتوصيل كلدة الاسلام الى هذه الشعوب » فتختار بنفسها ‏ دون ضغط 
عليها هن حكام لا يؤهنون بالله ‏ طريق الحق » فان هداها الله الى 
الاسلام » اعتنقته دون خوف هن أحد » وأن اختارت البقاء على ما هى 
عليه أن يجبرها أحد » لأن واجب المسلمين تبليغ الدعوة فقط ٠‏ 

« وان تولوا فانما عليك البلاغ » والله بصير بالعباد )١(»‏ . 


ا 6 


؟٠١‎ : آل عمران‎ )١( 


لاءقم سس 


ع العصر الأموى ( 551 50/ام ) : 

3 تبوآت أقوى قبيلة فى قريش مقعد الخلافة » وأخذ معاوية 
الديعة لابنه يزيد فى حياته » فيدأ الوضع كما لو كان الزمن قد عاد أدراجه ؛ 
حيث خول الانتساب لقديلة ذات سطوة وسلطان : الحق فى تصريف 
مقاليد شثون الحكم ؛ و التحكم فى مصائر الناس ٠‏ 

0 تصرف الأمويون فى الحكم بالأسلوب العريى القديم فأحاطوا 
الخلفاء بهالة من العظمة و التقديس » كما انفرد الخليفة باتخاذ القرارات؛ 
وان خالفت رأى مستشاريه » أو أنكرها من خول لهم وضعهم الاجتماعى 
القدرة على نصيحة الخليفة ٠‏ وكانت القرارات التى تصدر من الخليفة 
.تعلن فى المساجد على آنها أوامر لا تعارض ؛ وبحب تنفيذها فور سماعها ٠‏ 

د كذلك أهملت الدعوة ق مجال اقناع أهل الكتاب باعتناق 
الاسلام 6 فتركورهم على دينهم واكتفوا مدوم يدفع الجزية ٠‏ وى سوريا 
توقفت الأعمال فى اقامة مستوطنات عسكرية تكون عازلة بين المسلمين 
وآهل البلاد : وترك العرب المسيحيون يمارسون طقوسهم الدينية حيث 


فى النواحى المالية ٠‏ وظلت الادارة قى أبدئ أهل البلاد : كما كانت ق أيام 
حكم الدولة الديزئطية 3 واكتفى المسلمون متولى المخاصب القبادية ٠‏ 


د ظلت ادارة الدولة تستعمل اللغة اليونانية حتى عهد عيد الملك 
ادن هروان مخ" وهلا م ( فآمر بتعريدها كما سك النقود باللعة 

05 اندلعت معارضة الأموسين والثورة عليهم ق بادىء الأمر من 
المدينة ٠‏ وكانت انتفاضتهم تقوم على أسس دينية » لأن تحول الدولة 
.تعارضا واضحا لما كان عليه النبى ( صلى الله عليه وسلم ) » ومناقضا 
لما آمر به » فثاروا على الخليفة » ولكن الأموريين أخمدوا الثورة بالقوة ٠٠‏ 
ثم سمضى المؤلف ق حديثه عن الانتفاضات والثورات ضد الحكم الأموى 
والمعارك التى دارت بين المعارضين وقوات الخليفة ٠‏ حتىنجح العباسيون 
فى القضاء على الدولة الأموية فى عام ٠هلام ٠‏ 

د تند تن 


0 4 2 


الفتويعات الاسلامية فى الشرق والغرب : 

به ذكر المألف فق تناوله لأحداث الفتح الاسلامى اشمال أفريقيا 
أن المسلمين أتموا فتح المنطقة ف عام يود م ثم عدروا السحر الى, 
أسيانيا فى عام 71١‏ م يقيادة طارق بن زياد » فقضوا على مملكة 
القوطبين 6 ودقضاء المسلمين على هذه المملكة تخلص السكان من نيرهم. 
واستعبيادهم وتنفس اليهود ‏ المقيمون هناك الصعداء » لأنهم 
تخلصوا من الاضطهاد الدينى ٠‏ فتحرروا من الضغط الذى مارسهه- 
القوطيون عليهم ليخرجوهم من البهودية الى النصرانية ٠‏ 

ولم بتوقف الجيش الاسلامى عن التوغل فى أورويا » فواصل. 
زحفه نحو الشمال » ولا يعلم أحد شيئا عن هدف المسلمين بهذا التوغل : 
هل كان هدفهم الاستيلاء على كنوز ألكنيسة ؟ 

به آم أنهم آرادوا اختراق اوروبا ليصلوا الى الشام عن طريق. 
القسطنطينية ؟ ١‏ 

لكد يحسنوا تقدير قوة الأوروديين ؛ فانهزموا فى معركة. 
« دوائبيه » أمام « كارل مارتن » الذى أنقذ أوروما من الخطر الاسلامى ٠‏ 
ثم فصل القول ف الخلاف الذى وقع بين المسلمين فى البلاد المفتوحة ؛ 
واعلان بعض الأمراء الاستقلال فى مقاطعاتهم ومحارية يعضهم البعض, 
الأخر ٠‏ 

وفى الجانب الآخر واصلت الجيوش الاسلامية زحفها نحو 
الشرق » فاستولوا على الدنجاب فى عام ١الا‏ م ثم اتجحهت فيما بعد 
صوب الصين » وتوغلت فى داخل آسيا غير أن الدعاة سيقوا الجيش. 
الى تلك المناطق ٠‏ 

د ومن المدهش حقا أنه بينما كانت الجيوش الاسلامية توالى 
فتحها لمناطق العالم قامت نهضة حضارية ف المناطق العربية ؛ وتعتبر 
الانجازات الحضاربة ف العهد الأموى منارات وضاءة فى التاريخ 
وأقيمت الجسور ٠٠‏ و ٠*٠‏ و ٠٠‏ الخ » أو فى الفن المعمارى » حبث. 
شيدت المساجد وزينت بالفسيفساء الذى يعتدر آية فى الفن المعمارى » 
وأنشكت الحمامات العامة على أحدث طراز ٠٠‏ الخ ٠‏ 


لك 


د وق عرضه لأسياب انهبار الدولة الأموية يقول : 

0 انعمس الخلفاء فى الترف والحياة المدنية 6 فصاروا بفههون ف 
الخمر والنساء والفن أكثر من فهمهم لواجباتهم كخلفاء » فلم ببق لديهم 
أى صفة من صفات خليفة رسول اثله ( صلى الله عليه وسلم .) التى 
يدعونها » فحفروا قبورهم بأنفسهم » ٠‏ 

د ثم تناول أحداث تصاعد المعارضة خد الدولة الأموبة +٠٠‏ 
والتفاف الشعوب غير العربية ‏ وعلى الأخص الششعب الفارسى س 
حول المطالدين بالخلافة من آل الديت الى أن سقطت دولة بنى أمية 
فى عام «ولام + 

بد أوقفت معركة « بواتييه » فى سهول فرنسا زحف المسلمين ‏ 
على أوروبا » وردتهوم عن مواصلة فتح أقطارها ٠‏ ويختلف الباحثون 
ف تصوير أحداث هذه المعركة » وتقييم نتائجها بالنسبة لأوروبا » فبينما 
فحجد المستشرقين يشيدون ب « كارل هارتن » فى قتاله وبسالته ضد 
| اسلمين » ويرجدون انتصاره عايهم الى طبيعة عقليته العسكرية » والى 
تفوق قدرة جنوده على جنود المسلمين فى حيدان القتال » يجد الباحث 
المدقق أن فوز « كارل مارتن » يرجع الى الداء الذى أصيب به المسلمون 
بعد فتحهم للأندلس وباشرة ألا وهو : 

تكالبهم على الغنائم ٠‏ 

والنزعة العصبية التى شاعث بينهم ٠‏ ففرقتهم الى عرب وبربر ٠‏ 

د ذلك أنه عندما التقى الجيشان استمرت المعارك بينهما سبعة 
آيام. أو ثمانية » احتفظ كل جيش فيها بمركزه » وفى اليوم التاسع نشبت 
بينهما معارك عامة » فاقتتلا بشدة وتعادلا حتى دخول الأيل » واستأنفا 
القتال فى اليوم التالى وأبدى كلاهما هنتهى الشجاعة والجلد » حتى بدا 
الاعياء على الفرنج » ولاح النصر فى جانب المسلمين ٠‏ ولكن حدث حينئذ 
أن افتقح الفرنج ثغرة ألى معسكر الغنائم الاسلامئ: فارتفعت صيحة 
مجهول ف امراكز الاسلامية بان مسكر الفنائم سوف يقع فى آيدى 
العدو » فارتدت قوة كبيرة من الفرسان دن تاب المعركة الى ما ورأء 
الصفوىف نحماية الغنائم ٠‏ وتواثب كثير من الجند للدفاع عن غنائمهم » 
فدب الخلل الى صفوف المسلمين » وعبثا حاول عبد الأرحمن الغافقى 
قائد المسلمين ‏ أن يعيد النظام وأن يهدىء روع الجند وبينما هو 


ك2 


.دون فصل * 

به وهنا اضطرم الجدل والنزاع بين قادة الجيش الاسلامى » 
.واختلف الرأى ٠٠٠‏ وهاجت الخواطر » وسرئ التوجس والفزع » ورأى 
الزعماء أن كل أحل فى ألنصر قد غاض فقرروآا الانسحاب » وفى الحال 
.غادر المسلمون مراكزهم وارتدوا فى جوف الليل » وتحت جنح الظلام » 
تاركين أثقالهم » ومعظم أسلابهم غنما للعدو ٠‏ 

د ومن الأسباب التى عاقت الجيش الاسلامى عن أحراز نصر 
حاسم فى تلك الموقعة حالة القلق التى أصابته » بسبب الشقاق الذى 
كان يضطرم بين قبائل البربر التى يتألف منها معظم الجيش » وكان 
الكثير منهم يتوق ألى الانسحاب مؤثرا النجاة بغنائمه الكثيرة » ذلك أن 
ونهبوا جميع كنائسها » وأديارها الغنية » وأثقلوا بمالا يقدر ولا يحصى 
من الذخائر والغنائم والسبى ٠‏ 

بد فكانت هذه الأثقال النفسية تحدث الخلل فى صفوفهم » وتثير 
بينهم خروب الخلاف والنزاع » وكانت من الأسباب الرئيسية فى تغيير 
سير المعركة ٠‏ 1 غْ 

بد أها حديث المؤرخين الأوروبيين عن نتائج هذه المعركة » فتظهر 
روح الصليبية واضحة فى كل سطر كتبوه فيها » فعلى سبيل المثال يقول 
« السير ادوأرد كريزى » : 

« أن النصر العظيم الذى ناله « كارل مارتن » على العرب سنة 
97 م وضع حدا حاسما لفتوح العرب فى غرب أوروبا » وأنقذ النصرانية 
من الاسلام ) + ٍ 


+ ويقول « أدولارد جيبون » «تصورا النتائج » لو انتصر العرب 
فى معركة ( بوأتبيه » : ش 

٠٠ «‏ بل ربما كانت أحكام القرآن تدرس الآن فى معاهد 
( اكسفورد » ؛ وربما كانت منايرها تؤيد لمحمد صدق الوحى والرسالة » ٠‏ 


كتعيلديكه 


ويقول : ١‏ ل 
« ان هذه المعركة آنقذت آباءنا البريطانيين » وجيراننا الغالين. 
) الفرنسيين ) هن نير القرآن المدنى والدينى » وبحفظت جلال روما 0 
وأآخرت. استعباد « قسطنطينية » وشدت بأزر النصرانية » وأوقعت:٠‏ 
بأعدائها بذور التفرقة والفشل ٠ )١(»‏ | 
د ونسى هؤلاء ‏ أو تناسوا أن أورويا ‏ والعالم كله خسبرت. 
كثيرا حن جراء هذه المعركة » فلو واصل المسلمون فتح أقطارها : 
ما نصبت فيها محاكم التفتيش التى راح ضحيتها ألوف الأبرياء ٠‏ 
وما تأخرت نهضتها العلمية قرونا بسبب تحكم الكنيسة » وتحريهها 
الاشتغال بعلوم الطبيعة ‏ لم يتقدم الأوروبيون فى هذا المجال الا 
يعد أن تخلصوا حن سيطرة الكنيسة ‏ لآن الاسلام لو دخلها فى ذلك. 
التاريخ لمنحها الحرية الكاملة فى البحث فى كل مجالات الحيأة ٠‏ 
وما استعبدت المادية الوثنية الانسان اليوم » لأن أوروبا حين. 
تخلصت من الكنيسة » خلعت عن نفسها كل الأردية الروحية » وانطلقت. 
فى مجال المادية » فانفمست فيها دون ضوابط » وإفاصت فى أعماقها 
دون حدود » فتحكمت فى ألقوة المادية ٠‏ واستخدمتها لتحصل على 
المزيد فأخضعت العالم لها » وسيطرت على مجرى الأهور فى جمديع. 
مناطقه فخضعت لها المجتمعات كرها » أو قلدتها فى حياتها جريا وراء 
دعاوى التقدم ولإلمدنية فصار العالم كله منفمسا فى مادية حجاهلية » 
تاركا وراءه المبادىء الروحية التى حاء بها الوحهى ؛ أو حرددا لها باللسان. 
"دون أن يكون لها أثر فى والقع المجتمع ٠‏ 0 
هذه هى أحدى نتائج معركة « بواتييه » فلو أنصف الباحثون. 
فى تقييم هذه المعركة ارأوها وإضحة أمام أعينهم » أما عندما يلقى 
انعفد النشاوة على أبصارهم ويخيم الحقد على قلوبهم وسمعهم 4 
رأيتهم يتخبطون فى ااحديث عنها وعن نتائجها متوهمين ان « كارل. 
هارتن » قد أنقذهم » بينما الواقع يؤكد أنه منع عنهم خيرا كبيرا ؤكان. 
سببا ‏ وأن كأن غير مباشر ح فى عض ها تعانى منه البشرية أليوم + 


زهان 


.00 2158 أنين الاسلام.والمسيحية ضَ 57 ب‎ )١( 


ل 1 5 


ع الدولة العباسية ( 1188160 م): 


2 بدأت الدولة العياسية حقبة جديدة ق التاريخ الاسلاهى 6 
قد ذايت الدولة ذات الطابع العربى » وتحولت الى مملكة ذات طابع 
عالمى » حبث اندمجت فنها تدريجيا كل الأجناس » وتساوى فى الحقوق 
كل المواطنين على اختلاف أديانهم ومذاهيهم » كما أصبحت السلطة فى بد 
الفارسبين » فحلولا محل القبائل المكية ف جميع المجالات سواء كانت دينية 
أو دنيوية ٠‏ وعن طريقهم دخل كثير من التقاليد الفارسية القديمة الى 
.علاط الخلفاء » وانتشرت فى جميع أجهزة الدولة ٠‏ ومما بجدر ذكره هنا 
أن هذه الدولة بهرت العالم بقوتها ونهضتها » كما فرضت سيطرتها على 
جميع المناطق فكانت تخمد ثورات العلويين دتوإجيه الضرمات القاضية 


لها ٠‏ 
وأخيه ا أنصور عن بعد ه فى بناء الدولة » وتنييد المنانىو المساجد مغداد» 
كما تناول النيضة التشريعية مدبنا جهود المدارس الفقهبة الأريعة فى 
هذا المجال » وذكر أن عهد المهدئ تميز بتعقب المذاهب الفارسية القديمة ؛ 
النى كانت تستهدف القضاء على الاسلام 4 ولم تتسفع عنده أى علاقة 
فى انزال العقاب يمن بذين بهذه المذاهب فعلى الرغم من أنه كان بحب 
الشعر والعناء ؛ فقد راح ضحية هذه الحملة شاعران فارسيان كانا من 
أقرب المقربين اليه ٠‏ 

# آأخذ حديثه عن هارون الرشيد مساحة كبيرة من هذا الياب ؛ 
.حيث ذكر أن شهرته طبقت الآفاق ‏ فعرفه الصغير والكبير عن طريق 
ما ورد عنه ق قصص ألف ليلة وليلة لأن قوة الدولة وصلت ذروثها 
فى عصره ؛ وتتادل السفارة والهدانا مع كارل الأكير ه رجل أورونا الأول 


تحدث المؤلف عن أحداث قيام الدولة العباسية ؛ وجهود العباس 


والشعراء والمغنبين » ولذا وجب على المؤرخين حين يتعرضون لسيرته ‏ 
.آن يتناولوا ناحيتين فى شخصيته : 
والأخرى : ميله للتدين والصلاح والتقوى »؛ فقد كان. يحج كل 


لاهة ب 


عامين » ويؤدى الصلاة ى خشوع تام ؛ ويعطف على الفقراء والمساكين ٠‏ 

03 امتاز هارون الرشيد يفكر ثاقب وعقلية جبارة ؛ ولذا فقد كان 
قاضيا منصفا وذا دراية وإسعة دشكون الدولة » بالاضافة الى ما كان 
متميز به من هيبة وسلطان » وضح أثرهما عندما كان بقود الجيوش 
بنفسه ؛ الا أنه ترك الأمر فى الشثون السياسية والاداربة لليرامكة » 
خصالوا فيهما وجالوا » ووصلوا الى حد أثار عليهم حفيظة الخظيفة ؛ فتكفل 
ورعضى الؤلدة ل حورته عن نك البرامكا م محلل الأسياب الى 
يمكن أن تكون السيب فى غدر الخليفة بهم » ولكنه لم يرجح واحدا منها ؛ 
ثم يذهب الى أن نجم الخليفة قد أفل بعد نكبة البرامكة » واختتم حياته 
بالحطلة التى وجهها الى الدولة الديزنطية لاجبار قيصرها على موراصلة 
.دفع ما التز بتأديته الى الدولة الاسلامية وكانت آخر حملاته تلك التى 
وجهها ضد الثوار فى خراسان ؛: وأشرك فيها ابناه : الأمين والمأمون ؛ 
الا أنه مات قديل الانتهاء من اخمادها ٠‏ وكانت وفاته فى عام قعدماء 


ع كانت الدولة مهددة بالانهيار أثناء النزاع دين الأمين والمأمون 4 
ولكن انتصار المأمون أنقذها 4 اذ سار على طريق والده 4 فقاد نهضة 
كبرى قف جميع المجالات ٠.٠‏ فازدهرت العلوم والمعارف » وخاصة ى 
مالي الطب والرواضة #اكية تررحت اقيات الحتب. الو اللعة العربية : 
وأنشىء ميت الحكمة ؛ وأقيم مرصدان فلكيان » أحدهما فى بغداد ؛ والآخر 
ف دمشق ه وظلت نظريات الفضاء التى توصل المها العلماء ق عصره 
اسابها مني عليه ال احتوق ل أوزويا حدن مزه كرذر ولخ 4ر0 
ثم تحدث المؤلف عن : 1 

نشاط المأمون هد العلوبين + ومحاوئة التصالح معهم بتعبين على 
أين.موسى وليا للعهد ٠‏ 

ومحاولة قاكده طاهر الاستقلال دحكم خراسان بعد نحاحه فى اخماد 

واكجادكورة الكنانا مط + 


و 


ومعاركه مع الدولة البيزنطية من عام م حتى 817 م ٠‏ 


)١(‏ « كوبرنيك » ١519/50(‏ 7 1055 ) فلكى بولونى برهن على دوران 
الكرة الأآرضية حول نفسها وحول الشمس ٠‏ 


ةانب 


كما فصل القول ىق وضع الدولة بعد المأمون وسيرة الخلفاء بعده » 
ولط الاتراك علئ مقاليد الأمور فى بلاط الخلفاء » مما أضعف هيبة 
الدولة » وشسجم الولاة على اعلان استقلالهم » فتكونت دويلات كانه 
د لمعضها دور فى تسبير مجرى الأحداث فى المنطقة الاسلاهية فقد قامت. 
دولة الحمدانيين وفرضوا سيطرتهم على بلاد ما وراء النهرين ؛ كما 
فتحوا حلب » ودخلوا فى معارك ضد الدولة البيزنطية ؛ واستمر ى سردم 
لمعاركهم حتى وصل الى.نهاية دولتهم على أيدى الفاطميين ٠‏ | 

0 ودؤلة الدوبهيين التى أسسيها أبو شجاع بوية ق قارس 
وحكمت من ”9 حش 1١١٠00‏ م فقد اميتولي أبناؤّه على والحسن وأحمد 
على أصفهان وشسيراز وكرامان ويغداد ولقبوا بلقب معز الدولة وعماد 
الدولة وركن الدولة وأصبح أمير المؤمنين على عهدهم ألعوية فى أيديهم 3 
ويستمر: حديثه عنهم حتى نهايتهم على يد طغرل السلطان الساجوقى, 
فى عام هه ١١‏ م ثم يعقب على ذلك فيقول : 

7 م يكن النويهيون أمطالا ف ميدان القتال فقط » دل كان عند هم 
أيضا اهتمام دالحضارة » فقد جعل عضد الدولة أثناء حكمه ( 949 ل 
سية  ) ١‏ مدينة شيراز بحيث صارت أجمل مدينة فى المملكة الاسلامية 
وأنفق كثيرا من الأموال لتحسين مدن أخرى وعلى رأسها بغداد ٠‏ 

3 6 1 

ه ‏ ألدولة الساحوقية : 000 

. أقامها أمراء تركمان نشأوا فى بخارى » ويداً نفوذهم يزداد 
تدريجيا فغزوا ايران فى ١٠١4‏ م والعراق فى عام 1١١5#‏ م وقضى, 
)2 طغرل هله على البويهيين 2 بغداد عام مم٠ ١‏ م فسمى نفسسه 
« سلطان وملك الشرق والغرب » بدا نجم الدولة السلجوقية يلمع ق 
عهده ‏ اذ لم تركز الدولة على النواحى العسكرية والسياسية فقط »> 
بل 'افتمت: أيضا بالعلم 'والفن :فيلغت ذروتها فى عهد « ملكشاه » 
( عا كوءام ) حيث اعتنى وزيره نظام الملك بالمؤسسات.الثقافية. 


)١(‏ « طغرل بك »© ( ركن الدولة أبو طالب )' قائد سلجوقى مؤسس. 
السلالة السلجوقية قضى على البويهيين ودخل بغداد ٠١56.(‏ م ) فخلع عليه 
الخليفة القائم العباسى ( ٠١90 1٠١5١‏ م ) لقب السلطان وملك الشرق, 
والغرب » قهر البسباسيرى الذى احتل بغداد وخيطب للخليفة الفاطمى المستتصر ». 
وأعاد الخليفة العباسى ( 1١5٠‏ م) ٠‏ : 0 


5 


كاسن 5 نظامية « نيسايور ومعداد 7 فازدهرت أ( عأوم الرياضية 
والفك فية والشعر ه كمأ اعتم بالنواخى المعمارية ىق المدن وخاصة 
يداد ٠٠‏ ثم مضى المؤلف فى سرد أحداث الدولة السلجوقية ونشاطها 
ا : 
0 الثائرين + وضد يمسي البعض ق مهيدان الصراع على 
السلطة ء ومِسد الصلبيبي: ٠6‏ التخ .٠‏ إلى أن أنتهت شهرتهم يذلهور: 
المنغوليين : ففئ القرن الثالث عشر ظهر .جنكيز خان ه فهدد أركان الدولة 
جميعها قيما دين الصين والفيحر الأسود » اذ زحف نحو الغرب مديدأ كل 
المدن فى طريقه تيوه سم الحضارة والمانية خفى 
كل مكان تقرييا آكلت النيران كل ما كانت تملكه الدولة الاسلامية من 
كتنوز علمية وحضارية ٠‏ ولما مات « جنكيز خان » واصل حفيده 
ر هولاكو » زحفه نحو بغداد فاستولى عليها فى عام و5١‏ م ؛ وأعدم 
آخر خليفة عباسى : كما أعدم كل أفراد أسرته ودذلك انتهت الدولة 
العياسية ٠‏ 
5 نا 
م الاسلام فى أسبا 
د اذا تأمل ألمرء الرقعة الو اسسعة للدولة الاسلامية ق الترون 
الوسحاى ؛ فان أول ما ديدو له فى كثرة شعويها المتعددة الأجناس والأئوان 
فى تغلدها على الدسائس السياسية المتنوعة الاتجاهات ؛ وى سدطرتها 
على مجرى ل التى تتنازعها المصالح الشخصية ؛ أن دقاءها لم بكن 
أمرا عاديا ؛ دل بددو كما لى كانت مؤيدة نمعجزة ساعدتها على البقاء 
طويلا ؛ رغم الضغوط الداخلية ؛ والتهديدات الخارجية » ومن المعجزات 
التى صاحبت هذه الدولة أيضا أنه على الرغم من اتهبار نظلاقها سام 
فقد الحم يك العقيدة الاسلامية فى كل المادين انتصارا لا نظير له مع 
الأدبان الأخرى ٠‏ 
بيه وصل الاسلام الى الأندلس بعد موت محمد ( صلى الله عليه 
وسلم ) يخمادين عاها » أى فى عام لام ٠‏ ذلك التاريخ الذى لم بنسه 
الأوروبيون ٠‏ فالفتح الأسادمن للأندلس تم فى عهد الأموبين » وعندما 
قضى العباسيون عليهم هرب أحد أفراد الأسرة الى الأتدلس وأسس دولة 
مستقلة عن مركز الخلافة فى الشرق +٠‏ ثم يمضى المؤلف فى سرد أ.خداث 
الدولة الأموبة فى الأندلس وصراعها مع الامارات المسيحية التى تكونت 
فى الشمال » واستمرار نشاط الأمويين الحربى ثلاثة قرون ضد الثائرين 
( /طا- الاسلام فى الفكر الأوروبى ) 


سال مة ب 


تصدوا للفاطميين الذين أقاموا دولة فى ثسمال أفريقيا » وهددوا امارة 
الطواكف »؛ ومعركة الزلاقة ؛ ونئجدة المرابطين للمسلمين ق هذه المعركة , 
وعن الصراع الذى قام دين أ و لممسيحيين و|الأمراء 35 وامتداده بفضل 
مساعدة بنى هرين لهم : لكنهم حين ضعفقوا عن تقديم هذه المساعدة 
انتمى الصراع باستيلاء « فردينائد » ملك « أرجوان » و « ابزابيلا » 
ملكة ( قثتالة » على غرناطة آخر معقل اسلامى ف الأندلس ٠‏ 

تن ين نت 

7 شمال أفريقيا ومصر : 
أنهم كانوا يرفضون سلطة العباسيين ويدعون أنهم أحق بالخلافة على 
جميع أقطار العالم الاسلامى مذهم ٠‏ استطاع الفاطميون ف عصر ازدهار 
سقلية ؛ وف بعض الأحيان على سوريا » كما هدد أتباعهم بتداد لدة 
ا لامى 4 لكن سرعان ما انهار سلطائهم معد ازدياد نفوذ العسكريين 
فى دولتهم - بالضبط كما حدث ف الدولة الحياسية ‏ حتى أصيح الخلفاء 
ألعوبة ق أيديهم » 
اا م : كما حقق نصرا ساحقا على الصليبيين فى عام 1١180‏ م وعقد 
معاهدة صلح مع شارل قلب الأسد فى عام ١١‏ م ثم لم بليث أن مات 
مراع امجاليك علي السلطة ؛ وجهودهم ف قتال الصلببيين » وانتصارهم 
عليهم ف عوقعه عين جالوت » ونسير معه فى سرده لأحداث المماليك حتى 
الغزو التركى فق عام 1610٠‏ م ثم يختم الباب دقوله : 

2 2 أصبحت الدولة المملوكية 4 سعد سقوط بعداد مركرًا للحضارة 
العربية الاسلامية فساعدها هذا بالاضافة الى وضع الخليفة العبانى 
صوريا على رأسها ‏ على تمكين سلطان الماليك وازدياد نفوذهم 
وهيدتهم + ولل تأثبرهم واضحا فى السياسة والادارة ف أيام الصولجان 


لافة - 
3 يت فكت 

4- الوضع الجديد بعد الفارة المغولية : 

2# دمرت الغارة المغولية كل ما اجتاحته من بلاد العالم الاسلامى 
الادارى ىق انهبار نظام الرى اليديعم فى العراق » فتكيدت الدولة خسائر 
فادحة ؛ وعانت سوريا كثيرا من جراء ما ارتكيه المنغوليون من سلب 
ونهب لثرواتها » كذلك الأناضول مركز المنطقة التركبة ‏ وقع تحت 
سمطرة الدولة المغولية ما يقرب من سبعين عاما »و ثم بمضى الأؤلف 
فق سرد الأحداث التى وقعت قَْ العالم الاسلامى بعد العارة المغولية ع 
مما فنها دخول المغولبين الاسلا مسنا الجهود التى دذلها الحكا 
يما قب - م هبينا الح : مم 
لاستعادة مجدهم وسلطانهم * 

د أنقسم العالم الاسلامهى بعد الغارة المغوثبة الى منطقتين : 
حتى حدود ‏ المناطق الأوروبية » ونحو الشرق حتى الهند » واقتصر 
استعمال اللغعة العردية ى هذه المنطقة على الدين وعلومه » أما فى المجالات 
الأخرى فقد حلت اللغة الفارسية محلها ٠‏ 


لمذهب السنى من الصوفية بعد الغارة المغولية كثيرا لدرجة أن الصوفيين 
كانوا فى كثير من الأحوال يمثلون الاتجاه الدينى الرسمى » على الرغم 
من أنهم لم يغيروا أساليب طقوسهم الصوفية » فمنذ القرن الثالث عشر 
لمبلادى والناس ينظرون الى الدرويش على أنه نموذج للحياة الدينية 
بق" الاسلام درمنا بحمو الميولية أن الوعدة 'الذيندة طلت متمامكة 


0 شك 


دفضل جهواد هم كما كان لهم . تآثير ق بقاء المسلم متمسكا بعقيدته ب اذ 
انتشرت أفكارهم فى المجتمع فى عهد الضعف والانحلاك » ثم صيغت. 
رسميا فى أول عمل سياسى للدولة العثمانية ٠‏ 
تنخ ينيد تن 

4 العثمانيون: 

حول السلجوقيون شرق ووسط الأناضوك الى الاسلام » 
وعندما شن المغوليون. غارتهم كانت هذه المنطقة فى عصرها الذهبى » 
فاستهر السلجوقيون ‏ كولاة خاضعين للسلطة المغولية ‏ فى الاحتفانا 
بوضعهم حتى بداية القرن الرايع عشر الميلادى. ٠‏ ثم استولى الدراويش 
والمغاهرون على السلطة السياسية والدينية ٠‏ وساعدهم ف ذلك الأتراك 
الرحل الذين فروا من أمام الغزو المغولى ٠‏ : 1 

بد استطاع أحد هؤلاء المغامرين ‏ ويدغى عثمان ‏ أن بشن حريا 
على المناطق المسيحية المجاورة » استمرت من 185501599 م ٠ه‏ 
وإبمضى المؤلف فى سرد أخبار خلفائه وحروبهم فى أوروبا من عام ١54‏ م 
حينما عبروا مضدق الدردنيل حتى عهد مراد الثانى ( 140١ ١45١‏ م ). 
الذى قاد حرويا مظفرة ضد المجر وبولندا والصرب واليونان » ثم تناول 
الوضع الداخلى للدولة. وظهور الاقطاع » وقساد الحياة السياسية ». 
واضطرار السلاطين ‏ عندما تبين لهم عدم قدرة السلطة المركزية على 
حكم البلاد لاتساعها ‏ الى الاستعانة بالمرتزقة ففشت الرشوة بين رجاكق. 
.الدولة فقد كان الولاة بشترون مناصيهم » ثم يحصلون ما دفعوه من 
سكان ولاياتهم عن طريق فرض الضرائب الفادحة » فاشتدت الوبطاة 
على الشعب ؛ كما أهمات المشروعات الاصلاحية ؛: والخدمات » فلم تضق 
قناة » ولم يعبد طريق » مما جعل الفلاحين لا يزرعون من الأرض الا ما 
يسدٍ رمقهم وعائلتهم » فانهار الوضع الداخلى ؛ ومن أشهر الأمثلة على 
ذلك ما أصناب مصر بعد الغزو التركى فى عام بازه١ا‏ م فقد كان يتؤلى. 
امارتها أحد الباشوات ‏ فكان الماليك الذين تولوا الادارة فى الأقاليم 
يتعردون عليه ويشقون عصا الطاعة لدرجة أنهكت قوى الدولة فى الصراع , 
الذى .اندلع بين المجموعات المتصارعة على السلطة » وكان من نتيجة ذا 
انتشار الأمراض والفقر» وأنهيار الاقتصاد فنقص عدد. السكان؛و أصبحت. 
النلد التى كانت تندتم بخدرات أرضها الوفيرة تعانى من فقر مدقع. : 

يه بدا الوضم كما لو كان الخلفاء قد أغضوا أعينهم عن الحالة 

الداخلية المتدهورة لكنهم استطاعوا الصمود طؤيلا يفضل حماهتهم: : 


ا الح ل 


الحربية ه ضد أوروبا اللسيحية ؛ فقضوا على الدولة البيزئطية قضاء تاما 


اسه فارس بين الانحطاط والازدهار : : 

0# اتجه العثمانيون نحو الشرق ؛ ففرضوا سلطانهم على الامارات 
المتبقية فى الأناضول + ومن بينها المملكة الديزنطية طرابزون » التى 
ضمت فيما بعد الى الدولة التركية بعد زواج « آصون حسن ©» ذن 
آأميرتها ٠‏ كذلك وقعت دينهم وبين القيائل التركستانية ألذين“.خطوا 
رحالهم فى المنطقة الواقعة بين نهرى دجلة والفرات ‏ معارك هزمت 
م م ل ا ا 1 
عسلطاذ نهم على الأراضى الفارسية + لكن الصفو يبن استطاعوا فى عام 
الاك الحكم ف ايران وتكوين دولة شيعية ٠‏ 


0 3 ا الدوله العطو 1 نسيه 2 على بن أبى ٠‏ طالب » 
الاير اثيين ودين العثمانيين اليتوين 0 مذهبية ه ظلت 5 ا 
حتى نهاية .الدولة الصفوية » وكانت لها آثار سيئة على السذيين المقيمين 
ف أيران : اذ اطهدتهم الدولة : وتعقيتهم فى كل المجالات .٠‏ 

يو احور ينان الأول سر تمعد "على المطووين اهدر !المديثة 
الأبراسه قري لكن مترفان كما اتضاوف الذولة سلكنانها + ووصلت: الى 
ذروة عجدها فى عهد عباس الأكبر ( 1040 4؟؟١‏ م ) الذى تقل 
عقر الحكم: الى أصفهان ؛ وكون أول جيشن نظامى فى دولته ؛ وصرف . 
'لأفراده رواتب منتظلمة » فانتزع به بغداد من الأتراك ؛ كما اسنتولى 
على المدينتين المقدستين عند الشيعة ؛ وهما : مشبهد وكريلاء* ٠‏ لكن 
الدولة أنهارت :تذريجيا بعد موته ؛ نسنيب التفوة :المتزايد.لزجال .الدين 
لجس وفيت عار ات لاد ايان الذين. استطاعوا. فرض سلطاتهم 
“على مناطق . ابرائية فشضاعت الفوضى ق الدولة 4 وأدت الى قيام دطمة 
القاجاريبن - ويجرى ٠‏ ق 0 دم. تركى. ‏ الذين حكموا: انما 
فقط حتى عام. موكخام ١ 1 ٠‏ 

به كان 'المنتصر قى .هذأ التحول . .هم الروسيون .الأتراك لحت 

شم الروسيون فى عيد بطرس الأكبر منامق جديدة علي البحر الكاريين 
سه العثمانيون غرب قارس ٠.٠‏ 

3 م 


ب #ه| د 

1 - سليمان المظيم : ' 

يه كان عام امام بداية حقية زاهرة فى تاريخ الدولة العثمانية » 
وذلك بعد غزو مصر » فعندما قضى السلطان سليم على آخر سلطان 
مملوكى فى محر » وبمحا واجهة الخلافة العباسية فيها : آصبح الطريق 
الى مكة مفتوحا أمامه . فوحد السلطة الدينية والسياسية ٠‏ كما سيك 
له استيلاوؤه على مصر والمناطق الخاضعة لها اخضاع ثمال آفريقيا 
له » وفتتح باب التحكم فى تجارة حوض البحر الأبيض المتوسط فأقام 
أسطولا بحريا ليفرض سيطرته على هذه امنطقة فى مواجهة القوى 
المسيجية ٠‏ 

يد لم تظهر فعالية هذا الأسطول الا فى عهد ابنه سثيمان, 
العظيم » الذى انتقل البه الحكم بعد أبيه » دون أن بظهر الصراع, 
المألوف ‏ ق مثل هذه الأحوال ‏ على السلطة ٠‏ وصفه الأوروبيون. 
ب « العظيم » بسيب ما شاع بينهم عن بلاطه من أحداث وقصص 
خيالية » أشبه ما تكون بقصص آلف ليلة وليلة » أما المسلمون فيلقبونه 
ب « القانونى » لأنه أعاد تنظيم الجيش وأدخل تعديلات فق قوانين, 
الملكبة » وف أنظمة الدولة ٠‏ : 

به أدخل سليمان تعديلات ف العلاقات السياسية بالمقفاطق, 
الشمالية فور توليه الحكم » اذ استغل النزاع الداخلى فيها ؛ فغعزا 
رودس » فقضى بذلك على قراصنة البحر المسيحيين الذين كانوا يهددون. 
حركة التجارة التركية ٠‏ كذلك استفاد من النزاع الذى كان قائما بين, 
القيصر الألانى وملك فرنسا » الذى أبد سليمان فق سبياسئه ق. 
أوروبا » فظل الفرنسيون بفضل هذه السياسة مفضلين فى بلاط السلطان, 
العثمانى لعدة قرون ٠‏ 

به هزم سليمان المجر فى موقعة « موهاكس » فأجبر « فردينائد ). 
قيصر النمسا على تتويج « يوحنا زابوليا » ملكا على المجر ٠٠‏ ثم 
يمفى الألف ق- نزرد أهداث متارعه. فق أوروتاات. وهال افووقيا 
حين طرد كارك الخامس من الجزائر ‏ وسياسته مع حكامها » وتاقامته 
المساجد ف المناطق التى استولى عليها » ثم فترة الهدوء النسبى النتى 
سادت الجبهة الأوروبية يسوب انشغاله بحروب ضد ايوان اتخليص 
يغداد من الشيعيين وتعقبهم حتى احتل تبريز ٠‏ ثم بعد الافتهاء من. 
الجبهة الايرأنية ٠‏ استأنف نشاطه قى أورويا حتى أجبر « فردمنائد »4 
على دفع الجزية للدولة الحثمانية +٠‏ ثم ختم الحديث عن سليمان مقوله : 


سوءؤ اه 


« قوبت الدولة فق عهد سليمان ‏ الذى امتد : عاما ‏ الى درجة» 
تملغها أى دولة فق آسيا وأوروما فى ذلك التاريخ > فقد ارتفع الهلال 
التركى فوق الأناضول وشمال افريقيا » ومصر » وفلسطين » وسوريا ء 
والبقان + والمجر ٠‏ وف المجال السياسى والعسكرى استطاعت الدولة 
المثمانية أن تثبت قدرتها بتفوق على العمل فى عدة جبهات فى وقت و ..ء 
فلمع نجمها وتلالاً مجد سلطانها بين الدول ٠‏ ويرى المؤرخون أن الدولة 
بلغت ذروة مجدها فى عهد سليمان العظيم » ثم بدأت طريقها الى الضعف 
بعد موته » وأخذت تترئح ق طريق منحدر » ولم يستطع خلفاؤه انقاذها 
لأنهم كانور ضعافا عاجزين ٠‏ 
3 ع فت 
انهيار السلطة العثمانية : 
ايه بدأ انهبار الملطة العثمانية من الجانب الاقتصادى : عندما 


التجارية عن طويق رأس الرجاء الصالح + ومن هذا التاريخ بدأ كسر 
احتكار تجارة الحرير والتوابل » فأصبحت لشهونة المركز التجارى 
الركيسى لهذه البضاعة الهامة » فقضت على استراتيجية البحر الأبيض 
المتوسط التجارية » التى ظلت ملازمة له فى العصر القديم والعصور 
الوسطى » نعم ! ٠٠‏ لل طريق القواقل عبر سوريا الى أوروبا كما كان 
من قمل » لأن البرتغاليين ‏ على الرغم من حاميتهم العسكرية فى الخليج - 
لم ينجحوا فى فرض سيطرتهم على البحر الأحمر ٠‏ 

لم تنتظر انجلترا طويلا » فقد بحثت عن أسواق جديدة للتنك 
والصوف فرسمت خططها على أساس تبادل سلعها بيضائع شرقية فبينما 
كان الوضع بالنسبة لفرنسا ف بلاط السلطان لا يعود عليها بفائدة 
كبيرة. » نجحت اتجلترا فى استمالة السلطان الفارسى الى جانبها.؛ 
'فأبحرت سفنها فى. الخليج » ودخلت ق صراع مع القواعد اليرتعالية 
فى البحرين وهرمز ٠.‏ وبينما بدأت سلطة البرتغال تتهاوى » تشجعت 
انجلترا » فسيطرت على طريق وأس الرجاء الصالح » كما أخرجت 
البوتغال من الخليج فى منتصف القرن السابع عثر الميلادى ٠‏ ْ 

بدأت بواعث فرنسا تتحرك الى تكوين مستعمرات لها فى عهد 
2 لودفييج 4 الرابع عشر ٠٠‏ ثم بمضى المؤلف ف تناول أحداث الصراع 
يين انجلترا وفرنسا على المستعمرات بالتحليل » وبيان نجاح انجلتو! 
فى السيطرة على المناطق المجاورة لفارس ونجاح فرنسا فى غلق أبواب 
سوريا آمام التجارة الانجليزية ٠‏ 


لفوت المزكفال الممادرة فى هذا المجال » ونجحت ف تحويل مسار السفن 


ل كك 


بيد ببنما قام . مجدٍ الدولة العثمانية ممجهود سليمان الشخمى ؛ 
: سليم الثانى أن يضيف شُبيئا سوى استيلاؤه على بغداد ٠‏ 
ومن الأحداث التى اشتهر بها عهده هزيمة أسطوله عند « لبيانتو )١(»‏ 
هزيمة ساحقة آمام .القوات التمساوية بقيادة دون حوان » وللأسف 
بفرض سيطرتهم على الجزء الغربى من البحر الأبيض المتوسط ٠‏ 
لعب سوء الحالة الداخلية دورا فى اخفاق .الدولة العثمانية فى 
المجال الخارجى فمنذ عام ءه:! م تقرييا واغتبال الأفقاء ف محال 
الصراع على السلطة بكاد يبكون من الأمور العادية م فقد. كان الدقاء 
للأقوى ٠‏ ولكنهم اتفقوا فى عام 1517 م على أن يلى العرثس أكبر أيناء 
الخليفة الراحل .» فترك الخلفاء تسيير أمور الدولة لوزرائهم وانشعلوا 
بملذاتهم من نساء وغناء ولهو + ومنذ القرن السايْع عشر لم يخرج خليفة 
بنفسه على رآس جيشه فى أى معركة : فوقعت الدولة تحت سيطزة الفرق 
الانكشارية ؛ التى كانت تعد أنفاس الخليفة وتتحكم فيها بواسطة براعتهم 
وتكاتفهم فى المجال السياسى كذلك أصبيح حكام. الولايات ملوكا فى 
ولاياتهم فكثرت الثورات ؛ وانتشرت الرشوة لدرجة أن سلطة الموظفين 
المنافع الشخصية ٠‏ ووبصل الفساد الى ذروته ف النصف الأول من القرن 
الثامن عشر المبلادى 3 ٠‏ | 
نشط الوزراء من آل « كوبزولو 6(') فيسطوا سلطائهم على 
)١( 0‏ « لويانتو » : مدينة فى اليوتا على خليج « لييانت » ٠‏ : 
(؟) «<كوبرولو0» أسرة تركبة ». تولى عدد منها منصب الوزارة فى الدولة 
. العثمانية ٠‏ محمد : (كلمه١‏ ب ١111م‏ ) مؤسس العائلة , ارتفع .من خدمة 
. المطيخ الشاهاني الى الصدارة: العضلمى بعد تعاقب الوزراء وانتشار الفساد - 
. خدم الدولة بنزاهة ونشاط 0 وقمم التعصب ٠»‏ ورد الى إلحكم هيبتة 8 
فاضل أحمد قد م ) ابن محمد وخلفه » جمع قى استامبول 
,مصطفى : ( ٠15017‏ - 17531 م )"ابن محمذ , تسلم الضدارة (137/84 م ) , 
فأصاح المالية 8 وفتح بلجراذ * قتل فى الحزب ٠.‏ الل 
7 <تحستون: : أبن :أخى محمد *تولى الوزازة من ( ١591‏ كبو 277 
' معاعدة كارلوفتسن فى.عام 55م ٠‏ 0 تعش مقر 


١‏ الك 


المجال السياسى دعد عوكت سليمان حتى ايرام معاهدة 2 كارلوفيتس ع« ق 
عام 3 م وبرجع الفضل اليهم فى مكاسب الدولة فى جزيرة 0 
وغزو « بودوليا »(') 2 عام 1505 م كذلك مذلوا جهودا محمودة. ق 
المجال السكرى ولك لكي عذا نن وقف قور ر الدولة ٠٠‏ وبعد 
أن بسرد المؤلف أحداث حصار فيينا ».و نجاح الأوروبيين فى فكه يقول : 
« ومنذ ذلك التارب بخ تتحكم البلاد القريية فى سير الأحداث ف المجالين : 
السياسى 0 فقيل سمبعة عشر عاما من حصار فيينا » وصلت 
الدولة الى ذروتها فى التوسع الاقليمى وذلك عندما أجبرت يولندا على 
التنازل عن « دودوليا » ولكنها أدركت أنها بدأت فى التقلص ٠‏ وبعد 
فك حصار فسناأ أصبح المدافع مهاجما » اذ كونت النمسا ودولندا وفينيسيا 
حلفا ضد العثمانيين ؛ فاستطاعوا بعد موقة « موهاكس » فى عام 15489 م 
تتحرير المجر » ؛ ثم استولوا على بلجراد فى سبتمبر ١46‏ م » وهاجموا 
« نيس »6 ٠٠‏ فأخذوها فى عام ١549‏ م » وكانت هزيمة الأتراك ساحقة 
ق عام /اذ5ا م لدرجة آأنهم وسطورا. انجلترا وهولندأ ق عقد معاهدة 

42 فآيرمت معاهدة 2 كارولوفيتس « ق عام ااا م فأكدت 
.للنمساويين والبولنديين 0 لافيين والروس أيضا ضعف تركيا فتحفزوا 

36 36 

1 الضغط الروسى : 

8 اندلع النزاع معد توقيع معاهدة « كار لوفيتس » بين حاكم 
0 « فرانس فون راكوكس »© والنمسا ولم يستطغ أحمد' الثالث 

أبة مساعدة له ٠‏ ؤلم بتخذ نفس الموقف مع كارل الثانى عشر 
1 ملك السويد ‏ الذى وجد ملجاً حصينا عند العثمانيين بعد هزيمتة أمام 


الروس ف موقعة « بولتاو  »‏ فقد فقدم له مساعدة مكنته من هزيمة القيصر 
:عند « دروت » أكن رشنوة الصدر ال تيه 
سالام مهينة + 


د الف الحظ العثعانيين فاستطاعوا ا . عض . المباطق 
من الفينيسدين تكن حلفاءهم الخمس وم بدا عدو هم .على انزال. المزيمة 
بالجدث ى العثمانى, +٠‏ ويمفى المؤلف. :فى سرد أحداث .الحروب والمعاهدات 
التى آأدرمت قف النصف الأعك. من القرن الثامن عشر المسلادجى 0 


2 2 5 1 ؤلافة. ف غرب 5 » خضعتك للحكم االتوكى 0 
عام 1115م حتى ابرام معاهدة ( كارلوفيتس قى :عام ككلام)ء٠‏ 


جد وأ هت 


العثمانيين اصلاح الجيش بواسطة الاستعانة بالخبرة الفرنسية وظهور 
النزعة القومية » ورد الفعل المضاد من العثمانيين باحياء العاطفة الدينية 
على أساس حماية مركز الخليفة الدينى » وتقوية الروح الاسلامية فه 
المجتمع فآدى ذلك الى نوع من الترابط فى هواجهة الرعايا غير المسلمين؛ 
وخاصة اليونانيين » وبهذآ اكتسبت المجالات السياسية والعسكرية طابعاا 
دشنا ٠٠‏ 1 


به أعجب مصطفى الثالث ‏ الذى تولى الحكم فى عام لادلا م ب. 


ب « فردربك الأكدر » فاتخذ واقعيته نموذجا له » غير أن الروس قى. 
عهد « كاترينا الثانية » أفسدوا خططه اذ تسبب ادعاؤهم بأن لهم الحق. 
بالتدخل لهماية المسيحيين الأرثوذكس ‏ لبس فقط فى البلقان » بل فى. 
داخل تركيا آأيضا ‏ ف اندلاع حرب مم الدولة العثمانية » استمرت. 
من عام 164 الى ١07/4‏ م » ففقدت فيها تركيا أسطولها كما خرجت. 
شسيه جزيرة القرم(') هن تحت سيطرتها » وهكذا أنفصلت منطقة 
أسلامية ‏ طيقا لمعاهدة « كوتشك  »‏ عن السلطة المثمانية » مع بقاء. 
زعامة الخليفة الروحية لسكانها ؛ الا أن روسيا أعلنت فى عام م7١‏ م 
شكونها أطلاقا ٠‏ ودذلك فقد الخليفة حقه فى ممارسة زعامته الروحية. 
لسكانها ٠‏ ثم انتزعت روسيا لنفسها الحق فى أن تبحر سفنها فى البحر: 
الأسود » وان كانت تركيا قد استطاعت فيما بعد أن تسترد حقها فى 
الوقابة على حركة الملاحة » كذلك تسبب هجوم النمسا ورويسيا على تركيا 
١+4‏ م وأجير المسلمون فى عام ١745‏ م على الاعتراف فى معاهدة «ياسأ». 
ب « دستر »6 كخط للحدود ٠‏ 

به أضعفت المزاقم المتتالية مركز تركيا فى مجال السياسة 


الخارجية والداخلية فلم تستطع وقف تقهقرها من مناطق البحر الأبيض. 
المتوسط » الذى انتهى بخروج مصر من دائرة سلطانها ٠‏ ويرجع صمودها. 
طويلا فى هذا الوضم الى النزاع الذى كان قائما بين القوى العظمى : 
انجلترا وروسيا وفرنسا » أذ كانت مشاكل الدردنيل وقئاة المسويس. 
سببا ق ظهور ما يسمى ب « المسآلة الشرقية » على هصرح السياة 
الدولية ووهى هن المشاكل التى كانت نهم أوروبا بالدرجة الأولى » ومن. 


0( القرم. : ضيه جزيرة تمع بالقرب من شاطيء .البحر الأسود 8 


ل بماء1 ده 


هنا كانت السياسة الأوروبية مهتمة بخلق توازن بين القوى » لمنع روسيا 
من ارث تركيا فى حالة انهيارها انهيارا كليا » وعليه فقد التزمت بالحافظة 
على بقاء تركيا أكبر وقت ممكن » وتضمنت خطتها ألا تسمح بتفككها ال 
فى حالة ضمان توزيعها بالتساوى : لكن هجوم نامليون على مصر حول. 
اهتمام انجاترا نحو ممر » فشغلها عن مراقية الضغط الروسى لعدة 
تي ين 

1 طريق مصر ألى الاستقلال : 

يد كان المقصود من الحملة الفرنسية ‏ التى نجحت الى هد ما -- 
قطم طريق انجلترا الى الهند » فبضائم الهند كانت تنقل عبر البحر حتى. 
السويس ء ثم تنقل برا الى البحر الأبيض المتوسط ء ثم تنقلها السفن الى. 
أورونا » فأرادت فرنسا ‏ وهى المنافس الركيسى لانجلترأ فى محال 
التجارة الدوإية ‏ مضايقتها » فأرسلت حملة الى مصر بقيادة نابليون 
لأنه لم يكن من الممكن ‏ ف مجال الصراع الدولى ‏ أن تين حرب على. 
الجزيرة البريطانية ٠‏ لم تحرز هذه الحطة نصرا عسكريا ‏ باستثناء 
معركة غرب القاهرة عند سفوح الأهرامات ‏ ولكنها وضعت أساسا 
لتوطيد العلاقة الفرنسية مع مصر ٠‏ لم تمكث القوات الفرنسية فى مصر 
الجلاء عنها فى عام 18١‏ م » ويوجع الفضل فى نجاح القوات التركية فه 
مصر الى ضايط آلبانى اسمه : محمد على » رقى فيما بعد الى رتبة جنر ال. 
تقديرا لجهوده العسكرية ٠‏ 

استطاع محمد على أن يطغى على نفوذ الباشا » الذى عيقه 
السلطان وإليا على مصر » فنصب نفسه حاكما على جنوب مصر » ووافق 
أصحاب الرأى فى القاهرة على توليته هذا المنصب ء وفى عام ١4٠5‏ م 
بسط نفوذه على القطر المصرى كله » فعينه النسلطان واليا عليه ٠‏ 

أحرزت الديلوماسية الفرنسية أول نصر لها ق هذه الفترة 
اذ نجح رسول نابليون فى اقناع تركيا بالخروج من التحالف مع انجلترا 
وروسيا ء فنتج عن ذلك قيام حرب يينها ويين روسيا ؛ ساعدت فيها: 
انجلتوا روسيا » وذلك بانزاكل كتيبة على شاطىء مصر ق عام 14٠07‏ م 
ولكن محمد على انتصر عليهم وردهم على آعقابهم ؛ كان لهذه الحملة 
آثار بعيدة المدى قى رسم طريق المستقبل لمصر ؛ اذ لم يستحسن المماليك 
ازدياد نفوذ محمد على بعد انتصاره على انجلترا » كذلك لم يغفر هو 


لامأ ا 


.لهم محاولة استعلال الموقف لصالحهم أثناء المحاورات مع انجلترا ‏ » 
.فدير لهم مذبحة وتخلص منهم. نهائيا ثم اتجه الى. بناء الدولة متخذا 
الطراز الفرنسى نموذجا له ؛ وكان اهتمامه فى.هذا المجال مركزا على بناء 
.جيش وأسطول والنهوض بمصر لتلحق بالحضارة الأوروبية ٠‏ ولكن 
المبادرة تركزت فيما بعد على تحقيق مصالح شخصية » فتحولت الى 
.دكتاتورية قاسية عانى منها الشعب وخاصة الفلاحون ‏ معاناة 
لا حدود لها ؛ فقد كانت كل المشروعات الاصلاحية ‏ يما فيها المدارس 
الاستقلال عن تركيا وان تظاهر بالولاء والطاعة للسلطان 8 


تركز اهتمام محمد على بائا على النجاح فى العمليات العسكرية , 
لأنه رأى أنها طريقه الى المجد » والى امكانية استقلاله يمصر عن 
تركيا » ولذا لم يتآخر فى تلبية طلب السلطان منه اخضاع الوهابيين .٠‏ 
وبهضى المؤلف ف بيان : ش 1 
رأى الوهابيين فى الاصلاح ونجاحهم العسكرى ثم هزيمتهم أمام 
قوات محمد على ٠‏ ش ش 
وقيام الثورات فى البلقان » وارسال محمد على ينه إبراهيم ب 
بناء على طلب السلطان ب على رأس جيش مصرى الى اليونان ؛ فاستولى 
.على «. ميسولونجى » على خليج:« كورنث » فى عام 1855 م ثم سقطت 
« اكروبوليس »© ى عام 1850 م فقررت انجلترا وفرنسا وروسيا.ى 
معاهدة لندن مساعدة اليونان ؛ فأرسلوا اتذارا الى محمد على بسحب 
.قواته فلم يستجب ؛ فضربوا أسطوله فى موقعة « نوارين » ثم وافق فى 
4 أغسطس سنة 1854 م على الانسحاب من اليونان ٠‏ وف بروتوإكول 
لندن عام 1845 م أعلنت القوى الأوروبية المظمى استقلال اليونان عن 
تركيا » ولكن لمتعترف تركيا يبهذا الاسبتقلال الا ى معاهدة «ادريإنويل)» ٠‏ 
لم يف السلطان بوعده:لمحمد على باعطائه سوريا. مكافاة له على 
استراكه فى الخرب » فجرد حملة استولى نها على عكا ودمشق وخلب » 
.ثم ضرب الجيش التركى ضربة قاصمة عند كونيا فى عام ١8*+‏ م فثحركت 
الددلوماسية الانجليزية والفرنسية ‏ بذافع-من خوفها من وصول رؤسنا 
'ألى المضايق ؛ نعد أن رسى :الأشسطول الروسى” ىق القسطتطينية ‏ لحمانة 
الشلطان س فتوصلت”الى اجلاء محمد على عن سوريا ووانسحاب الروش . 
.من لقم 5 ليندة ٠‏ 1 1 0 90 0 


لالهة٠أا‏ ده 


بد-وثق محمد على بالسياسة الفرنسية » فاقتربت انجلترا من. 
السلطان » وعندما وصل محمد على عام بم/هثم١‏ م الى الخليج » 
سارعت أنجلترأ باحتلال عدن أنعه من مواصلة التوسع ٠٠‏ ثم بعد فشله. 
فى محاولة استرداد سوريا قرر مؤتمر لندن الذى اشتركت فيه انجلترا 
وروسيا وبروسيا أن يكون الحكم فى مصر لأبناء محمد على يرثونه عن. 
بعده » وى مقايل هذا ينسحب محمد على من جزيرة كريت ومن سوريا 
ومكة والمدينة وبهذا انفصلت مصر عن تركيا عمليا وان ظلت تبعيتها 
للسلطان اسمية لا أثر لها ٠‏ 

1 د نت تن 

: الرجل المريض عند البوسفور‎ ٠ 

0 استطاع الوزير رشسيد باسا أن مقذ السلطان عيد المجيح. 
بمواصلة تنفيذ البرامج الاصلاحية » التى بدأها كوه محمود الثانى + 
فقد استعان محمود بخيراء عسكريين من بروسيا لاصلاح الجيشس .٠‏ 
كما اتخذ النظام الأوروبى نموذجا له فى الاصلاح الادارى ٠‏ 

05 واصل عبد المجيد دفع عجلة الاصلاح » وتدنى الأفكار 
الليدرالية ؛ فآأصدر مرسوما نال بمقتضاه الشعب حقه فى الحرية والملكية» 
كما وضع خططا اصلاحية ضخمة فى مجال القضاء والتعليم والرعاية: 
الصحيبة ؛ ولكن لم يكن لهذه السياسة صدى ف أورورا فقد تأخر الاعتراف٠‏ 
بمماثلة تركيا للقوى الأوروبية “اذ كان ينظر اليها فى هذه الحقبة على. 
آنها الرجل المريض عند البوسفور ٠‏ فعندما زار القيصر « نيكولاوس. 
التى يجب اتخاذها فى حالة الانهيار السياسى لتركيا فى المستقبل القريب» 


٠. 


الدحر الأسود ٠‏ ثم عدت معاهدة باريس .عام م1 م2 ونص قبها 


0 


:الأسود ؛ وانهاء الحماية الروسية على امارة الدانوب » كما اعترفوا ى 
المعاهدة بسيادة تركنا على « فولدافيا » و ١‏ فالاخيا » و « الصوب »© » 
فنجت تركيا مرة أخرى من التقسيم بسيب الاختلاف بين القوى العظمى 
.على تقسيم تركة الرجل المريض ٠‏ 
بيه شعرت الدولة العثمانية » يفضل أوروبا عليها » فازداد اقترابها 
فى سياستها الداخلية من النموذج الأوووبى اللبيرالى » فصدر دستور 
1465 م الذى سوى فيه بين المواطنين ‏ يما فيهم المسيحيين ‏ قف 
الحقوق المدئية » وكفل حرية الأديان + +٠‏ وقضى على التفرقة فى كل 
المجالات المهنية والوظيفية سواء كانت عنصرية أو طائفية » فليس هناك 
سوى عثمائى فقط » وبهذا انتهى ‏ رسميا ‏ عهد اضطواد الطوائف 
الأخرى كما سمح للأجانب بالحيازة والملكية ٠‏ 
بهد أدت الحروب وبرامج الاصلاح ‏ بالاضافة الى تفشى الرشوة 
.بشكل مخيف »ء لا يتوقف عن الانتشار ف المجتمع والى بذخ السلطان ‏ 
الى وقوع تركيا فى عام 4 م فق آزمة مالية عصيبة ٠‏ 
د وتسيبت الثورات فى اليلقان فى اقلاق مضاجم الأتراك » 
.فاستعطوا أسلوها قاسيا معهم » أثار حفيظة زعيم المعارضة فى انجلترا » 
فظالب بطرد الأتراك من المناطق الأوروبية ٠‏ 
03 تطلورت الأحداث الى أن عقد مؤتمر برلين ق عام حالما م 
فحصلت فيه انجلترا رسميا على قبرص » واستقل شمال يلغاريا فأصبح 
أمارة ذات سسادة واعترف باستقلال منطقة الجيل الأسود ( مونتنجرو 
عع جرع 210 وضمت اليونان مناطق جديدة الى اداركها »2 
اكعنا أخذت روسيا ولاية « بسارابيا » هن رومانيا فى مقايل أن تحصل 
.رومانيا على « دويروجيا » ٠٠‏ الخ ٠‏ لقد خطت أورويا فق تقسيم“تركة 
الرجل الريض خطوات نحو الأمام ولكن لم تخرج تركيا من كل مناطق 
الملقان » ومن هنا استمرت القلاقل التى تدفع القوى العظمى المتتازعة 
الى وضع خطة ٠‏ 
' نا نا 
11 حصر على الطريق البحرى الانجليزى : 
بد وقمت معر ف آزمة مالية سنيب الدروعاك الاشجلاخية 
اللشيكد: : و التدظل فمتطفة البعر الاحير والسودان ؛ ولفريجد الخخيرى 
مخرجا منها سوق بيع أسهم الدولة فى شركة قناة السويس لانجلترا 07 
. وبهذا ازداد نفوذهماً فى البلاط الخديوى ؛ فأرسلت هئ وفرنسا هيكة : 


١١أا‏ ل 


رقابة مالبة الى مصر اراقبة الميزانية ؛ ثم عين وزيران أحدهما انجليز ى 
والآخر فرنسى فى وزارة نوبار ياشا » ولكن حين اشتد ضغط التيار 
القومى عزل السلطان الخديوى لعدم استطاعته التصدى للتدخل 
الانجليزى والغرنسى تطورت الأحداث بعد ذلك » فثار الجبش ضد 
الخديوى وأجدره على تعيين وزارة محمود سامى التى كان أعضاوٌها 
واقعين تحت تأثير الأفغانئى الذى بعتير الأب الروحى للحركات 
الوطئية » فتدخلت انجلترا بحجة حمابة الخديوى ؛ وأدى هذا التدخل 
الى احتلال انجلترا لمصر فى عام 188 م وبهذا خرجت مصر من محيط 
التأثير الفرنسى ودخلت ف دائرة النفوائ الانجليزى ٠‏ 

يه وهكذا ازداد التفتت فق أجزاء الدولة العثمانية » فقيل هذا 
معام وأحد أى ق عام ذا م دخلت تونس ق داكرة النفوذ 


الف رئسى ٠‏ 
3 يزه نت 
المهدى : لعبة صغيرة بين الأحداث الكبرى : 
عد لم تستقذر الأحوال أبضأ ق السودان منذ حركتها طاكفة 


دبنمة بقيادة الدرويش محمد بين عبد الله قف عام وما م ٠‏ فكّد 
المهدى أشباعه من ممارسة كل ما يخالف تعاليمه فى عجال العقيدة ؛ وحرم 
عليهم التدخين وشرب الخمر : كما تصدى لمحارية التدخل الأجنبى 
يجميم صوره ٠‏ وف عام 1881١‏ م أعلن الجهاد وزحف بجيشه 
حتى وصل الى الخرطوم حيث وقع الحاكم البريطانى « جوردون » 
ولكن 2 اللورد كستشنر « استطاع ق عام مكحما م التغلب على هؤّلاء 
و الأقما» التمسين من نهكذا بقول! لفت ريففي ,قن اللملكة 
المهدية قضاء نهائيا ٠‏ 
د 6 د 

6 البادرة الألمانية لانشاء الخط الحديدى : 
ٍ ب ويجد السلطان نفسه فى موقف حرج ؛ فكلما انتشرت القلاقل 
ق المملكة ازذاد خوفه : 

عن تدبير المؤامرات كه الدولة: 

ومن تضييق الدلثرة عليه داخل مقر حكمه ٠‏ 

ومن ارتفاع معدل الانفاق على أجهزة النظام البوليسية ٠‏ 

ولكى يضمن الاستمرار فى السيطرة » فقد رغب فى توسيع شسدكة 


١١5‏ د 


المواصلات حتى يتمكن من أحكام الرقابة على كل أجزاء الدولة : فاختار 
مهندسين ألمانيين للقيام بهذا العمل ؛ ولم يكن هذا الاختيار عشواثيا ؛ 
فهو لم يثق فى الانجليز بعد استيلائهم على قبرص » وموقفهم العدائى. 
فى مصر ٠‏ ولذا فضل الاستعانة بالأ لان ٠‏ 

0 ازداد التأثير الألانى ف المملكة » دون أن بحرك ذلك شكا 
عند المريطانيين ع اذ قدم الألمان مساعدة لتركنا ق دناء الخط-الحديدى. 
فى البلقان ؛ وأرسلوا فى عام +188 م بعثة عسكرية الى تركيا » وعقدوا 
معاهدة تجارية عام بقلللم ا م ه كما حصلوا فى عام ممما م على اذن. 
توصل الخط العديد ع حص انهرة اه تدفيك انتمازات: الالمسان على: 
فرنسا ىق عام ا اماما م السلطان الى منح الشركة الألمانية عقدا 
لما نقط محداة ٠.‏ وقيل نهاية القرن يتليل وفع عقة الوطيل “الخد 
الحدئدى الى حلت عن ,طريق( كوقيا .+ 

د لم تتحرك انجلترا الا .عندما حاولت الحكومة الألمانية 
الحصول على اذن من شيخ الكويثت يتوصيل الخط حتى الخليج ٠‏ 
وتقاء ميناء عليه + فقام أسطولها بمظاهرة خرفية: ف الخريج ..- لعن 
المفاوضات طالت وتعسرت الى آن وافقت انجلترا على مد الخط حتى 
اليصرة .» كذاك اصطدم مشروبع بناء خط الحجاز بمعارضة انجلترا ٠‏ 

يه أفسد الاهتمام الألانى ‏ الذى لم يعرف أحد ما يخفقئ 
وزاءه د مئابة القواون :قف القرى + أن مخطويط" امواضلات ماعدت. 
تركيا على ارال قواتها للدفاع عن سيادتها ف المناطق الثائرة ٠‏ كان 
هدف السياسة الألمانية وضع اسفين بين القوى العظمى » ٠٠‏ للحصول 
على ما يمكن الوصول اليه » ومن مكاسب هذه السياسة قيام صداقة 
مقن بين كركيا والناتا 6 تلك العندافة عن الى ممت تركنا البن 
دخول الحرب العالمية الأولى بجانب المانيا بمجرد اندلاعها ٠‏ 

اذ 76 

5 ل أستيلاء الشباب التركى على الحكم : 

ارتفعت الأصوات فى الملكة مطالية يعودة الدستور الذى. 
وضع مسودته هدحت داشا ىق عام كاحاام وتحت ضغط الاضطهاد 
تكونت لجان سرية فى كل مكان داخل الأراضى التركية » وبين المنفيين. 
خارجها » وانضم اليها تدريجيا بعض أفراد من الجيش »؛ وكان هدف. 
ذه اللهات + ” 


0 


الاصلاح طبقا للنموذج الأوروبى ٠‏ 

الحفاظ على وبحدة الدولة العثمانية ٠‏ 

وو امعكد عدف أعضاء هذه اللجان من تدخل الأوروديين قف 
مقدونيا. » فقاموا بأول ثورة لهم » وكان ذلك فى ه يوليو سنة 1١5+‏ » 
وفى نهاية الشهر أعلنوا فى سالونيكى عوإدة الدستور ٠‏ واحتلوا 
القسطنطينية » فاضطر السلطان الى الاذعان لطاليهم 0 

به كانت أغلبية اليرلمان الذى افتتح فى ديسمير من نفس 
العام من الشباب التركى ؛ غير أن الدعوة الى الوحدة الاسلامية التى 
فادى بها السلطان وجدت أيضا لها ددن المحافظين أنصارا ٠‏ فاستطاع 
السلطان أن يوجه ضربة الى الشباب التركى » ولكن الجيش زحف من 
مقدونيا على القسطنطينية فخلع السلطان ؛ وعين أخاه محمد الخامس 
مكأنه ٠‏ 

د وافقت الأحزاب اللبيرالية على أن بكون للسلطان الحق 2 
تعيين كبير الوزراء واختيار الوزراء الذين يتحملون المسثولية أمام 
الير مان ؛ ولكن ليس للسلطان الحق فى حل هذا الدر لمان ٠‏ 

ولكن لم تستطع الحكومة الجديدة أن تمنع انهيار المملكة 

تت اأحرب العالمية الأولى : 

هه لم تتردد تركيا ى الدخول فى الحرب يجانب ألمانيا ؛ وفشلت. 
جهود الحلفاء ى حملها على اتخاذ موقف حيادى » كما ضاعت أيضا 
جهود السلطان فى حمل العالم الاسلامى على الوقوف يجانبه عن طريق. 
محاوئة اقناع المسلمين بأنها جهاد فى سبيل الله لحماية الدولة الاسلامية » 
اذ انتهز العرب هذه الفرصة للتخلص من سيطرة الحكم التركى عليها 
دكان مهم اخ دولة عربية #اقسيزا: فى دبل العسول على هذا 
الهدف كل الروابط الدينية التى تربطهم بتركيا » فاشتركت قواتهم. 
بيجانب القوات الانجليزية فى محاربة اخوانهم فى العقيدة ٠٠‏ 
فى اذلف ق بره أحداك الكتال فق..حيوات. عدة ليصا نقتا 
الشريف حسين و « لورانس » والوهابيين واستيلاء « اللنبى » على 
0 « يلفور » بانشاء وطن قومى لليهود ؛ كما وضح أن. 
القوات التركية أثبتت جدارتها فى القتال » فقد الحقت بطارية الجيش. 

(8- الاسلام فى الفكر الأوروبى ٠)‏ 


١١5‏ ل 


التركى الهزيمة بالأسطول الفرنسى الانجليزى عند هجومهما على 
الدردنيل ىق عام 6و١‏ » وأرغمتهما على التقهقر » كما فشلت محاولة 
الدريطانيين انزال قواتهم فى « جالبولى » » ويرجع الفضل ف ذلك الى 

03 عقدت محادثات فى ادربل سنة 5 م بين انجائرا وفرنسا 
وروسيا فكان .هن نين بتوة الاتفاق. السماح لروزسيا نه بعد انتهساء 
الحرب - بضم أرمينية وجزء من سمال الأناضول وكردستان اليها ٠‏ 

عد تكددت تركيا فى العام الرايع للحرب خسائر فادحة » فيدأ 
علبها الانهاك ولاح ف الأفق أن النهاية قد قربت » فلم تستطع المملكة 
أن تتحمل العبء أكثر من هذا ٠٠.ء‏ فانتهت الحرب وفتحت المضايق ٠‏ 
المائية أمام الحلفاء فى *٠‏ أكتودر 1918 م كما وزعت التركة » فأصرت 
انجلترا على استمرار حمايتها لمصر » وأسندت اليها عصبة الأمم 
الوصاية على فلسطين » والى فرنسا الوصاية على سوريا » وصارت 
كل الدول العربية تابعة للقو ات الأورودية » وان اختلفت صورة التبعية 
من قطر لآخر ٠‏ 

د نزل الايطاليون واليونانيون الى آسيا الصغرى فى أوائل 
عام و أملا فى الحصول على نصيبهم من الغنائم فقد كانوا كلهم 
مفكرون فى تقسيم باقى التركة العثمانية على أنفسهم » ولكن لم تتحقق 
أطماعهم فى آسيا الصعرى ٠‏ 

د 6 

: )» مصطفى كمال « أتاتورك‎ ١ 

د ظهر مصطفى كمال ف وقت حرج بالنسبة لتركيا » اذ كانت 
تواجه عالما منتصرا يريد أن يمزقها اريا » وكان ظهوره رد فعل 
للتزعة الوطنية التزكية ازاء موقف الحكومة التركية المتخاذل أمام القوى 
|انتصرة » فأيقظت شسجاعته فى جبهات القتال الوعى القوهى عند الأتراك 
أقاومة محاولات القوى العظمى يخس الدولة واهانتها » فدعا الى 
اجتماع وطنى طالب فيه بالمحافظة على وحدة الأراضى التركية ٠‏ 

د كان احتلال الحلفاء القسطنطينية فى عام ١9‏ هو السبب 
ق اندلاع لهبب هذه النزعة القومية الخطيرة » اذ كان رد فعل مصطفى 
كمال على هذا العمل تأليف حكومة فى أنقرة » وعقد معاهدة عسكرية 
مع روسيا » ورغم هذا انهزم الوطنيون الأتراك المنهكة قوأهم أمام 


|١١98‏ ل 


:البونانيين الذين دفعهم الحلفاء بعد انتصارهم ف معركة متعم 
الى احتلال « بروسة » و « ادريانويل » ٠‏ 

د وقعت الحكومة المتهالكة فى القسطنطينية فى ١٠١‏ أغسطس 
*5وام معاهدة « سرفاى »© التى نص فيها على تنازل تركيا عن كل 
المناطق غير التركية وووضع « أزمير » والمنطقة الواقعة وراءها تحت 
الادارة البونانية لدة خمس سنوات »© ومنح ابطاليا « رودس ©» 
.وما يجاورها من الجزر الاثنتى عثرة » كما اعترف فيها باستقلال 
« أرمينية » كما أعلن أن المضايق المائية مناطق منزوعة السلاح » 
.وخاضعة لرقابة دولية + ولم ببق لتركيا من أوروهيا سوى منطقة 
.صغبرة حول القسطنطيشبة ٠‏ 


95 لم يكتف مصطفى كمال بالمعارضة السلدية لهذه المعاهدة » 
بل استعد لحرب فى « أرمينية » لكنه لم يحصل منها الا على منطقة 
« ابريوان » الصغيرة » لأن « أرمينية » صارت ف ذلك ألوقت أاحدى 
.جمهوربات الاتحاد السوفييتى ٠‏ 

0 أمن الأتراكٌ ظهور هم يبصداقتهم للاتحاد السوفييتى » 
واتجهوا الى مقاومة العالم الغربى ؛ ومما ساعد مصطفى كمال على 
انتزاع حقوق تركيا من المنتصرين الاعتراف الذى حظيت به حكومته 
.هن كثيرين » وخروج ايطاليا من الأناضول مقايل حصولها على امتيازات 
اقتصادية » وانتصار تركيا على اليونان فى خريف عام ١958‏ وفشل 
اجحاولة اتحلترا مل 'ابطاليا وردنا على التذخل حد تركيا :فاستردت 
.تركيا منطقة شرق تراقيا فى البلقان مقابل موافقتها على تدويل المضايق 
ألائية ٠٠‏ ويمفى المؤلف ف بيان سياسة الحكومة التركية ) وإنتهازها 
.خرصة الخلاف دين انجلترا وفرنسا للحصول على قدر أكبر هن المكاسب 
السائنية والأقليسية الى أن وصل الى اغاذن,مصطفى كمال الغا الخلذفة 
الى أكتودر وفذ. ١‏ فلم سعد الاسلام ددن الدولة ٠ه‏ ومن امطبيعى 
حدوث صدى ق العالم الاسلامى لهذا الاجراء خاصة فى الهند » فقد 
كان المسلمون هناك يرغبون ف المحافظة على الخلافة لتكون لهم سندا 
يمكنهم من الوقوف ف وجه السياسة الانجليزية فى الهند » كذلك تسبب 
الغاء الخلافة فى احياء النزعة القومية عند الأكراد فقاموا بثورة ضد 
الحكم التركى للمطالبة باستقلالهم داخل دولة كردية تفرض سلطانها 
على جميع المناطق الكردية فى المنطقة لكن الحكومة التركية أخمدتها 


0-7 ل 0 


يعنف فسالت الدماء أنهارا فى مسرح العمليات وأعدم الشيخ المسكول» 
عن اندلاع الثورة ف أنقرة ولكى تقضى الحكومة على مقاومة اللمتحمسين, 
للإسلام فقد حلت التنظيمات الصوفية » وأقفلت زواياهم ٠‏ وف بداية 
الثلاثينات من هذا القرن صدر قرار من الحكومة بآلا تقل المسافة بين. 
مسجدين عن ٠.ه‏ مترأ » وتحول مسجد الحاجة صوفيا الى متحف » 
كما حل القانون السويسرى محل قانون الأحوال الشخصية فحرم تعدد. 
الزوجات تحريما قاطعا ‏ وهو أمر لم يعرفه الشرق الاسلامى حتى. 
الآن ‏ واعطى لامرأة حق الترشيح والتصويت ف الانتخابات ٠‏ 

به أراد مصطفى كمال بناء الدواة على الطراز الأوروبى » 
وساعده الشعب - على الأقل سكان المدن ‏ ظاهريا على ذلك فارتدى. 
الملايس الأوروبية واستيدل غطاء الرأس الوطنى بالقبعة ٠‏ وطبقا 
لقانون 5؟و! حلت الحروف اللاتبنية محل العربية » فمنع استعمال. 
العربى والفارسى ف المدارس » كما حرم على المطايع استعمال الحروف. 
العربية فى طبع الأدب التركى » وبهذا عزل الأدب التركى عن الآداب. 
الأجنبية التى تشترك معه فى عقيدة واحدة ٠‏ 

بو كذلك اتخذ اجراء لم يكن من الممكن أن بتخذه رجال الحكم, 
السابقون ؛ ولو علقوا على المشانق » ذلك هو ترجمة القرآن الى اللغة. 
التركية » واستعمال الترجمة فى المساجد ؛ والسماح للمواطنين بالردة. 


عام 4م16 كرم البرلمان التركى مصطفى كمال فأطلق عليه لقب. 
« أتاتورك © ومعناه : أبو الأتراك » تقديرا لخدماته لدوئة تركيا الحديثة. 
+٠‏ وبعد أن بسشتعر خسن المؤلف علاقات تركيا ىع الاتحاد السوفييتى, 
كمال قى ٠١‏ من نوقمير ١5+48‏ م كارك ورزاءه دولة قزئة: 6”قخلضت: 
قمادتيا من أحلام اللائزاقعية ٠‏ 
03 نت تنه 

؟7 - نهغبة فارس فى عهد ألشاه رضا خان : 

اسائاعت فارس أبضا أن تنجو من ضغط القوى العظمى بعد 
الحرب العالمية الأولى » فقد رغيت انجلترا فى بادىء الأمر فرض. 


ب ١١976‏ د 


سشارتها عليها بعدما أعلن الاتحاد السوفييتى تنازله عن كل حقوقه 
فى فرض الحماية على أى منطقة خارج حدوده ؛ لكن البر مان الفارسى 
-رفض التوقيع على معاهدة الحماية » فاضطر البريطانيون الى التراجع 
الأنهم لم يكن لديهم الاستعداد لاراقة المزيد من الدماء بعد الحرب ؛ 
#فسحيوا قواتهم ٠‏ 

د ثم ظهر فى فارس رجل ذو نزعة تقدمية هو : رضا خان ٠‏ 
.كان ضابطا فى الجيش » أبدى شسجاعة واقدام فى حرب الحدود ضد 
«البلشفيين » وبعد توقيع المعاهدة مع روسيا » زحف على طهران فأصبح 
.قاكدا عاما للجيش ووزيرا للدفاع فاستغل مركزه فى بناء جيش قوى » 
.وتسليحه بأحدث الأسلحة ٠‏ وف عام اميل أصبح ركيسا للوزراء 
ويمفى المؤلف فى سرد تاريخه حتى أصبح الرجل الأول فى الدولة ؛ 
فأراد أن بعلنها جمهورية » ولكن التقاليد الدينية الشيعية لم تمكنه من 
.تنفيذ رغبته » فنصبه البرلمان فى عام ١950‏ ملكا » له كل حقوق الشاه 
قارس فيما بعد فصارت تعرف داسم : ايران *٠‏ 

به قام رضا يهلوى بنهضة شاملة فى البلاد فعوضها ما فقدته 
عبر مثئات السنين ولم يكن للبرلمان سوى الموافقة الروتينية على 
كل ما بعرضه من مشروعات وخطط » ومن المشروعات الركيسية انهضة 
«اليلاد ريط المناطق بطرق مواصلات حديثة ؛ وانشاء الخط الحديدى 
بين بحر قزوين والخليج ٠‏ وحظيت الآداب والتاريخ والتعليم باهتمام 
.الحكومة اهتماما لا بقل عن اهتمامها بالنواحى الاقتصادية ؛ كما 
انتهجت سياسة مع شر ت البترول » ضمنت لها ردحا أكير » واعتنت 
هالزراعة » فأئشآت المعاهد الزراعية » ووضعت خطة لتوطين البدو 
اأمطلة 

ٍ. د سقط حجاب المرأة رسميا فى عام كوا م » وان كانت التقاليد 
حالت دون سقوطه عمليا لعدة أعوام لاحقة » ولكن الحركات النسائية 
أمقظت المرأة من شمائها ٠‏ 

يه بقى الاسلام فى صينته الشيعية دين الدولة فى فارس » 
فاحتفظت بصداقة البلاد الاسلامية ؛ وحاولت اقامة علاقات ودية معها » 
كى لا تنقطع مشاركتها فى المجالات الدينية والأدبية فى منطقة الشرق » 


ا 6|أا ب 


0 احتاجت ايران فى تنفيذ البرامج الاصلاحية الى اقامة علاقات. 
مع القوى العظمى ف العالم » ومع الدول المجاورة لها فعقدت. 

1-5 ا مع القؤى .العظمى » كما نص فى معاهدة سعد آياد الجى: 
عقدت ق عام 0 م مع تركبا والعراق وأفغانستان على الاعترافه 
بالحدود القائمة وعدم التدخل فى الشئون الداخلية ٠‏ وعدم الدخول 
فى أحلاف عسكرية مع القوى الأضيض وحل ااشكلات التى تظهر على, 

به قامت 520 ل مشابهة لما انتهجته تركيا. 
فى مسار .نهضتها نهضتها ولكن لم تستطع التقدم بخطوات سريعة مثل تركيا 
بسدب اختلاف تكوين الدولة الظاهرى ويسبب: ارتياط الشعب الفارسى. 
بالدين والتقاليد ارتباطا وثيقا وعميقا ٠‏ ورغم هذا فقد وصل لماه مشعده 
الى مرحلة من التقدم لم يصل اليها من قبل قط » وخاصة فيما يتعلق 
بمسألة التخلص من النفوذ الأجنبى » اذ ظلت انجائرا وفرنسا تمليان. 
على فارس على مدى عدة قرون ‏ انتهاج السياسة التى كانت تحدد. 
مصيرها + 

2 د 

52 مصر أمة حرة : 

يد كان كفاح مصر ضد الحمابة الدريطانية طويلا ومعقدا » فقد 
عارض الشعب المصرى الحماية البريطانية فور اعلانها مياشرة » فلم. 
يلب نداء التطوع فى الحرب ضد الجيش العثمانى » فاتخذ الانجليز 
اجراءات صارمة ٠»‏ اذ انتزعوا الخلادكين من قراهم تاركين وراءهم 
أسرا تحتاج الى من يعولها وبمضى الأمؤلف فى سرد أحداث الحرب. 
وموت السلطان » وعدم استطاعة انجلترا تنفيذ الفكرة التى كانت 
تراودها » وهى ضم مصر الى الامبراطورية البريطانية » ولذا فقد وافقت 
على تعيين أحمد فؤاد سلطانا على مصر » وقيام ثويرة 1419 م واعلان. 
الدستور واللملكية » وتعاقب تشكيل الوزارات المختلفة » واعلان استقلال 
مصر ىق معاهدة وا م مع احتفاظ الانجليز بحق مرابطة قواتها فى 
مقط كا السويس ع لا سرض مدجدض لجسي والات ب 
أن الاختلاف الطبقى فى الحزب الذى قاد اليلاد سناسيا كان كبيرا » 
فقد ضم الحزب مجموعة من الاقطاعيين والأثرياء يجانب الفقراء. 
المعدمين » ولم يفكر أعضاء الحزب فى درنامج يقضى على هذه الفوارق. 


١١9‏ مس 


لنيز :4ك ولق جماعة الاخوان المسلمين هى التى نادت بالاصلاح 
الاجتماعى القاكم على الأسس الاسلامية ٠‏ 

٠‏ بد تيو بعض علماء الأزهر مكانة الزعامة الدينية » فكان ينظر 
أل على أنهم نواب اك عب ء يعدرون عن آماله » ويرفعون شسكواه 
الى المسكولين ويطالدون يحقوقه وإليس هناك شك ف أن مصر تزعمت. 
العالم الاسلامى بعد انهيار الدولة العثمانية » وأن برامج الاصلاح التى 
أعلنت - بعد عزل الجيثر بقيادة اللواء محمد نجبب املك فاروق ل 
و فى أغلب دنودها على أفكار الاخوان المسلمين فى مجال تحقيق, 
العدالة الاجتماعية +٠‏ بدن أفراد المجتمع ٠‏ وهذه عوأمل كان لها أثر 
: 0 0 نا 

15 - النضال ضد وصاية القوى العظمى : 
بو انشغلت كل البلاد العربية فيما دين الحربين العالميتين بمقاومة 

اقليمية ضد وصاية القوى العظمى » فقد فلت الفكرة الخيالية التى, 
صخرة الواقع السيا م 1 
طويل مختلف عن الآخر » أدى الى قيام دويلات عربية » مستقل بعضها 
غن عض * 
الأجنبية بعد الحرب مباشرة » وذلك بتنصيب فيصل أحد أبناء 
الشريف حسين » أمير مكة ‏ ملكا عليها ولكن قضى على هذه الرغية 
بطريقة مهبنة 4 اذ عندما باشرت فرنسا حمابتها بعد الحرب مباشرة 
على سوريا ولبنان » طردت « الملك » من البلاد ٠‏ ثم تولت السلطاته 
ميتدقة بالقبائل الدرزية » ثم عمت جميع أنهاء سوريا ولبنان ولم 
تستطيع فرئسا احمادها الا بعد أن تلقت مساعدة من الحلفاء 
واستخدمت الطاكرات ىف قمعها ٠٠‏ ثم يمضى المؤلف فى سرد أحداث 
0007 الثورة حتى انتهاء الحرب العالمية الثانية وخصول سوريا على 
الاستقلال الكامل فى عام ١4+‏ كذلك تناول ‏ بالتفصيل ‏ المقاومة 


لداء؟آا د 


الوطنية فى العراق ضد الحماية الانجليزية » وبعصول العراق على 
استقلاله فى أوائل الثلاثينات » وقبوله عضوا فى عصبة الأمم المتحدة 
والامتيازات التى حصلت عليها انجلترا فى العراق أثناء الحرب العالمية 
الثانية بفضل صداقتهم لنورى النتعيد ٠‏ 
3 تند تنا 

©" فلسطين والجامعة العربية : 

بو :اسطدمتك حسسالة فلسطيق. .داخل: العالم العرتى صكرة 
عاتية » فقد تعارض فرض وصاية بريطانيا على هذا اليلد وهو عربى 
بحكم القانون الدولى ‏ مع الوعد بانشاء وطن قومى لليهود ؛ فعلى 
الرغم من أن وثشيقة هذه الوصابية لم تتضمن وعدا باعطاء البهود حقوقا 
خاضه :اله أن الدركة الصويوصة ,دلت يدا كيرا ل سل الوضوك 
الى هدفها » فحاولت ‏ ما أمكنها ‏ دفع اليهود المبعثرين فى العالم الى 
الهجرة الى فلسطين ليكونوا محور وأداة قيام الوطن القومى اليهودى ٠‏ 
ازداد عدد المهاجرين الى فلسطين عاما بعد عام وخاصة بعد ظهور 
الاكهاةة النارى_ المعائى. السامية بد فتمهة المسكان. العرب وثارت 
ثاكرتهم ٠‏ وعندما رفضت سلطاث الانتداب ق عام وسه ١‏ طليهم وقكف 
هجرة اليهود الى فلسطين أعلنوا الاضراب العام » وظلت الثورة العارمة 
متأججة بين صفوف العرب على امتداد ثلاثة أعوام فلم يستطع 
البريطانيون السيطرة على الموقف الا بشق الأنفس ٠‏ فقد كان الحاج 
أمين الحسينى مفتى فلسطين هو الزعيم الروحى لهذه الثورة » استمدوا 
منه قوتهم واستمرارهم فى مقاومة المخطط الصهيونى وعلى الرغم من 
نفى الانجليز له خارج البلاد فقد استمرت القلاقل وفشلت جهود بريطانيا 
ق اقناع الطرفين دقبول مبدأ المصالحة حتى اندلعت الحرب العالمية 
الثائية ٠‏ 

به وكانت خيبة الأمل ى السياسة البريطانية فى فلسطين دافعا 
قويا لانحباز مفتى فلسطين الى جانب هتلر » ومحاولته تقديم مساعدة 
لقواته ى تسمال أفريقيا » ولكن انتصار « مونتجمرى » ضيع على 
المفتى كل أمل كان ينتظره من انتهاج هذه السياسة ٠‏ 

د شغلت الحرب العالمية الثانية القوى العظمى » فلم تتدخك 
الحرب العالمية الأولى + فلم تورط نفسها » ويريطانيا انشغلت فى 
3 شدون دول الشرق الا بطريق غير مباشر ؛ فتركيا تعلمت من درس 


د كا 


البلاد الواقعة تحت سيطرتها بتدريبالقوات وارسالها الى جبهات الحرب؛ 
.وايران - بحكم علاقتها مع روسيا اضطرت الى السماح بانزال قوات 
الحلفاء فى أرضها ء ولم يكن لدى العالم وقت يسمح له بالاهتمام 
ببمشاكل العرب الداخلية ٠‏ 

يه أعقب الهدوء المفروض بقوة السلاح نشاط كبير نتج عنه قيام 
« الجامعة العربية » فاختيرت القاهرة مقرآ لها » وكان أعضاؤها فى 
.بدء تكوينها هم : مصر ؛ وسوريا ؛ والأردن ؛ والعراق » والمملكة العربية 
السعودية » وانضم اليها فيما بعد ليبيا والسودان ٠‏ وكان الهدف 
من هذه المنظمة تمادل المساعدات دون المساس بحق استقلال كل قطر 
عن الآخر ؛ والعمل ااشترك فى مجال الاقتصاد ٠‏ وهكذا ظهر على 
المسرح الدولى كتلة دولية » فهى وان كانت لا تقاس من ناحية القوة 
بالكتل العالمية الأخرى ٠‏ الا أن قبامها كان شعلة نشرت ضوءها على 
العالم العربى والاسلامى : سياسيا وفكربا » ولعبت دور السند والمعين 
للمستعمرات الأفريقية فى كفاحها على طريق الاستقلال ٠‏ 


05 هذا هو الوجه الخارجى للجامعة العربية » أما الداخلى فقد 
.دارت فيها بسعض مناورات ومصادمات صغيرة فى مجال محاولة فرض 
الوصابة عليها »؛ وعند النزاع على مناصطق اقليمية » وازاء المشاكل 
الاقتصادية » اذ لم تظهر التناقضات فى مجال النزاع على الحدود 
.أثناء الحكم العثمانى واضحة ولكن بعد سقوط الخلافة » لم تظهر 
النزعات القومية الاقليمية فقط » دل أصبح التفكير فى قيام دويلات 
مستقل بعضها عن بعض واضحا » كما ظهرت أنقسامات حادة داخل 
الأقطار. بين الشموي واللرك ».وبين 'الفسيوت والحكو ماك :وين 
:الطوائف المختلفة الآراء والاتجاهات داخل المجتمع الاسلامى ٠‏ 

د نسى ألعرب خلافاتهم أمام مواجهة العدو المشترك : اسرائيل » 
يلك تحاف العرب ‏ فقلت فى اول امتحان ليان معال الصراع العربون 
الاسرائيلى » وبرجع فشلها الى عدم الجدية فى مساندة أعضائها 
.يعضهم البيعض » كما يرجع الى الضعف العسكرى اذ بينما كانت تحصل 
اسرائيل على الأسلحة من كل بلاد العالم ‏ على الرغم من حظر الأمم 
المتحدة توريد الأسلحة الى المنطقة ‏ اعتمد العرب على أنفسهم فقط 
ا » حتى دربطانيا نفسها ه لم تمد لهم يد 
المساعدة ٠‏ 


155 سم 


تسبب الضعف الداخلى والخارجى فى شل حركة الجامعة 
سه سل الس لسار الو ا 
منها ككل أداة ربط ق منظمة الدول 2 الآفرو آسدوية « ولهذا 
مدت رغم التناقضات الداخلية ف مجال السياسة العالمية » كما 
لو كانت قوة ثالثة » تغمز باحدى عينيها للشرق ؛ وبالأخرى للغرب. 
لاحصول على مكاسب من كلتا الناحيتين ٠‏ 

ع فزت ين 


5 أمل العالم الاسلامى فى عودة مجده العالمى القديم : 

“د ئيس غريبا أن يقابل كل تدخل يشىء من الشك والارتياب » 
بعد ما قاست الدول كثيرا من المتاعب فى سديل الحصول على استقلالها » 
فقد أرادت الدول أن تستقل يتدبير شكونها ؛ والسيطرة على ما يقوم 
داخل حدودها من مؤسسات ؛ ولهذا جاهدت فى سيل السيطرة على. 
شئون البترول الذى بمثل الانتا ج العربى منه رمع انتاج العالم » كذلك 
بدا الخطر واضحا ا طالب الشعب فى ابران يتأميم 
البترول أذ كادت الجماهير المنادية باتخاذ هذا 1 أن م اليلد الى 
دون وصول اللدوقنيت الى الغاية التى 31 تعمض 5200 عنها لحظة ع 
ألا وهى تحقيق أطماع روسبا القديمة فى ايران ٠‏ كذلك دخلت الولايات. 
المتحدة بعد الحرب دثقلها فى المفطقة 4ه فقامت ,الدور الذى عدزت 
دريطانيا عن القيام به » بعد خروجها منهكة من الحرب العااية الثانية ٠‏ 

تشير ظواهر الأحداث الى أن لدى مصر أسدايا تدعوها الى. 
ااأوقوف ضد سياسة الولايات المتحدة » فهى 1 ساعدتها على استعادة 
قناة السوبس الا أنها وقفت أيضا بجائب اسرائيل ٠‏ ودافعت عنها » 
فكانت بمثابة شوكة فى جنب العلاقات مع العالم الغربى ٠‏ ولهذا فليس 
غريبا أن ينظر العرب الى كلتا القوتين ا يحذر ٠٠‏ وأن براقيوا 
أخطارهما يعين مفتوحة ؛ ويساوموا للحصول على ما ينفعهم من كلتا 
القوتين ٠‏ ش 

م تطمع كل الدول الاسلامية فى الوصول الى الاستقلد 
الاقتصادى ؛ وتكوبن قوة سياسية تمتد من الشاطىء الشرقى الافريقى. 
حتى الشرق الأقصى ؛:واذا فهى تحتاج الى الخيرة الأجنبية للكشف عن 


د15 لس 


مواردها الاقتصادية وا ستغلالها » وتأمل فى تكوين « كومنولث 26 
اسلامى » وقد :أعلنت عن ذلك مرارا فى مؤتمرات اقتصادية » عقدت فى. 
كراتشى وطهران واشتركت فيها كل البلاد الاسلامية » معلنة عزمها 
وتتصميمها على العمل المشترك فى المجال الاقتصادى داخل اطار التعاليم 
الاسلامية ٠‏ ش 

د يتجه الترابط الدينى بين الشعوب الاسلامية داخل اطار 
التحول الحضارى ‏ الى اعادة المجد العالمى القديم » فقد ارتفعت 
أصوات فى آسيا تنادى بتطبيق أحكام القرآن 6 ففى باكستان » تلك 
أحكام القرآن للنهوض بالمجتمع ؛ فهم يتخذون القرآن أسساسا لنهضتهم 
الحضارية » كذلك طبعت جماهير الشعب فى اندونيسيا الدولة بطابع, 
اسلامى » على الرغم من الجهود الجبارة التى تيذلها بعثات التدشير 
الممسحية ىف ظل ضمان حربة العقيدة التى كفلتها الدولة للجميع كما. 
يعيش الناس فى أفغائنستان طبقا لتعاليم القرآن فى ظل دولة انبادمية 6 
حتى فى الفلبين والصين واليابان » يعيش ملايين المسلمين » وعلى الرغم. 
من أنهم أقلية » فهم لا يكفون عن التفكير فى محاولة تطبيق أحكام , 
القرآن ها أمكن ‏ فى شكون حياتهم ٠‏ 

ف الحركة الاسلامية الجديدة كما سعيئس ملانين المسلمين ف أغرمقيا. 
السوداء » ولهم نشاط ملحوظ ف تأبيد ودعم الاتجاه الاسلامى ٠‏ ماذا 
خرجنا من هذا الحزام الاسلامى ف افريقيا وآسيا قابلنا قوى اسلامية. 
وبلغاريا » واليونان ؛ اذ برى المرء معالم الطايع الاسلامى بين شعوب 
هذه الدول » ونخاصة يوغوسلافيا » وبلمس تعلقها عاطفيا بما يجرى ق. 
اليلاد الاسلامية كذلك بعبيشس داخل حدود الاتحاد السوفبيتى أكثر من 
عشرين مليون مسلم ؛ بمارسون الآن عباداتهم ‏ طيقا لأحدث التقارير ‏ 
فى هدوء بعد أن اجتازوا مرحلة اضطهاد النظام الشيوعى لهم ٠‏ 

على الرغم من ظهور الاتجاهات القومية المتعددة فى أقطاره منذ نهاية 
القرن التاسع عشر » اذ يشسعر المسلمون أن ترايطهم يتجاوز حدود- 
الدول السياسية ؛ فالدين ‏ بالنسبة لهم ليس أهرا شخصيا ذاتيا 6 


155 د 


.ينفصل عما عداه من النظم الاجتماعية التى ترتضيها الأغلبية أساسا 
.لحباتها داخل اطار الدولة السياسى » بل هو القانون الأساسى الذى 
.يشكل كل جوانب حياة المسلمين » وعليه فمن يتحدث عن روح الاسلام » 
.فيجب عليه أن يراعى الوحدة الكلية : الروح أو ( العقل ) والطبيعة أو 
( الجسم ) والثقافة ٠‏ فحياة المسلمين التى تحكمها التعاليم الدينية 
.تختلف عن حياة الناس خارج المجتمعات الاسلامية » سواء فى الشرة 
:آم الغرب » فطبيعة المسلم ترفض المادية المجردة رفضها لانكار 
,وجود ألله ٠‏ 

“د يتطلب التقدم الحضارى فى هذه البلاد التغلب على عقيات 
-كأداء » اذ يجب على سكانها أن يسلكوا طريقا آخر فى التنمية غير 
“الطريق الأوروبى ؛ لأنهم لا يملكون من الصناعات ما يمكنهم من سلوك 
.طريق أوروبا » وفضلا عن ذلك فهم مشغولون بتغيير نظام الأسرة 
“القديم المتخلف » وتغيير أسلوب الحياة القبلية » الذى ارتضى الأفراد 
..تقسيمه الاجتماعى على أنه ارادة الله ٠‏ فليس من السهل ادخال الآلة 
الحديثة للمساعدة فى اعادة تكوين مجتمع حر » فقد قامت ثورة ى 
. أفغانستان فى عام 1544 لأن بعض النساء خلعن الحجاب ومشين فى 
: الشارع سافرات الوجه *٠‏ 

لن تدرك الجماهير فى القريب العاجل الملاءعمة بين القرآن وبين 
النظم الحديثة فى مجال العدالة الاجتماعية » وكذلك بينه وبين بناء الدولة 
"العصرية » اذ لا يزال الشرق يمر بمرحلة التفاعل والتصدع » وفجب 
عليه معالجة التصدع أولا » فهل سيكون الغرب هو الطبيب المناسب ؟ ٠‏ 

هه سوف يجيب المستقيل على هذا السؤال !!! 

د لم يستطع المؤلف التخلص حن روأسب المافى كلية » فهو 
.وان أشار فى مقدمة الكتاب الى روح التعصب التى سيطرت على 
البحوث ألتى كتبت عن الاسلام » وأنه لن يسير على منهجها » الا أنه 
كان يميل فى سرده لتاريخ الاسلام السياسى ألى اتخاذ أأوقف الأوروبى 
فى مواجهة الاسلام والمسلمين » ذلك أن ملامح التوجس والخوف بدت 
.وأاضحة كلما ظطهرت قوة الاسلام كعقيدة على مسرح السياسة الدولية » 
-قأثبتت الدولة الاسلامية وجودها فى المناطق التابعة لها اداريا » 
-.وتحكمت فى حركة التجارة العالمية ٠‏ 


.0 كك 


5 فاذا ضعف التيار الاسلامى أو اهتز سلطان الدولة » فلم. 
تستطع السيطرة على مجرى الأحداث دوليا ومحليا » أرجع ذلك الى., 
التخلف الحضارى الذى كان السبب فيه التمسك بتعاليم الاسلام ٠‏ غير. 
أن أحداث ها بعد الحرب العالمية الثانية أثبتت آن تخلف دول الشرق لا 
يرجع الى الاسلام كما تصور ذلك الأوروبيون » فقد تخلصت تركيا ‏ . 
بايعاز وتخطيط من الغرب , منه » لتلحق ‏ كما أوهمولما ‏ بركب ٠‏ 
الحضارة الفربية لتكون دولة قوية ٠‏ ولكنها لا زالت ضعيفة حتى الآن » 
فهى تعانى من أزمات اقتصادية مزمنة ٠‏ ولم ينقذها التعلق بأذيال. 
الغرب » بل أن الغرب هو الذى امتصها فقد صرح الفغربيون أنفسهم. 
: « أن تركيا تمر بأزمة اقتصادية لا يعرف أحد كيف تنتهى ٠٠‏ وأذا كانت 
تركيا قد اكتسبت فى النصف الأول من القرن العشرين أسم « رجل أورويا” 
المريض » ٠٠‏ فانها يمكن أن تسمى الآن ب ١‏ رجل أوروبا المحتضر » ٠٠‏ 
ويظلم ألغرب تركيا حين برجع حالتها السيئة الى « التخلف » الشرقى ٠٠‏ 
فالواقع أن ها تعانى منه تركيا فى الواقع هو حرض غربى ٠٠‏ فقد تبعت” 
تركيا باخلاص أعمى « الوصفات » الغربية للتنمية الاقتصادية فى الثلاثين.. 
عاما الماضية ٠٠٠‏ والنتيجة : تضخم لا يتوقف ( 7١‏ / سنويا ) » بطالة 
) 7( » اعتماد على استيراد الطاقة ( ١٠م‏ / ) والديون الأجنبية.. 
(/ار/١‏ طيار دولار) 0 


د وتحاول تركيا التخلص مثل سمكة وقعت فى شباك الصيادين.. 
من رحال البنوك الغربيين » وخبراء صندوق النقد الدولى » ألذين لا 
يقبلون سوى الاستسلام بدون قيد أو شرط مهما كانت الخساثر السياسية : 
أو الاجتماعية ٠ )١(‏ 

بد ولم يتحرر هن الفكرة المسيطرة على عقول الأوروبيين » وهى.. 
أن حجاب المرأة عقبة فى طريق التقدم الحضارى » ولذا يجب التخلص . 
منه ٠‏ 

بد ونسى أن هذا ليس أمرا جوهريا فى مجال البحث. عن أسباب. 
التخلف فى المجتمعات » أذ يرجع التخلف ف المقام الأول الى : 


8 جريدة الأخبار القاهرية بتاربخ 1919/8/90 عن : نبويورك تايمز.. 
وفينانشال تايمز - 


ا كا 


الاستعباد الفردى والجماعى ٠‏ 

عد وقد حرمه الاسلام ٠١‏ 

ثرأخى المجتمعات وكسل أفرادها فى محال الانتاج : 

عد وقد حث الاسلام على العمل ٠٠‏ 

أنتشار الاختلاسات فى أدوال الدولة » 

عد والاسلام بحرم ذلك وءء٠وء‏ ءالخ ٠‏ 

د فاو طبق الاسلام كما ينبغفى ‏ بعيدا عن التعصب الكهنوتى » 
.ومكررا دن سيطرة أنصاف العلماء والمنافئقين على تحديد مفهوم حيادته 

التشريعية والتوجيهية ‏ لدفعت عجلة التقدم فى العالم الاسلامى دفعا » 

..ولرفرف علم أأرخاء والعدل الاجتماعى على المسلمين ٠‏ 


6 مد 


سا الاسلا] فى حضارة العالية 


به الشرق وألغرب 

عد اللغة العربية 

عد التعليم والكتب 

بد النهضة العلمية 

الطب فى ممالى البحسث 
والممارسة 

د الآأدب 

د الاقتصاد والتجارة وشئون 
المواصلات 


اسهام الاسلام ف الحضارة العالمية 


ويشتمل على : 
١‏ الشرق والغرب : 


أسهم الشرق الاسلامى ‏ ف نفس الوقت الذى أنتج العقل 
الأوروبى فيه الكاتدرائيات ذات الفن القوطى المعمارى » وظهر فيه 
الصراع على الانفراد بالسيادة والسلطة بين القيصر واليايا ؛ وازدهرت 
فيه مثالية الفروسية ‏ ف الحضارة العالمية ‏ تحت ظل حماية القوة 
الثامية منذ القرن الثامن المبلادى ‏ بانجازاته الضخمة فى مجالى : الفكر 
والفن » ولم يتوقف تيار التجديد والمعرفة حتى طور التبار المغولى منبعه 
النقى الفياض » لكن ما أفاضه ظل يتقلب فى صور مختلفة عبر قرون 
مليكة بالأحداث والتقليات العنيفة حتى عصرنا الحالى ٠‏ 


د لم تزدهر التجارة والزراعة والصناعة فقط ف القرنين الثامن 
والتاسع, الملادى ازدهارا لم بتوقعه أحد ؛ بل تدفق١‏ تيار فكرى 6 
احتوى ما فى آسيا وأوروبا ؛ وصده فى قلب المملكة الاسلامية » التى 
هضمته 6 وصاغته صياغة جديدة : فكان هذا هو البذرة التى أنيتت 
00 الاسلامية العردية 6 فأصبحت بغداد لؤّاؤة المدن فى كل بقاع 

العالم الاسلامى » من الهند حتى اسيانيا » ومن البحر الأسود حتى 
الجنوب العربى ٠‏ حدث هذا فى عصر القرون الويسطى الأوروبى ؛ ولكنه 
لم يكن قرونا وسطى بالنسبة للعالم الاسلامى » بل كان أسمى العصور 
1 6 عصر النموذج الحضارى الذى استمر ألف 0 » فآنقذ ل 
ظلام العصور الغايرة ٠‏ 


يه تكمن أصالة هذه الخشائض الخصارية ف ال الاسلامى » 
فلغ ايكن ليور التيار الععارى جات يلير ويختفى مهل الظر اه 
الطبيعية ؛ دل كاز برعا ا سه د ا ا الفكرى حتى بعد 
التدهور المسياسي باق جمبع أنحاء م 4 2 ق مجالات عديدة. 46 
لم تبحث كل جوانبا حت الآن » ا 

الك -“الإسلام فى الفكر. مني ) ( 


595 1١ 2” 


؟ ‏ اللغة العربية : 


عد انتشرت اللغة ال الفتح 2 
أذ تسدب عدم جواز قراءة القرآن الكريم الا باللغة العربية )١(‏ ف دفع 
كل مسلم الى محاولة تعلمها » كذلك كان استعمال اللغة العزبية فى ادار أت 
الدولة من عوامل انتشارها فى مناطق الدولة المتعددة : فدخلت كلمات 
كذيرة منها فى لغات ولهجات الشعوب الأخرى » وبالاضافة الى هذا فقد 
استعملت اللغة العربية فى مجال الدين والعلم عند الأتراك ٠‏ 
والفارسيين : والهنوإد ؛ والملاويين ٠‏ وكما اقتبيست اللغات الأوروبية 
مصطلحات عديدة من اللغة اللاتينية واستعملت حروفها ف الكتاية ٠‏ 
دخلت أيضا كلمات عردية فى اللخات : التركية ؛ والأوردية » والفارسية » 
واستخدم الخط العربى ف كتايتها ٠‏ 

يه وصلت الحضارة العربية الى أوروبا عن طريق أسيانيا » فحملت 
معها تعددرأت لغوبة ؛ يستعملها السكان الأن دون أن بعرفوا مصدرها ؛ 
فالأسدائيون يستعماون كلمات عربية عديدة ؛ فى لغة تخاطيهم كذلك تذكرنا 
الكلمات العرية ل تستعمل ف اللغة الالمائية ٠‏ معصر ازدهار 
الاسلام : فهناك العدسد من الكلمات العردية المستعملة ف كل مجالات 
القناء الروسة ؛ وق حجان دام ااطبينة + ميثلا : 


كلمه (ر امطهئلاه » هى الكلمة العردية : « الكحول » ٠‏ 


وكلمة« مزه » محرفة من كلمة : « شرأب » ٠‏ 


)١(‏ اختلف العلماء فى جواز ترجمة القرآن الكريم الى اللغات الآأخرى 
فحرمها بعضهم. تحريما قاطعا استنادا الى أن الوحى هو كلام الله المنزل 
على نبيه باللغة العربية » : فاذا ترجم ذهبت عنه هذه الضنة » لأنه ‏ يعد 
ترجمته ‏ تعبير المترجم المعننى القرآن » وليس هو القرآن » لان الصياغة 
اللغوية تذتاف من شخص لآخراء ولذا فهى تحمل ملامح المترجم الفكرية » 
فتخرج بذلك عن ار الوحى , غير أن بعضبهم أجاز ترجمة معانى القرآن 
الكريم ويعتمرون ما د درجم الى اللغات عن طريق الامستشرقين ‏ ائما هو 
اتزحمة أعانى القرآن ولمس ره » وعليه غلا يجوز قراءة: القرآن بغير: اللغة 
:العربية الا على اعتمار أنها ترجمة لمعناه » وبقصد التعليم. ‏ لا للتعبد ‏ لمن 
عجز عن تعلم اللغة العربية » فهو يقرؤها اعرفة ما فيه من :أحكام وتشريم ٠‏ 
هذا فى غير الصئلاة : أما فى الصلاة فالراجج عدم جواز قراءة الفاتحة الا باللغة 


0. 


طرخ كا 


وكلمة در غعفمعصوط » مأخوذة من كلمة : « الدمقس 6 ء* 
وكلمة « صنتنهة35 » من كلمة « مخزن » ٠‏ 
وكلمة « : #صةتع «ى من كلمة 0 قيثارة © . 


وكلمةر ©««معهل4ه © هى كلمة ( الجير » ٠‏ 


يه قدمت اللغة العرببة للعال م خدمة جلبلة ٠‏ فى مجال المعرفة » 
فهومدين بالشكر الكو الى قام به ؛ العرب فى حفظ ال: الثقافة : الاغريقية ٠‏ ا 
الاسبلامية أو مجاورة لها ف العصر العداسى » حيث ترجمت العلوم 
والمعارف من البونانية والفارسية ‏ وبون الهند أيضا ‏ الى اللغة 
العربية ؛ وكان الاهتما م الأكبر فى الترجمة منصيا عن ل ووه الل 
المونانية في مجالات الرياضة و الفلك والجغرافيا والطب ؛ فأوصل ذلك الى 
الاهتمام أيضسا بالفلسفة وعلوم الطبيعة ٠‏ 


لعا لم ب ع ا ل ا 0 
أو لتآخر على الأقل أنتفاعنا يه دهورا طويلة د هما لمانا افر 

من اللغة البونانية أخذناه مما ترجمه العرب الى اللغة العربية ٠‏ غير أن 
اه بالحضارة الدونانية كان من الدوافج القوبة لظهور حضارة 
عربية اسلامية أصيلة اتكذيك ره اذ جركرا لها تلك المدينة الزاهرة ‏ 
فى وقت كأ ن ظلام العصور الوسطى مخيما على أورويا التى اجتمع فيها 
التجارة والسياحة مم تيادل الأفكار والفنون والعلوم » فبدت فى منتدياتها 
0-5 ام الخزاء وو ا تصورها ابه المجلمة والسلطان.» 


: التططيم والكتب‎  * 

د تظور نوع خاص من طبقة الاقطاع فى المملكة الاسلامية تطورا 
كميرا جدا ولكن الشعب على اختلاف طبقآته لعب دورا مهما فى الحياة 
الثقافية ؛ ولا يمكن أن يحدث هذا الا فى حالة انتشار التعليم انتشارا 
0 لكر يك لم ا ار ري 


- وضوا كك 


المأهبين لانشاء مدارس لتعليم الناس مبادىء المذهب واتجاهاته 
وعليه فقد انتشرت المدارس منذ القرن العاشر المبلادى فى جميع مناطق. 
العالم الاسلامى من اسبانيا عبر سمال افريقبا حتى بلاد فارس » والتحق. 
بها الأطفال من سن السابعة » وكانت مواد التعليم فيها القراءة والكتاية 
وحفظ القرآن ثم بختار الطالب بعد ذلك مواد احم مثل : 

تحسين الخطوط ؛ والعلوم الدينية والحساب والشعر » ثم أن ا 
بعد ل لاعداد 5 لتولى مناصب مختلفة فى أنحاء الدولة 
فكان مستواها عاليا ٠‏ 


بد واختير للتدريس بها علماء مشسهورون » وكانت المدرسة النظامية 
التى أنشأها الوزير السلجوقى نظام املك ف بغداد عام وعكو١ا‏ م نموذجا 
يبحتذى فى كل ما أنشىء دعدها من مدارس » سواء فى أعداد سكن خاص, 
للدارسين ؛ أو فى المواد التى كانوا يدرسونها وهى : العلوم الدينية ء 
وعلوم اللغة العرمية » وثالفقه والتاريخ والطبيعة من زاوية اتصالها 
بالدين ٠‏ انتشرت المدارس الممائثلة لهذه المدرسة ىف جميع أنحاء العاكم, 
الاسلادى » وكان عدد المقبولين فبها محدودا » حصل المتفوقون منهم. 
على منح دراسية ٠‏ 

به أمدت المدارس العليا التى أنئشكت فى قرطبة و « سيفيلا » 
و« توليدو » ٠+٠‏ باسيانيا الحباة الثقافية الأوروبية يروافد حملت ممها. 
عناصر الخصوية » 0 هذا بترجمة الكتب العربية الى اللغة اللاتينية. 
فقد أنشىء لهذا 0 )0 توليدو » فى النصف الأوق. 
العربية التى أعدك للترجمة 3 اللاتينية ٠‏ 0 بالذكر هنا أن الع 
العربية كانت ف ذلك الوقت اغة المثقفين + 


د تعلم العرب صناعة الورق من الصينيين بعد فتح سمرقند فى 
منتصف القرن الثامن المبلادى 4 فأنشىء ف يغداد مصنع للورق 4 كم 
انتشرت هذه الصناعة فى غضون ستة قرون غيز تسمال أفزيقيا واسيائيا 
وفرنسا حتى وصلت الى انجلترا » الا أن تجارة الكتب .ازدهرت فى. 
بغداد منذ نهاية القرن التاسع الميلادى » فربح العلماء والطلاب كثيرا 
من نسي م الكتب ؛ ا 


أنشئت الكتبات فى المسناجد » كما ممت المدن ار جديا 


ا كت 


للكتب العامة كان يقصدها الجميع للاطلاع عليها وعلى ما يريدون : كما 
حرص الأغنياء على اقتناء الكتب للفخر والماهاة » وأنفق العلماء أيامهم 


6“ يرجع الفضل فى استمرار اللغة العربية وتيوئها مكانا مرموقا 
سين لعات العالم الى الجهود الجبارة التى دذلها العلماء قيما أرسوه 
من بناء ى مجال النحو والمعاجم اللغوية » والعلوم الانسانية : ودوائر 
المعارف ؛ وكان العصر عصرا ذهبيا أيضا للمؤرخين ؛ الذين ندين 
عالشكر على ما سطروه من أحداث المملكة الاسلامية وما سجلوه لنا عن 
حباة الفلاسفة والعلماء » وأخبار الملوك وكبار رجال الدولة ٠٠٠‏ وقد 
قام اين النديم بأصعب عمل ؛ حيث سجل الكتب والمصنفات التى كتيت 
ماللغة العربية ٠+٠‏ أذ أنتجت الحركة العلمية الواسعة كثيرا من الكتب 
لميصل الينا منها الا النذر اليسير » فما أكثر ما اختفى منها فطواه 
إلنسبان ٠‏ 

5 النهضة العلمية : 


يه انتقلت المعارف اليونانية الى المسلمين عن طريق الترجمة » 
خقد أهتم الخلفاء بالحصول على الكتب الطبية والرياضية من قصر 
القيصر البيزنطى عن طريق ارسال رسلهم الخاصة لهذا الغرض + وقام 
الطبيب النسطورى حنين بن أسحاق ومساعدوه بترجمة معظم مؤلفات 
« جالينوبس » وتلامذته من السريانية الى العربية وكذلك أهم مؤلفات 
« أفلاطون » و« دقراط » و « أرسطو » فلم يأت منتصف القرن التا 
المبلادى الا وقد ترجمت مجموعة كبيرة من المراجع اليونانية فى الفلك 
البو الزياضية الى الله المريسة» 


اهتم المسلمون اهتماما كبيرا بالمعارف اليونانية فى مجال الطبيعة » 
ومالى!ا فى مجال الشعر ألى الفارسيين » ولكنهم اكتشفوا معارف هندية 
أيضا بجانب العلوم اليونانية ى مجال الهندسة فقد أخذوا العشر 
والصفر من المؤلفات الهندية الهندسية ٠‏ وف مجال الجبر ‏ الذى يعرف 
اللغات الأوروبية باأسمه العربى ‏ توصل يعض علماء المسلمين فيه 
ألى أسياء تنم عن عبقرية المسلمين فى هذه الأبحاث » اذ تو محمد 
ابن موسى الخوارزمى ( لا ء٠هم‏ م ) من الأعداد الهندية الى رسم 
لكتامتها ؛ كان أساسا للرسيم الأو روبى الحالى للأرقام الحسابية ؛ وخلك 


52 0 


الجدول الفلكى الذى وضعه ‏ وكذلك جدوله فى حساب المثلثات والمربعات. 
المتساوية ‏ المرجع الوحيد لعدة قرون ٠‏ كما عرفت أوروبا حياته عن طربقه 
ما ترجمه « ودمددنت دهم لتعطءة© »© فى القرن الثانى: عشر 
الميلادى : فدخلت مصطلحات علم الجدر الى أوروبا عن طريق: هذه 
الترجمة ؛ وهو ما ينم عن عبقرية فى مجال علم الحساب الفلكى ٠‏ 

به ترجم ( جرهارد فون كريمونا » وقد أقام فى «» توليدو «6 
ياسبانيا وتعلم اللغة العربية ‏ ما يقرب من مائة مرجع علمى من العربية 
ود اللاتينية » ومن بينها « مبادىء الهندسة » و « اقليدس © * 
و « المحسطى » ! « بطليموس » ومؤلفات البطانى : وأرشميدس » 
الفضاء : الشمس والقمر والكواكب السيارة الأخرى لأبحاث اليطانى ٠‏ 
النظرية المطليموسية فى هيئة الأفلاك ٠‏ فآثيتوا خطأها . ووصلوا الى 
ما يؤكد أن مواقع الشمس وقطرها بتغيران ؛ وأنكسوف الشمس وخسوف 
القمر بقعان فى آزمان محددة ٠٠٠‏ وبمضى المؤلف ى سان أن المسلمين 
مثل الزوانا والدوائر وترديعها هو واههةو ا هه* الخ ونظل الشكل الاسلامى. 


مؤلفه عن الصدن بعدة قرون ‏ عادات الصينيين وتقااردهم الاجتماعية » 
اعتمادا على ما رواه أحد التجار العرب بعد رحلة قام دها الى الصين 36 
كذلك عرف العري الكثير عن الهند وسيلان والحين مما كته الرحالة 
العرب ؛ كما ضم فتوح اليلدان الذى كتب فق القرن التاسع الميلادى. 
وصفا للمتلكة الاسلامية بجانب.ما سطر فيه عن كثير من البلاد والمناطق 
الأجنبية. ٠‏ ويعد مرور قرن آخر كتب محمد المقدسى أهم. وأبهر. مرجع 
فى الجغرافيا العربية ه أما التاريخ فقد دونوا فيه المراجع الضخمة وعلى, 
رأسها كتاب الطبرى « تاريخ الرسل والملوك » الذى.دون فيه أخبار العالم 


0 هك 


به لم يكن عند المؤرخين وكتاب السيرة نظرة باح لد ووه 

دن أخبار ؛ فقد كانوا دواثر معارف » ولكن لم تؤد بهم غزارة حادتهم أحى 

نظرة ثشاملة . ته ثستات ما تناثر فى صورة كلية : اذ دفعهم ولوعهم 
الخيال الى خلط الأساطير بالحقائق التاريخية ٠‏ 


ن اليدرونى ١‏ واه 16١1م‏ ( نموذحا للعالم ذى المكانة 
الال 2 0 الحقيه التاريخية نه فقد عاس . فى كنف الأمير محمود 
الغزئوى ‏ ةن المنطقة التى تعرف انا يأسم أفغانستان ل فاستطاع 
ممكائته العلمية أن يبحمل الأمير على 5 نما سديه من آراء وتقديم 
المساعدة له لو أصلة الحمحث الأخرافات 0 محمود ا اشتهر 
مانجاز اته الضحمة 2 الح لجانب الحردى اللا أن عماله ىق الجانب السلمى 
ملأت العديد من كتب العلماء ؛ ثم يمخى 30 ق ان جوود الديرونى 
أثناء مصاحدته لجيش مدمود الج زذوئ الى الهند 3 فى تسجدل ما رآه ق 
الهند من حفنارة ولغات وأجناس وطقوبس ات ونشر هذا فى عام 
و١‏ م ؛ ومن الموضوعات التى اهتم دهأ أكثر من اهتمامه بالمسائل 
السياسية الدين والأذب والفلسفة ولا بقل ما سطره فى هذا الكتاب ىق 
مجال اافلسفة عن نذايره فى الفلسفة الدونائية ٠‏ كما أبدع فى مجال الفلك 
والرياخضيات ؛ فكان هن أشهر علماء ذلك العصر ؛ الذى لم دقتصر العلماء 
ع 0 انشعل معظظلمهم بعدة مجالات فكانوا 
دوائر معارف ؛ فالكندى الطبيب كتب عن انكسار الضوء : كما كان يعتدر 
أول فيلسوف عردى ٠‏ كذلكَ الرازى الذى اتجه كطبيب إلى الدحث عن 
أسباب دثرة عدرل والحصية أثنت اه فى محالات : : الكيمياء وعلوم 
لويد ن والعلوم الفلكية و الفلسسفية ه 1 


عو اعتمدت. كل تظطزيسات علم النجوم فى القرون الوسحلى على 
أبخاث الكندى فى مجال الفضاء ؛ اذ بعد ما ضعف مستوى الأبحاث فى 
هذا المجال بعد تحول الدولة الرومانية ألى المسيحية انتقات هذه المعارف 
الى العرب عن طريق بيزنطة ؛ وفى نفس الوقت تخلت أثينا عن موقعها 
كمركز للأفلاطونية الحديّثة ٠‏ فأنتقات المراكز العلمية للرياضيات والملب 
والكيمياء والفلسفة إلى قارة ص ثم انتشرت“فى جميم أرجناة لالم 
الالساذ قن وعدن 0 اك اكجازات عفتر قياصيرة الروان والعظر 
الاغريقى ف مجال علم :النجوم: الى العرن» فأصنقت بعد ترجمتها علوم 
عردية + تناولها العلماء 0 والتمحيص ٠‏ فزادوا قيها » وصححوا 


د 


ما أثيتت الأبحاث أنه خطأ فقد كتب الكندى عن اشعاعات النجوم التى 
لها تأثير قوى على كل الكائنات الحية ٠٠‏ ويمفى المؤلف فى بيان 0 
االيه الكندى ىق عالم النهوم مؤكدا على عرودته ‏ أى أنه بنحدر من 
أحل عربى ‏ وهبينا سير كثير من العلماء والمسلمين الذين ينحدرون 
من أصول غير عربية ٠‏ وبعد أن بسرد أسماء العلماء الذين اهتموا يأبحاث 
الفضاء ويشرح نظرياتهم. يقول : ان بغداد كانت مركزا للأبحاث الفضائية 
فى هذا العصر » وأن جهود العرب فى هذا المجال دفعت علماء أوروبا قف 
ذلك العصر الى الاهتمام بهذأ النوع من الأمسحاث ؛ ثم يذكر أسماء 
العلماء 'لأوروبيين الذين تعلموا فى معاهد عربية منهم : 

« جريرت فون أوريلاك «ى ++ ( تقلد :مضت ا 
اسم « سلفستر » ٠٠‏ الثانى ؛ ومات قى عام ١٠١١#‏ م ) اهتم 
يدور فى « توليدو  »‏ ملتقى الرسل والوفوهد 0 المعام 0 
العربية ‏ من أبحاث ومناقثشات ؛ وعلى الأخص : الرياضيات » وعلم 
النجوم ؛ فبرع فيها لدرجة أن الشعب اعتقد أن بينه وبين الجن صلة ٠‏ 

يد « دانيال مورلى » : درس ف « توليدو » علم النجوم العربى ؛ 
ودون معارفه التى اكتسبها من هذه الدراسة فى كتاب ٠‏ 

4 ويمضى المؤلف ف بيان من تحدثوا فى كتبهم عن العلماء العرب 
وتأثيرهم على العلماء الأوروديين » ثم يختم الباب بقوله : 

« ومن الطبيعى أن الأفكار العربية ؤصلت الى الششعوب الأوروبية 
عن طريق علمائها » 

ه ‏ الطب فى مجالى البحث والممارسة : 


ب ارتفعم مستوى المعيثة ف المملكة الاسلامية ؛ فأدى ذلك الى 
الاهتمام بالفرد ذلك أن الانسان لا بريد الثروة فقظ بل يتمنى أن يعيش 
0 هذه الأمئية سينا فى رفع مكانة العلوم الطدبة 6 
وفتنون التمريض : والأبحاث الكيمائية فازدهرت الصيدلدات ومحلات 
المعقاقير لطبي ]| الوادت ١‏ 


للا سس 


قظريا عندما كانوا يعالجون الجرحى ؛ كما أخذوا بعض التمريفات 
للعمليات فى تشريح الحيوإنات ٠‏ 

د أنشكت أول مستشفى ف بغداد فى عهد الخليفة هارون الرشيد » 
ثم ما ليث أن افتتحت مستشفيات مماثلة لها فى جميع أنحاء المملكة ٠‏ 
بوكان أشهرها « ديمارستان » دمشق » فقد توجه البه الأطباء للحصول 
على الدرجات العلمية الت لتخصصية » ؤأمه الطلبة للتدريب على ما يحتاجون 
اليه فى امتحاناتهم كما كان فيه قسم خاص للاسعافات العاجلة ٠‏ 

يد امتدت الرعاية الطبية الى جميع أنحاء الدولة ؛ اذ كان الأطباء 
يزورون السجون من آن لآخر لعلاج المسجونين » كما قاموا يزيارات 
ممائلة للقرى النائية واهتم الأطباء أيضا بعلاج الأمراض النفسية + 
فلم يتجنب المسلمون المرفى » وينظرون اليهم نظرة احتقار » كما كان 
يفعل الأوروبيون معهم آنذاك » واستمرت هذه المعاملة قرونا » فقد ظل 
المريض نفسيا محتقرا فى أوروبا وكان الأوروبيون يفرون منهم كما 
يفرون من مرضى الجزام » ويتجنيونهم »كما يتجنبون المجرمين ٠‏ 

د كانت رعاية المرضى سببا فى اكتشافات جديدة فى مجال الأدوية؛ 
ذلك المجال الذى أصبح علم العرب الذى لا ينازعهم أحد فيه اذ اكتشفوا 
العديد من المستحضرآت الطبية : واستعمطوا كثيرا من الأعشاب فى علاج 
المرضى ؛ وأثروا هذا المجال باختراعاتهم العديدة ٠‏ 

د ظهر العديد من المراجع الطبية فى هذه الحقبة الزاهرة فى تاريخ 
الطب العربى ثم انتقلت عبر أسبانيا الى أوروبا » فكانت أسس علم 
الطب قى مدارسها العليا لعدة قرون ٠‏ 


د ومن بين من كتيوا هذه المراجع : الرازى ؛ فقد اشتهر فى أورويا 
بأبحاثه الطبية ؛ وخاصة ما تناول فيها مرض الجدرى والحصية » فقد 
ترجمت مؤلفاته الى اللاتينية وطبعت طبعات عدة على امتداد عدة قرون 
وكان آخرها طبعة نشرت فى انجلترا فى القرن التاسع عثر الميلادى » 
وحرصت جمبم المكتيات الأوروبية على اقتناء نسخ من مؤلفات الرازى » 
كذلك أطلق الأوروبيون على ابن سينا لقب «-أمير الأطباء » فقد أثرى 
المكتية الطبية بأبحاث طبقت شهرتها الآفاق » فلا يجيل من له صلة بعلوم 
الشب كتابة 1 القانون » الذى بلغ شهرة لا مثيل لها بعد ترجمته الى 
اللاثينية » بما يضمه من أبحاث عن علم الصحة ؛ والفسيولوجيا ؛ وطرق 


غ18 د 


العلاج ؛ والأدوية ؛ وأمراض العيون وافدر ذلك من المجتلات التى لم يسيقه 
أحد لى بحثها ٠‏ 

كان ابن الهيثم من أشهر أخصائى أمراض العيون ؛ فقد كتب 
فم اتسوك كسار العوة ...و ااررية بالقدينات ودر احية الخوره 
المظلمة فى عيادة طبيب العيون للتشخيص والعلاج ؛ وقد انتفع « روجر 
بيكون » و « كبيلر » بهذه الأبحاث ٠‏ 

وكان أبو القانم الاسيانى المولد ‏ أشهر جراح فى ذلك 
العصر ؛. فقد باشر فى عالم الجراحة أعمالا لم يجرؤ أحد من قبله على. 
القيام بها » كما استعمل أيضا فى الخياطة الداخلية لأول مرة نوعا لا 
يحتاج الى نزعه ؛ بل يتآكل كيماويا داخل الجسم ٠‏ 

: د كما أحيطت شسخصية الكيميائى الطبيب جابر بن حيان فى القرون. 
الوسنطى بهالة من القصص العجيية » التى تتعلق بتجاريه الكيميائية فى 
خامات الاحجار الكريمة وصبغ الجلود » والنسيج وطلاء المعادن ٠٠‏ 
و ٠+‏ وا + الخ ٠‏ والحق أن العرب توصلوا الى أن التجربة هى أساس 
البحث ؛ وذلك هو ركيزة العلم الحديث ٠‏ 3 


فى أسيانيا ‏ بعد سقوط قرطبة فى يد المسيحيين ‏ يبعض المجالات 
العلمية التى لعيت دورا جوهريا فى اتساع المجالات الفكرية الأوروبية 
وكان التقارب الوثيق بين العقل الاسلامى والمسيحى سيبا فى دفع 
ثبار خصب عبر الطريق المقتوح بيثهها الى الخالم الغربى المتذاف .> 
الذى أسهم رجال الكهنووت والأمراء بنصيب وافر فى تجميد.فكره » 
0 # كما نقل الانجليزى « روبرت آف تسيستر » علوم العرب 
الكتميائية ‏ كما نقل كثيرون غيره مختلف العلوم والمعارف العربية 
الى أورّقيا "كن أسيائيا الى انجلترا فى القرن الثانى عشر الميلادي » 
عن هناك افققلت الى اليلد اجاور ا 
0 0# وصلٍ وطن العلوم العريية .الى.ذروة المجد العلمى فى القرن 
العاشر الميلادى ثم بدأ رجال الدين فى تقييد حرية البحث الحر » 


و”#١‏ سه 


بحجة أن العلم أضعف العقيدة ف المجتمع » وحجب بهاءها : ورونقها 
فعهزت عن التأثير .ف الحياة الاجتماعية » كما فقد العلم مكانته عند 
الناس عندما أخذت ملطة حماته واللمؤيدين له طريقها الى الانحدار ٠‏ 
وهكذا مات الحذر 4 ولكن فروع تلك الشحرة العملاقة أورقت وآثمرت 
فى ذلك العصر ثمرا طبيا فى أسبانيا ‏ البعيدة عن الوطن الأم للعلم 
العربى » موطن البذرة ؛ ومكان الجذر الذى أنبت تلك الشجرة - * 
اذ أصديت اليلد دحمى الترجمة كما لو كان الوقت المتاح لنقل هذه 
العالوم النفيسة محددا يمدة قصيرة ٠‏ وهكذا تقلت المادة الجوهرية 
من الشرق الى العلم الأورودى » قدفعه هذا الدعم لين التطور الذاتى ٠‏ 


مت الأدب 1 : 

0 لم يعثر الباحثون فى أدب المجئمعات الاسلامية على الرواية 
الطويلة : لأن تسسعوبها كانت مغرمة بالقصص القصيرة الت تتلى بصوت 
عال وتروى دين الثاس شفاها فقد 'نالت اعجابهم روابات « ميدبا » 
التى ترحمت من الهندية الى الفارسية فى القرن السادس اابلادى »6 
ثم ترجمت فى .القرن الثامن الى العربية وكانوا مغرمين أيضا بقصص 
ألف ليلة وليلة » التى ترجمت أيضا من الفارسية الى العربية فى القرن 
العاثير اابلادى وبدل بناؤها الفنى على أنها تعتمد على أصل هندى ٠‏ 


به اتسعت دائرة هذه المجموعة الودرة القاروتية ب #الفمن الفزرين 
بما أضيف اليها من قصص هارون الرشيد » وبما دخلها من روايات 
مصرية وبهودية 6 ثم تكون من هذه المجموعات المختافة وحدهة عرفت 
بإسم « ألف ليلة وليلة » » اشتهرت بعض أجزاء هذه المجموعة فى ايطاليا 
ف أواخر القرن الرانع عثر الميلادى » ثم ترجمت كلها الى الفرنسية 
وتشرت ق عام 5 ام أوبعدها انتشرت فى أورودا كلها : فاكتسدت 
شهرة ف المنتديات الأدبية ودين عامة الشعب ٠‏ وظل كتاب « ألف ليلة 
ولبلة » من أوسع الكتب انتشسارا: حتى. عصرنا الحالى ٠‏ ومن القصص. 
التى ٠‏ لاقت رواجا كييرا أيضا ما كتيها بديع الزمان الهمزانى ؛ لأنها 
عد اعتمد انتثناز الأدب قبل اختراع الطباعة على فن الألقاء. 
وحسن استماع” الفان وتلك طبيغة 'تعمقث جِذُورَعًا فى المجتمغات عن 


صما 


ساءة! د 


كان قرض الشعر دليلا على الثقافة والاطلاع الواأسع فأدى 
“ذلك إلى المنافسة فى هذا المجال ٠‏ منافسة دفعت الى خلق قصص 
البطولات المبالغ فيها ٠‏ كما تسببت فى ابتكار الصِيم الفنية الرائعة 
فى الأدب ٠‏ تلك الصيغ التى كان لها الفضل فى وجود الجوانب الفنية 
فى الشعر الأوروبى ٠‏ 

جمع أدو الفرج الأصفهانى فى العصر العداسى كتابه « الأغانى » 
. وكان ذلك فى القرن العاشر المبلادى ؛ وتدل هادة الكتاب ‏ الذى بلغ 
عشرين مجلدا ‏ على أن الفن الأدبى والثقافة بلغا شأوا بعيدا فى هذا 
العصر ؛ وأن الشسعراء تبوأوا مكانا ساميا فى بلاد الخلفاء وقصور 
الأغنياء ؛ الا أن اهتمام الحكام وأصحاب الثروة بالشعر والشعراء : 
وتلبية الشعراء رغبة من يدفعون المال » هوى بالشعر من عليائه ؛ 
فأصبح مورجها من خزائن الأغنياء » لا تعبيرا عن وجدان الشتعراء ؛ 
.ولهذا برى بعض النقاد أن الشعر فقد مكانته التى تدوأها ف العصر 
الجاهلى ٠‏ 

الحرب والحب : هما الموضوعان الرئيسيان اللذان دار حولهها 
الشعراء وعندما هدأت موجة الفتح ركز الشعراء على الحب وقصمه 
وأساطيره » فرسموا له صورا وودية وأحاطوها بهالة من الخيال 
اللانهائى وسرعان ها انتشرت هذه المفاهيم ف أنحاء العالم الاسلامى 
وانتقلت يعض جوانيها عبر مصر وثسمال أفريقيا وأسيانيا الى ألمانيا 
٠*٠‏ ثم تناول المؤلف سيرة أشهر الشعراء ومنهجهم فى الشعر مثل 
أبى نواس والمتنبى ولأبى العلاء المعرى ودين أسهام الفارسيين ممع 
العرب فى هذا المجال وفصل الحديث عن الفردوسى » الذى قضى حب 
.عاما فى تأليف « الشاهنامة » » كما ألف « بوسف وزليخة » وهى تعادل 
فى طولها ملحمة « الالياذة » ٠‏ 


لم يرفع الفردوسى بتأليفه « الشاهنامة » الأدب الفارسى 
فقط الى مرتئة سامية بل أضاف الى الأدب العالمى احدى الملاحم 
الشسمرية الكبرى التى لازال الشعب الفارسى يفخر بها حتى الآن أ 
.وكانت سيبا فى دفعه الى الانتاج الغزير فى مجال الشعر ٠‏ فقد ظهر 
:بعد الفردوسى : الخيام ؛ صاحب الرباعيات التى اشتهرت فى أوروها 
بعد أن ترجمها « ادواره فريتس جيرالد » ٠٠‏ فى منتصف القرن 
“اللتاسع عشر الملادئى ؛ وكذلك نظاهى ؛ الذى كانت أفكاره متعارضة 


١58١‏ سه 


مع أفكار الخيام » اذ بينما كان الخيام يميل الى الفجور وشرب الخمر : 
كآن نظامى تنبا ورعا يكره الخمر ويتجنب مواطن الريبة ٠‏ 
الى حب صوف » وممن حملوا لواء هذا النوع من الشعر فريد الدين 
العطار » وجلال الدين الرومى ؛ وابن الفارض +٠‏ ويمضى المؤلف ق. 
سيان صلة الشعراء بالقصور والأغنباء » وموضحا اتجاهاتهم » سواع. 
الى اللغة الألمانية وتأثدرها على الشاعر الأمانى « جوته » ٠‏ 

بيه كان انتاج الأدب الاسلامى بعد هذا العصر الكلاسيكى قليلا 
أما الابتكار فكان نادرا + اذ دار الشعر حول وصف الرحلات وأسفار 
الأمراء ثم اهتم الاستعمار ىف العالم الاسلامى بادخال الأدب. 
الاسلامى واضافة مبتكرات جديدة اليه » الا بعد ظهور النزعات القومية- 
ق العصر الحديث ٠‏ 

7 - الاقتصاد والتجار وشئون المواصلات : 

به بيئما كانت الطدقات الحاكمة فى أورويا ‏ سواء كانت قسسا 
أم أمراء ‏ تنظر الى التجارة وما يتعلق بها نظرة ازدراء واحتقار 
وظل هذا المفهوم مسيطرا عليها حتى القرن الحادى عشي المبلادى -. 
محتكرا فى أبدى المملكة الاسلامية ٠+‏ اذ لم يعن هناك بين أقطارها 
اللازمة لضرورات الحياة » فازدهر الاقتصاد فق ظل قواعد التجارة. 
وشكون. المواصلات التى بلغت حد المثالية » لدرجة أن النشاط التجارى 
شار ف الير والنحر يأقحى سرعة دون هدوء أو توقف 0+ واستطاعت. 
'اتغقلية التجارية عند التجار المسلمين فى ذلك الوقت الحصول على. 
أرباح طائلة ٠‏ . 3 
ا أبعثت كثرة الامكانات المتاحة فى هجال التجارة النشاط:المحموم. 
فى صغار التجار » وحركت البدو لتوسيع نشاطهم فى مجال تربية 


185 سس 


.والنياتات الأخرى ٠‏ كذلك شق الخلفاء القنؤات » فزرع قصب البسكر 
والقطن والبرتقال ؛ فأورقت مناطق فى العالم الاسلامى وإاخضرت 
بشكل حمل الناس على أن يطلقوا عليها جنات الأرض ؛ ومن تلك 
المناطق : المنطقة الواقعة بين بخارى وسمرقند » وجنوب فارس 
وجنوب العراق ومنطقة دمشق ٠‏ | 

درت تجارة المعادن والأحجار الكريمة ربحا كبيرا على العالم 
الاتنلامى ».على الرغم تمن تعثن عطيات استخراجها .من باطق الأررمن ٠‏ 
أما الورق فقد أقيمت مصانغه منذ القرن العاشر المبلادى ؛ كما نشآت 
حرف مهنية عديدة ازدهرت تحت رعاية النقابات المهنية + التى تعهدتها 
.دالرعاية والتسويق ٠‏ 

بو لقم الوصل: لقان موسي كنا التتوريه حفن اونا 
وفارس بالبضائع المصنعة » وعرفت دمشق بالدمقس ؛ وعدن بالصوف ٠‏ 
تعلمت أورودا هن المسلمين صناعة الحفر وزخرفة المعادن » ورسم 
الأشكال الفنية بمادتى الذهب والفضة على الدبرونز فقد نشأت هذه 
الصناعة فى مصر ابان العصر المملوكى » ثم انتقلت الى سوريا ومنها 
ألى فيئيسيا ٠‏ كما وجد فى المملكة الاسلامية من يهتم بصناعة الزجاج 
والبللور والأوانى » والسيراميك »؛ وأدوات العطور والزينة ؛ والزيت 
والصابون والسجاد +٠‏ الخ لأن مساحة الدولة كانت شاسعة فضمت 
أناسا مختلفى الاهتمامات » ومتنوعى الأمزجة مما جعل لكل صناعة 
منتجا ومستهلكا ٠‏ لقد تركت صناعة الزجاج أثرها فى أورويا حيث يجد 
المرء فى الكنائس والمتاحف أعمالا فنية رائعة تحمل بصمات المسلمين ٠‏ 


جابت قوافل التجارة ‏ التى كانت تبلغ أحيانا آلافا من 
الجمال المحملة بالدضاءة العالم الاسلامى ؛ اذ كانت تخرج من 
امعداد الى كل اتجاه » الى الشرق حتى حدود الصين 6 والى الغرب 
.حتى الشواطىء السورية » فنشأاأت على طريق القوافل محطات لتزويد 
الحسافرين دما يحتاجون اليه من طعام وماء .ثم تطورت هذه المحطات 
الى مستوإطنات ؛ فمدن كسيرة ٠‏ 

استقيات السفن فى موانىء الخليج وشواطىء البحر الأبيض 
اللتوسط البضائع المنقولة اليها من داخل البلاد ونقلها الى ما وزاء 
اليهار » اذ عبرت نهر الفولجا الى البلاد الاسكندنافية ؛ والمحر 
'المتوسظ ألى أسبائيا وما وراءها ٠‏ ويدل ما وجد فى الحفريات من 


12# لد 


العملات الاسلامية على مدى الانتشمار الواسع للتجارة الاسلامية ف 
بذاك الصو ش 


5 أثرت الطبقة الحاكمة من التجار ثراء فاحشا » وأصبحت 
00 الثرف التى كان يحياها نسبة قليلة من السكان قائمة على ازدهار 
الأعمال التجارية : فقد كان المال المستثمر فى التجارة وى أعمال 
القافل بدر فوائد ربوية على أصحابه » على الرغم من تحريمها رسميا ٠‏ 
كذلك تسيب النشاط المالى فى خلق فرص عمل لأعداد لا حصر لها 
من العديد : ولم يكن الاسترقاق قاصرا على جنس دون آخر فكما 

زنوجا من أفريقيا » كان من بينهم أيضا أتراك » وإصينيون » وبيض 
من روسيا وأسيانيا وايطاليا ٠‏ وعلى الرغم من أن القرآن الكريم قصر 
الاسترقاق على أسرى الحرب وأيناء العبيد » فقد تعدى الناس هذه 
الوصية ؛ فشمل الاسترقاق أناسا لم يكونوا أسرى حرب : ولم يكن 
آياؤٌ هم عبيدا » أذ حلب العبيد يطرق تستى من جميع أنحاء الأرض ؛ 
.حتى كثر عددهم فى اللمملكة الاسلامية وسيدبوا لها بعض المتاعب فقد 
كانت ثورتهم 3 عام *لالم م خطر! على جميع الأنشطة الاقتصادية ف 
كل أنحاء المملكة ٠‏ 

د قامت التجارة والصناعة فى العالم الاسلامى على أساس 
النظام الاقتصادى الحر فأصيح المكسب المادى هدفا لكل طموح 
لأن الفكرة التى كانت سائدة ف المجتمع آنذاك : أن من كثر ماله ارتفع 
قدره دين الناس ؛ وعلى قدر ما يمك ينال من الاحترام ٠٠‏ أن عن 
.مقارن مفهوم ذلك الحصر دما هو سائد اليوم فى مجتمعاتنا يدرك أن 
“الوضع لم بتعير ٠‏ 


ند تند فنا 


. اليا اليمايع 


الش الأسسلاى 
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ملامح الفن الاسلامى الأصلية 
النسيج 

صناعة السجاد اليدوى 

فن الخطوط 

الرسومات الصغيرة 


أعمال السيراميك والخرف. 
والفسيفساء 


صناعة المعادن 
صناعة الزجاج 

فن العاج 

فن العمارة الاسلامى 
تور السيخراء 


ألفن المعمارى فى العصور 
أ !ةذ 3 


.) الاسلام فى الفكر الأوروبى‎ ٠ 


الفن الاسلامى 


ويتضون : 

١‏ ملامح الفن الاسلامى الأصلية : ا 

د ذكر القرآن الكريم التماثيل ف معرض حديثه عن أعمال 
الشيطان » وكان المقصود من هذا ف المقام الأول هور التحذير 
من اتخاذ الأصنام آلهة تعبد من دون الله ٠‏ كما جاء فى الحديث الشريف 
أيضا تحريم النبى صلى الله عليه وسلم على المسلمين أقامة. التمائيل 
لأى كائن حى +٠‏ وبهذا حرم الاسلام ما أباحه البهود من تصوير الله 
.مصورة أنسان » فرفع منزلة الله الى مقام لو يستطيع الانسان أن 
يضل اليه » وبالتالى لا يمكنه تخيل صورته أو رسمها بأى شكل من 
الأشكال ٠‏ 

يه التزمت دوائر الفن الاسلامى بهذا التحريم الى أقصى درجة 
.ممكنة » فلم يجرؤٌ مسلم على رسم صورة الله » اذ أن أى محاولة 
ق هذا المجال » هى رجوع ‏ حسب ما جاء ف الحديث الشريف ل 
الى عبادة الأصنام ٠‏ غير أنه ظهرت يعض الصور فى مجال الفن الشعبى 
امعد انتهاء القرن الأول نتبجة الوقوع تحت تأثير الثقافة الاغريقية » 
.وفيما بعد بتآثير الثقافة الفارسية أيضا ٠‏ فقد رسمت ‏ على سييل 
االأثال: عب سور .على الأوانى والسجاد > فجاء معظمها فى شكل معبر 
.جذاب ٠‏ كانت هذه الأشكال بعبدة عن محبط الدين » قصد بها جذب 
السياح القادمين من الغرب ودفعهم الى شرائها » كما صدرت !الى كل 
آنحاء العالم » كما بحدث فى عصرنا الحالى » لأن عدم ارتماطها بالزمن 
أكسبها الدوزام والاستمرار عبر القرون ٠‏ 

0 اذا تأملنا هذا الطراز الثابت ‏ أى الذى لم بتغدر دتقلب 
العصور والأزمان ‏ ف الفن اليدوى ؛ لتأكد لنا أنه يتجه الى الزخرفة 
العامة » ولا بعبر عن 'ميول الفنان الذاتية » فقد تنازل عن التعبير عن 
ذاتيته فى سبيل ابراز الألوان والأشكال التى تبعث السرور فى نفس 
المشاهد ٠‏ حتى الفن الذى يذكر بتاريخ وعصر معين لم يفقد اهتمام 
المشاهد وتمتعه باقتناكه » وذلك على عكس الأعمال الفنية اليدوية فى 


ل 


الفنان الذاتية » وقد ركز العلمانى متها على ابراز المضمون لدرجة أن. 
اتجاه الفنان فى جائب الشكل لم يفهم الا نادرا » ان لم يظهر رفضه أياه ٠‏ 


أصبحت الزخرفة هى موضوع الفن الاسلامى الذى احتفظ 
بقواعد ثابتة ‏ الى حد ما على امتداد العصور » حتى فى رسومات. 
السجاد التى تحتوى على صور آدمية » ورسومات حيوانية » نجد أن. 
الأشكال الهندسية المتداخلة معها ء تلقى اهتماما أكثر من الصور 
والرسومات ؛ لأنها ليست هى الأساس » بل الزخرفة هى المحور الذىئ. 
بقوم عليه العمل الفنى ٠‏ 

وام شمر 16" الأكجاء اذى كاف هون افر لفل حم 
الجوانب اذ كان الفن مرآة الدين ٠»‏ فالتاريخ بأحداثه التى لا حصر. 
لها » يعنى فى الاسلام معبرة الى عالم الألوهية اللازمنى ٠‏ وقبول. 
هذا المدداً فى الأعمال الفنية » بيرهن ‏ أكثر من أى كتاب ‏ على مدى. 
تعمق العقيدة الاسلامية ى وجدان المجتمع ٠‏ ومن هذا المنطلق تكونت. 
فى كل مجالات الفن الاسلامى وحدة ). جمعت بين المحادىء الديئية 4 
وما يستعمله المؤمن فى حيائة الدومية » وحدة لا نعرفها نحن المسيحيين »؛ 
اذ يبوجد عندنا حائط بفصل بين الفن الدينى والدنيوى : فاذا دار. 
حديثنا حول الفن المسيحى » كان المقصولد الفن الدينى ؛ أما اصطلاح. 
« الفن الاسلامى » فهو يعبر عن المجموع الكلى للفن ٠‏ الذى أنتجته- 
الشعوب التى تؤمن بالاسلام ٠‏ 


بد تمبز الفن الاسلامى من فداية عصره عن كل الاتجاهات الفنية: 
قَْ العالم » فقد وجه الى أهداف خاصة » وخضع فى مجال الاستعمال. 
اللمنافسة ٠‏ كذلك يذلت النقابات المهنية المختلفة جهودها فى مجال. 
التسويق » فاعتنت يجودة الصناعة » وراقدت تنفيذ المواصفات ف. 
التصنيع كانخرييت” ف ثفوبين العمال الرغبة فى تحسين ما ينتجون. 
فآدى ذلك إلى خلق بدائع فنية » وروائع زخرفية » اكتسبيت شهرة على. 
مدى قرون عديدة ٠‏ 


3 'أخرج الوعى الفنى شسيئًا من مجال اللاوعى » ومن هنا جاءء 


السحر الذى شع فى فن الزخرفة الاسلامية » اذ يحمل اللاوعى ‏ لدى. 
'كل انسان ‏ فى أعمق درجاته الحاسة الأصلية لتذوق الجمال ٠‏ 


عن :149 بن 


د استلهم الفن الاسلامى أفكارا من الفن الاغريقى والفارسى 
وه المسيحى 04 ولكن ما أخذه من هذه الفنوين المختلفة أعاده ف شكك 
إتخذ طأبعا مختلفا كل الاختلاف عن مصادر هذه الأفكار الثلاثة » اذ عبر 
.عن أاتجاه اسلامى خالص يبحمل بصمات الروح الاسلامية التى تخضع 
الارادة الله » الذى حدد ق اللوح المحفوظ مصير العالم ككل » وقدر 
. !كل كائن حى قدره على حدة » فما يباشره الانسان من أعمال هى ى 
بوأقم الأمر منسومة الى الله ٠‏ وف ضوء هذا الرأى يستطيع المرء أن 

بدرك عدم وحود الاتجاه الطبيعى نه 1111 ل بمفهومنا ‏ 
.على الرغم من أن الشعوب الشرقبة كان ولا بزال عندها دائما 
-.حاسة واقعية قوبة + 

03 انحصر الاعجاب بالصور فى الأشكال التى لجنم للخيال » 
. وكذلك أيضا الموضوعات التاريخية + التى قدمت لفن الزخرفة وصناعة 
السجاد فرصة لرسم صور فنية فى اطار أكثر حرية من التصور الخيالى ٠‏ 

د قد تكون أفكار الفن الاسلامى غير معروفة فى كل العالم 3 
أو مختلطة على بعض الناس » ولكن يستطيع كل انسان ادراكها ى 
مسجد أو حتى ف التقوش العربية » اذ تعنى كل الشعوب الاسلامية 
:.دهذأ النوع من فن الزخرفة التى تستخدم رسومات الزهر والبراعم 3 
.ولا يستطيع أى فن ف العالم اتقان هذا التئاسق الموجود ق لوحات 
الرسوم الاسلامية * 

به وبالاضافة الى هذا فقد ظهر ى رسومات النسيج أشكالى 
.هندسية وصور للانسان والحبوان » وخطوط عربية فى أشكال زخرفية 
بدبعة وهكذا دخلت الآيات القرآنية والحكم والأمثال فن الزخرفة 
فصنع منها الفنانون لوحات زخرفية رائعة ٠‏ 


؟" ‏ النسيج : 

بو عرف المسلمون فن النسيج حن سكان المناطق التى فتحوها ؛ 
.وبالذات من المصريين والسوريين والفارسيين » فقد أخذوا منهم قواعده 
الفنية » ولكنهم أضافوا البها نماذج الرسومات والزخرفة » بفضق 
ايتكار هم فى هذا المجال ٠‏ ظهرت رسومات ثابتة ‏ أى لا تزوك 
.بالغسيل أو التعرض لأشعة الشمس ‏ على نسيعج الحرير والصوف 
:الفارسى » وقلدته مصر وسوريا » فتلقت المصانع طلبات عديدة لتوريد 
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هذا النوع من الملابس والستائر » ولكن مدن النسيج الفارسية فاقتء ' 
ادن الأخرى فى صناعة نسيج الحرير والقطن والصوف * وبعد تدمير 
المففولبين هذه المصانع استطاعت مسعض هذه المدن أن تستعيد قدرتها 
على الانتاج تدريجيا ٠‏ فآنتجت المنسوجات الحريرية » وصدرتها الى 
أوروبا 4 كما أضافت الى الرسومات الزخرفية المحلية رسومات أخرى. 
استنبطت من عالم الأساطير ومن المجالات الثقافية لشعوب شرق آسيا 
كالأفاعى والسحب » والطائر السحرى الذى اتخذ رمزا لعودة الروح ٠‏ 

ب بلغت صناعة الأنواع الفاخرة عصرها الذهبى فى عهد الدولة 
الصفوية عندما طلبت قصور أورويا ذلك النوع المرصع بالذهب والفضة 
من أصبهان » وظلت تستورده منها ابتداء من عام 6 م على امتداد 

كتين وخمسين عاما ٠‏ ثم ضاعت هذه الصناعة ٠‏ بذهاب الدولة 

الصفوية » اذ كانت هزيمتها أمام الأفغائيين انهيارا لهذه الصناعة ٠‏ 

5 سم صناعة السجاد اليدوى : 

يه بعتير أقتناء السجاد الفارسى عندنا علامة على ثراء وتحضر 
من يملكها اذ ينظر اليه على أنه من الطبقة المميزة ف المجتمع ٠‏ يندرج 
تحت كلمة « سجاد فارسى » العديد من أنوراع السجاد الشرقى المستورد 
من بلاد كثيرة ٠‏ فعلى الرغم من أن السجاد المصنوع آليا بلغ درجة 
ممتازة » الا أن خبراء السجاد لا يزالون يفضلون السجاد المصنوع. 
يدويا » لأنه لم يزل محافظا بقيم وتقاليد الفن الشرقى ٠‏ 


د احتلت عقد السجاد ‏ على امتداد التاريخ » منذ القدم حتى 
الآن ‏ مرتبة عالية » لدرجة أنه يوجد حتى اليوم مراكز خاصة لبحث. 
ودراسة صناعة السجاد اليدوى » فقد توصل الباحثون الى أن هذم 
الصناعة كانت منتشرة فى القدم بين البدو, الرجل ى وسط آسيا » 
كم انتقلة الى منطقة الشرق الأوسط 6 وبرجع أقدم ما وجد من هذه 
الصناعة الى القرن الرابع قبل الميلاد » واكن الباحثين لم يجزموا 
بآنها لم توجد قبل هذا التاريخ +٠‏ ثم يمضى المؤلف فيبين المادة التى 
صنع منها السجاد وطرق صناعته المتنوعة فى العقد والرسومات +» 
ومجال استعمال المصنوع ٠‏ 


عندما رحل « ماركو بولو » الى الشرق الأقصى كانت صناعة 
السجاد مزدهرة فى الأناضول » فكتب عنها بأسلوب ينم عن أعجاية 


إن 0 


ودهشته عتدما شاهد هذه الصناعة ٠‏ ازدهر هذا الفن فى آسيا الصعرى. 
وف مصر ‏ فى عمر امماليك - » فان أقدم القطع الشرقية الأصلية بما 
عليها حن رسومات زخرفية جاءعت من هاتين المنطقتين الاسلاميتين ؛ 
اذ تحمل طايعا اسلاميا » وان أخحلهها فى لوقه ع اذ يكقها كان. 
السجاد المصرى ‏ غالبا قطعا صعدرة » محلاة درسومات هندسية 
حول دائرة كبيرة ى الوسط ذات رسومات أشبه ما تكون بالميداليات » 
نرى السجاد الأناضولى ‏ وخاصة ما صنع فى العصر العثمانى ب 
يميل الى الزخرفة النباتية ٠‏ ش 

د أخذت مصانع الدولة المقامة فى قلب المملكة الاسلامية ‏ ومنها 
ما كان فى كونيا وق القاهرة وتبريز ‏ نماذج رسوماتها الزخرفية من. 
كتب الرسامين » اذ توجد نفس النماذج فى الكتب وعلى السجاجيد » 
ولهذا عندما نفقد قطعة من السجاد الصلى » فيمكننا التعرف على 
رسوبماتها بسهولة من الكتب » واعادة طبعها على قطعة أخرى ٠‏ أخذت 
أشهر الرسومات الأصلية على السجاد ؛ من أشهر الرسامين فى القرنين 
السادس عشر والسابع عشر المبلادى » فقد كانت منافسة الألوان 
والأشكال فى ذلك الوقت على أشدها ٠‏ 


بو وجد بجانب السجاد الفاخر أنواع آخرى من السجاد اليدوى 
للاستعمال الشخصى وللطبقات الشعبية » اذ أن كل انسان فى حاجة 
الى سجادة للصلاة فأحدث هذا الطلب المتزايد رواجا فى صناعة وتجارة 
السجاد » لدرجة أن البدو الرحل كانولا دائمى العمل فى نسج السجاد 
نسج السجاد ٠‏ 
التركى أوسعها انتشارا ف العهد العثمانى 4 ولا زال مطلويا قَْ كل 

فن الخطوط : 

أظهر الخطاطون قدراتهم الفنية فى رسم الكتابة العربية فى 
توحى الى الآن الى القنانين بالابداع فى خلق اللوحات الفنية * 


.)| لكك 


ويرجع السبب فى اهتمام الفنانين باستعمال الكتابة فى لوحاتهم الى 
تحريم التصوير فى الاسلام ٠‏ فكيف يمكن للمرء أن يقترب من تعظيم 
كلمة الله ؛ سوى بذل كل ما يستطيع فى كتابتها بخط جميل بد 2 
وهكذا كانت العقيدة سببا فى تطوير فن الخطوط فى يداية النهضة 
الامتختلاسة . 

احتل الخطاط مكانا ساميا فى بلاط الخليفة فقد كان يكتب 
النصوص الطويلة من أوامر ومراسيم ورسائل دبلويماسية » فكان خطه 
يبعث السرور فيمن يراه » حتى لو كان أميا لا يعرف القراءة والكتابة ٠‏ 
ولذا كان الخلفاء فى بغداد والمماليك فى مصر يدفعون مبالغ كبيرة فى 
لوحات الخطوط الجميلة » ويطلبون كتابتها بمادة ذهبية أو فضية كما 
رغبوا فى اقتناء الكتب التى كتبت بخط جميل ٠٠‏ ثم يستعرض المؤلف 
أشكال الكتابة المختلفة ؛ وأنواع الورق المستعمل فيها » وحجمه ودرجة 
جودته » ثم ذكر أن بعض نسخ القرآن المكتوية بخط اليد فى تلك 
العصور السايقة ؛ لا زالت موجودة فى متاحف القاهرة ٠‏ 

استعرض المؤلف أنواع تجليد الكتب ؛ واستعمال الجلد » 
والحرير فى صنعها وبين أن أنواعا عديدة من جلود الغنم والماعز 
استعملت فى تجليد الكتب فى جميع المناطق الاسلامية » من فارس حتى 
أسبانيا ٠‏ أخذ الفارسيون استخدام الحرير والمواد اللامعة فى تجليد 


ام 


لم تستغرق كتابة الكتاب فقط وقتا طويلا » بل أخذ التجليد 
فى بعض الحالات سنين طويلة » اذا كان المجلد مكلفا بتحقيق رغبة 
ملك أو سلطان فى تجليد الصفحات المكتوبة بالذهب » والمرصعة بالنقوش 
الفنية تجليدا يضفى عليها رونقا أكثر مما فى داخل الجلد ٠‏ 

ولما كانت الصور الفنية ‏ بجميع أنواعها ‏ عاجزة فى العالم 
الاسلامى عن الاقتراب من نص القرآن الكريم فى مجال فن الخطوط ؛ 
فليس دن الممستغرب أن تحتل اللوحات الفنية للآيات القرآئية مكان 
الصدارة فى هذا المجال الفنى ٠‏ 


ه ‏ الرسومات الصفيرة : 


ين 1 كك 


ققاموا يعملهم بعد الانتهاء من كتابة النص ورسم العنوان والزخرفة 
المامشية ء 

د كما لم يكن عمل هؤلاء الفنانين قاصرا على ما يضيفونه فى 
"الكتب المصورة » بل استخدموا ريشتهم أيضا فى كتب علمية » وكتب 
الرحلات ٠‏ وسنحتلهم بجانب هذا العمل فرصة رسم كتابة أسماء 
.الحملات الشهيرة هزيئة بالورود والزهور » وقد اقتصر الفن العربى 
قى هذا المجال على تزيين الكتابة بالصور ؛ أما الفارسيون فقد ابتدعوا 
.موضوعات خاصة لهم » استنبطوها من الأعمال الأدبية الحرة » ومن 
الطبيعة وأضافوا اليها أنماطا من الحياة والمناظر الشخصية ٠‏ 


0 كانت رسومات الصور الصغيرة فى القرون الأولى أمرا مكروها 
فى مجال الفن ف العالم الاسلامى » وخاصة عند العرب يسبب نفور 
المسلمين من الصور » وتردد المؤمنين كثيرا فى رسم صورة » عندما 
كانت ظروف اللوحة الفنية تقتضى رسمها ٠‏ ولهذا التزموا فى فنهم 
.رسم الخطوط المتداخلة مع الكتابة ؛ وتركوا تصوير الأشخاص 
.للمسيحيين والمانويين الذين اكتسدوا شهرة بين قومهم بفضل ابداعهم 
بق هذ1 الال الف وى هنا كانت الكت المصور :الع منذرت ىق 


يه اسنتعاة الفن مركزه أبعي «اضابتة ىق الرحف المشولى © فقد 
'انتقل معهم وهم شعوب آسيوية ‏ تذوق الفن الصينى » وخاصة 
ما احتوى على صور وخطوط مستقيمة » وما أوحى باللين والتخيلات ٠‏ 
:تأثرت فارس - وهى وطن المنغوليين ‏ بالنماذج والألوان والتراكيب 
الأجنبية » فتحررت من قيد تحريم تصوير الانسان وتجاوز الرسامون 
الحد. ف هذا امحال 4 لدرحة نهم .رسموا صورة. الى محمد على 
الله عليه وسلم » ففتحوا مجالا جديدا فى تاريخ الحياة الانسانية » حيث 
توشهوا صورا ختالة لأعفال 'الرت الن الله » كما يكمتورها المتتصوقون + 

كانت شاهنامة الفردوسى - التى احتلت مركزا حرموقا عند 
الفارسيين ب درهنا للرشامين اتا الحكم المتولن © ولكتهم اتتلهيوا 
تأيضا كثيرا عن صورهم من قصص الحب التى أذاعها الشعراء فى 
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المجتمع » سواء كان ذلك فى الجانب المدنى أو الصوق وظللت مسيطرة 
بصورها ولوبحاتها حتى القرن التاسع عشر الميلادى ٠‏ 

به كان مركز تجمع .صفوة الرسامين ىق أواخر الدولة التيمورية 
فى هراة » وف عهد الصفويين ف تبريز » فكانت كلتا المدينتين ‏ على, 
التوالى: ‏ مقر أكاديمية الرسم العليا التى اكتسبت شهرة واسعة ؛ 
ثم انتزعت منها هذه الشهرة مدرسة قزوين المقر الثانى للصفويين » 
حيث وصلت ف القرن السادس عر المبلادى الى ذروة مجدها فبسطت 
أسلوبها على البلاط المنغولى فى الهند ؛ ذلك الأسلوب الذى مال الى 
تناسق الصورة والكتاية » مع الملاعمة دين الألوان والأشكال ٠‏ 


بد وجد فن الزخرفة الاسلامية سوقا كبيرة ى مجال تزيين. 
الأوانى بالسيراميك لأنها صنعت لتستعملها كل طبقات المجتمع » وأقد 
أمكن اعادة ما وجد فى الحفريات من أوانى وقطع زجاجية الى حالتها 
الأصلية » فأعطت الأشكال والالوان التى كانت طايع الفن فى العصور 
الاسلامية » ففى العصر العباسى كانت زخرفة الأوانى نماذج مبسطة 
تبدو ف صورة خطوط زجاجية صفراء وسولداء وخضراء » وبروز نائقة 
على سطح الزجاج الشفاف » كما طبعت نماذج زرقاء مالطية على, 
أرضية بيضاء * 

يبدو من محاولة تقليد الفن اليدوى الآأسيوى ‏ وخاصة 
الفن الصينى ‏ أنه كان مشسهورا فى ذلك العصر » فقد ظهر فن صناعة 
الثريات من محاولة تصنيع الخزف الصينى »© ونشاً عنها أيضا صناعة. 
الأوإانى الفاخرة التى حلت ف الاستعمال محل الأحجار الكريمة المحرم. 
استعمالها ٠‏ كان فن زخرفة الأشكال الزجاجية غاية فى الابداع من 
ناحية الأشكال والأآلوان فقد بذلت محاولة ضخمة لتطويرها فى جميع, 
المناطق » من فارس حتى أسيائيا ٠‏ 

د كان من عادة قدماء المصريين وسكان غرب آسيا أن يكسوا 
الحوائط بسائل لامع » ولكن عندما غزا الاسكندر الأكبر هذه المناطق. 
كانت هذه الصناعة قد اندثرت وطواها النسيان » وومن المحتمل أن نماذج. 
الأوانى المكسوة بالطبقة الزجاجية اللامعة بعثت هذه الصناعة من جديد 
فى القرن التاسع المبلادى » وخاصة فى بلاط الخلفاء ف سامراء وبغداد. 


ل همه 


ثم : أمكن تحسينها بواسطة التقدم فى مجال صنع المواد اللامعة فقد 
استطاعوا طبع ألوان - حمراء وصفراء وسمراء ‏ لامعة على مسطح 
أبيض شفاف مثل الزجاج ٠‏ ومن أقدم قطع هذا اللون من الفن محرا 
جامع سيدى عقبة فى القيروان » فقد صنع فى سامراء » ولا زال محتفة 
بلمعانه حتى اليوم ** ش 

يه كانت النقايات المهنية آنذاك حريصة على حصر سر المهنة ق. 
محيط أبنائها ولكنها لم تستطع أن تمنع تسريها منعا كليا » وعلى كل فقد 
تومل الفارسكون الي دقائقها » فطوروها الى أحسن فى « سلطان آياد »: 
و « كاشان » و « الرى » ثم اخترع أخيرا الفسيفساء اللامع ٠‏ ولما. 
كانت صناعته تحتاج الى وقت طويل ومال وفير فقد استعاض عنه 
الفارسيون برسم دوائر دقيقة على مسحلحات كديرة بصورة تعطى. 
الابحاء بأنه فسيفساء + وجد هذا النوع ف بلاط الشاه عداس » كما 
لاقى رواجا كبيرا ف أسبانيا ٠‏ 

به سارت تركيا فى عهد العثمانبين فى اتجاه النهضة الايطالية » 
فتحررت من النماذج الفارسية منذ القرن السادس عشر المبلادى » 
ومنذ ذلك التاريخ وهى تلبى فى فنها الأذواق الأوروبية التى تآثرت. 
بالطابع الشرقى ٠‏ 

ب صناعة المعادن : 

0 أنجزت البلاد الاسلامية فى مجال صناعة الممادن انجازات. 
رائعة » فقد اتخذ المسلمون البرونز والمعادن الخام أرضية لزخرفتهم. 
لأنهم رفضوا استعمال الذهب والفضة امتثالا لتحريم القرآن الكريم 
استخدامها فى الزينة » ولكن على الرغم من هذا التحريم فقد ذكر 
ابن خلدون أنهما استخدما فى قصور العياسيين ٠‏ 

د يبدو أن لجوء العمال الفتيين الى تطعيم المعادن كان راجعا: 
الى ندرة وجود الأحجار الكريمة ف المملكة الاسلامية » فقد طعم البرونز. 
تخيوط من الأخجار الكريمة فابقت حيها بطريقةخاضة يصعت انتراعهان*. 
انتقلت هذه الصناعة من سوريا الى فيئيسيا » ومنها الى أورويا ٠‏ 

لم بتردد الصناع ى رسم صور الكائنات الحية ى زخرفة: 
القطع المعدنية » فقد ورثوا هذا الاتجاه عن الساسانيين فى الفرس ؛ 
وكان المسيحيون هم أول من قلدوا الفرس فى هذا المجال » لأنهم لم 


ع 15ت 


رقا رين انا تداع القر ال الأكريم ريم رجام سنوي عالت 
#الحية 4 وفكذا 5-5 صور الحيورانات ول يعدن الأحيان صور 0 
المنازل وكانت المماخر المصنؤعة على هيئة 10 من أحب الأشياء عند 
-حيوانات الأساطير آيضا ‏ ف أوروبا: تقليدا أثيلاتها المصنوعة فى 
الشرق » كذلك قام الخطاطون بأعمال فنية على القطع المعدنية وخاصة 
على الأسلحة » وكانت ترفع من قيمتها لو كان المكتوب علبها آبة 

د نثساً فن تطعيم المعادن فى فارس ف القرن الثانى عشر الميلادى ؛ 
-ولكن القاهرة أصبحت المركز الرئيسى له بعد ذلك بأعوام قليلة »؛ فتطور 
فبها وازدهر ازدهارا لا مثيل له ٠‏ 


د كانت بلاد فارس وطن صناعة الكريستال والزجاج أيضا » ثم 
تشرت ف جميم .البلاد الاسلامية ٠‏ ويوجد الآن فى الكنائس المسيحية 

.وقصور الأهراء التى أقيمت فى القرون الوسطى جبال من الأوزانى 
المصنوعة فى الشرق هن الكريستال والزجاج ٠‏ وتنسب الأبحاث كثيرا 
.من هذه القطع الفنية الرائعة الى عهد الفاطميين فى حصر » وهى الفترة 
الزمنية المحددة فيما بين عام 4٠9‏ م ؛ وعام م » فقد كان حجا 
أوروبا المسيحيون مغرمين بأحضار قطع تذكارية مصنوعة من الكريستال 
على صورة حيوانات معهم الى أورويا كما أحضروا معهم أيضا قوارير 
لاستخدامها ق المجالات لحك كأوانى للعطور والأدوية 0 
بواءهوءه الخ. 

ييه زبنت الأباريق الكبدرة ذات المقدضين » وأقداح الشرب * 
:والتهاحات ( القثان )هن الكريتتعتال يسكور الحو 0 كالأسد 
«والزراقة > :وباشكال الطيور على اختلاف أنواعها »كما وجدت أيقنا 
أوانى زخرفت بخطوط فقط ولما كانت مادة الكريستال تعتدر هن 
الكماليات » فقد نافس الزجاج المجلخ فن الكريستال » اذ غطى انتاجه 
الاستعمال المنزلى كالأكواب د » والأدوات المستعملة فى الكتابة ؛ 
.حتى مصابيح الاضاءة المطلية بالذهب والفضة ف المساجد ٠‏ 
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به اشتهر الصناع المهرة فى عهد. الصفويين ‏ وعلى امتداد قرون. 
لاحقة ‏ » يصناعة الزجاج الملون بالألوان المفرحة ؛ فقد تناسقت 
ألوانهم الحمراء والصفراء والخضراء مع أشكال القطع الفنية » سواء. 
كانت ادريقا أو زهرية ؛ أو صهريجا للزينة أو للاستعمال ٠‏ 

فن العاج : ش 

د آعجب جنود الحملات الصليدية القادمين من الغرب بالقن. 
اليدوى الاسلامى فاخذورا معهم كل ما وقع قَْ أيديهم الى أوطانهم, 
ليهدوه الى ذويهم أو ليطلعوهم على روعة هذا الفن ٠‏ كان من بين هذه 
الهدايا والقطع التذكارية » قطع فنية من العاج » نحتها المسلمون على. 
أشكال فنية » بلغت درجة الكمال الفنى فكانت دقات قلب كل امرآة 
ترتفع من الفرح عندما يهدى لها زوجها العائد من الشرق مع الحملات. 
الصليبية علبة مجوهرات مطعمة بالعاج ٠‏ وكانت الخناجر ذات المقابض 
المصنوعة من العاج من الأسلحة الممتازة ٠‏ كما شمع من الأمواق سحر. 
حمل المشاهد على الاعجاب بها » لما فيها من العاج المنحوت بشكل. 
فنى نادر ٠‏ 

به ازدهر فن العاج فى الأندلس وصقلية ثم انتشر من هناك فعم. 
جميع بلاد الشرق الاسلامى + كانت القطع الفنية تنقل من هنا وهناك 
فجاعت قطع فنية من مناطق أخرى الى تلك المنطقتين وطن العاج. 
الأصلى » لأن التيادل التجارى فى ذلك العصر كان نشطا لا يتوقف. 


بضاعتهم » فحدث لا برغب الناس فى أقتناء الأشكال المنحوتة يعرض.. 
التجار قطع الشطرنج المصنوعة من العاج ؛ وهكذا يرحلون ديضاعتهم. 
.الى حدث توجد الرغبة عند الناس لاقتناكها ٠‏ 

د تدل المهارة الممائلة لما فى صناعة العاج فى نحت الأشكال. 
الخشبية على التفوق الاسلامى فى هذا الفن » اذ على الرغم من ارتفاع. 
ثمن الخشب ارتفاعا فاحشا ‏ فيسيب نقص الانتاج المحلى » وخاصة: 
فى مصر والعراق ٠‏ استوردوا الخشب الهندى ‏ لم يهملوا صناعة: 
المنادر ومحامل الكتب. للمساجد وقصور الأغنياء ٠‏ كذلك ظهرت أيضا 
«الشرناف ,كات الكستوار الحقبية "ق؟ الكاهرة وكواد كما قينسة: 

الأبواب والشبابيك من الخشب وزينت بالرسومات والتماثيل المطعمة: 
بالعاج ٠ ٠‏ 


ةا ب 


: فن المعمار الاسلامى‎ ٠ 
أراد الأموبون المحافظة على الاسلام كواجهة ظاهرية ؛ مجانب‎ 2 
ولما كانت هذه المملكة واقعة تحت‎ ٠ #النمو فى جائب السلطة الدنيوية‎ 
تاشر الحياة الددوية التى خرجت منها فقد دارت حياتها دين مقرها‎ 
دمشق ودين الصحراء أذ دينما كان الخلفاء حريصدين على الجانب‎ 2 
.الدينى يجائنب السلطة السياسية » مال اخوانهم. ىف الدم الى الأقامة ىف‎ 
وق هذا الحصر‎ ٠ الصحراء » حبث يدوا لهم قصورأ فخمة هناك‎ 
وهو عصر صدر الاسلام  لم يكن الفن المعمازى قد تحرر بعد من‎ 
النماذج الديزنطية والمسدحية » ويدل على ذلك التجهيزات الداخلية لهذه‎ 
القصور » وكذلك النقوش وأساوب الزخرفة » التى جلب لها فنانون‎ : 
وف هقابل هذا تطور الطراز الأموى فى مجاك‎ ٠ .يوثانيون وبيزنطيون‎ 
ثم‎ ٠٠ اليكل الخارجى المعمارى تطلورا ذائيا فأصبيح طرازا اسلاميا‎ 
) :.يمضى المؤلف فى وصف اقامة المساجد بمآذنها فى هذا العصر وزخزفتها‎ 
ويخص بالتفصيل المسجد الأقصى وبناء قبته بآمر الخليفة عبد. الملك‎ 
.وزخرفتها بالفسيفساء والآيات القرآنية » ويرى أن وجوده فى المنطقة‎ 
٠ علامة على سيادة الأسلام فى مواجهة الدولة اليهوادية‎ 


١ه‏ قصور الصحراء : 
سيناء المساجد وزخرفتها ٠‏ فاذا كان الخلفاء الأربعة الراشدون 
. الذى نفذوا تعاليم القرآن الكريم تنفيذأ دقيقا ‏ قد حرموا على 
. أنفسهم كثيرا من متع الحياة .الدنيوية خوفا من أن يبتعدوا عن الأسلوب 
الذى التزمه الندى - الله عليه وسلم ‏ فى حياته فلم يشيدوا قصورا 
. ولم يزخرفوا دورا » فان الوضع قد تغير فى عهد الأمويين » فشيدوا 
لهم قصورا فى الصحراء ليستريحوا فيها من عناء السياسة والادارة » 
...وئد أطلق على قصر الصحراء « مشتى 6 ٠٠‏ ويمضى المؤلف فى وصف 
. هندسة بناء بعض هذه القصور وزخرفتها وتعرض بالتفصيل لكل لوحة 
من لوحاتها » كما بين معالم الفن الساسانى والرومانى ثم قال : 
0 كانت معالم الفن فى العصر الأموى هى الأخذ من كل النماذج 
. الفنية الموجودة سواء كانت منحدرة من شعوب آسيا أو من اليونان 
أو من الرومان » اذ مجد المرء فيه سمات الفن اليونائى والرومانى » 
.وفنون الشعوب الآسيوية حتى الهند » ٠٠‏ 


2 

: الذن المعمارى فى العصور المختلفة‎ - ١ 

تثاول المألف معائم الفن المعمارى فى كل عصن من العصور 
الاسلامية بالتفصيل مبينا أهم المعالم المعمارية من مساجد وقصور » 
ومفصلا وصف دقاكقها 57 وما بقى منها وما ضاعت معالمه » وأفرد 
لكل عصر بابا » فجاءت ف كتابه على التوالى : 

١ (‏ ) فن المعمار فى العصر العياسى ٠‏ 

( ب) بغداد المدينة الدائرية ٠‏ 

(ج ) الفساطميون ٠‏ 

وى القو ف اقفر السلجرفي» 

(ه) الفن فى العصر المملوكى ٠‏ 

( و ) الأبهة فى الدولة التيمورية ٠‏ 

( ز ) ألفن ف الدولة الصفوية الفارسية ٠‏ 

( ح ) أسبانيا وشمال أفريقيا ٠‏ 

ثم ختم ألباب بقوله : 

« كان الاأسلام بالنسبة لأورويا ‏ على اأرغم من قربه ىف 
من هذا فقد أمكن الاستمتاع دفنه الجميل دونما ضرر كما نقلنا عنه 
انجازاته الهائلة فى مجال التجارة » ومجال الأبحاث العلمية » ولكن 
ظل ددن عقل الدين الاسلامى بانتاجه الخصب ف كل مجالات الحياة » 
وبين الدوائر المسيحية هوة عميقة لا يمكن التغلب عليها ٠‏ 

تدين كل البلاد ‏ من أسبانيا حتى الهند . بالطاعة والخضوع 
لتعاليم الاسلام غير أن كل تفاسير هذه ااتعاليم اختلفت تبعا لما يراه 
المفسر فى ضوء المتعيرات الاجتماعية التى يحياها ٠‏ ومع ذلك لم يبعدهم 
الثراء الواسع ‏ الذى عم بعض «ناطقهم اليوم ‏ عن تذكر الله ) 
بل زاد من قربهم له » وقوى عتيدتهم فى وحى الله الواحد القهار » + 


تنك نما ين 


لقاش 


الفد ب والتصرفة 


2 د د د 


تن نم كن ين يت 


مفاهيم قديمة عن الكون. 
تصور الاله 

أرتباط المبادىء 

جوهر التصوف 

آثار مسيحية فى صوفية العم . 
الأول 

المراتب وأصحابها 

فى مجال ها قبل الفلسفة 
أساطير عن خلق العالم 

تنوع القوى الفكرية 

ممالم التطور فى الحضارة 
الفكرية الاسلاحية 


١١ )‏ -الاسلام فى الفكر الأوروبى « 


الفليفة والتصوف 

.ويتضمن * 

: مفاهيم قديمة عن الكون‎ ١ 

اجتك الفكر الاأسلاهى ق عصوره الأولى بمفاهيم وأفكار قديمة 
والكادانيين(؟) فتأثر المسلمون بها '» لأن الحجضارة الفكرية لم تكن قد 
أنِفصلتِ يعد عن الفلسفة ق هذا الوقت المنكر » ومن هذه الأفكار 
اعتقاد الشرقيين أن الملائكة والأشباح أكبر المخلوقات الكونية » وحن 
هنا كانت حياتهم بما فيها من تقاليد وأخلاق خاضعة لهذا التصور ٠‏ 

تجولت الأفكار الفلكية والالهية » بما فيها من تنجيم وسحر الى 
اتصورات عن كيفية خلق العالم » اذ تخير « ميثولوجبا » هذا العصص 
عن أن الله يجلس على كرسى ف السماء العليا ٠‏ ثم تطورتٍ فى نفس 


)١(‏ السومريون : شعب غير سامى ٠‏ استوطن بلاد سومر فى جنوب 
«العراق فى منتصف الألف الرابم قبل المبلاد » فأسسوا جضارة رفيعة ء امتد 
أثرها امتدادا واسعا 2 وقد جلا الأثريون حضارة سومر فى جغرافيتها 
.وسلالتها جلاء دل على فضلها فى وضع أسس النظم التجارية والمصرفية 
.والموازين والمكاييل القانونية ء واعتماد العقود المكتوبة والأختام الشخصية 
فى المعاملة » وتثبت أنها كانت فى تاريخ العالم أول من : 

عد عرف المركبات ذات العجلات ٠‏ 

يد وقوم السنة باثنى عشر شهرا » فورث تقويمها عنها : اليهود » 
«والفرس ء والمسلمون ٠‏ 

د وسن تنانونا مدنيا مكتوبا ٠‏ 

بد وجمع المعارف فى مكتبات ضمت احداها مجموعة من ثلاثين ألف لوح ٠‏ 

يبد ومن مدنهم « أور » و «( أورك » و« لكش » و « تلو » ٠‏ 

(؟) الكلدانيون : هم سكان منطقة بلاد ما بين النهرين ٠‏ وكان يطلق 
على سكان هذه المنطقة قبل نزوح الكلدانيين إليها عام 51٠١‏ قبل الميلاد 
« السومريون »© كون الكلدانيون مملكة فيها 2 بسطت سلطائها على كل 
أجزاء المنطقة وعندما وقعت تحت تأثير الأجانب الذين نزحوا اليها من الشمال 
5١6١ (‏ / فقءم ) تمزقت الى عدة ممالك كان من بينها مملكة بابل 
الشهيرة ٠.‏ 


اث 

الوقت تصورات شعبية ربطت المعارف الفلكية بالأساطير التى تحكى. 
عما كان قبل خلق السموات »؛ ثم نسيتها الى أسماء الآلهة ٠‏ 

كانت هذه عى الأرضية التى خرجت منها الأفكار الخيالية عن. 
تصور العالم فى المجتمع الاسلامى » فقد كانت الفلسفة ‏ التئ تكونت 
تدريجيا قبل الأسلام ‏ ف واقع الأمر هى علم النجوم » وكان الدين. 
عيارة عن تعاليم غامضة وأخبار ميهمة » عن النور والظلمة مثل : 

** كان التنين حارسا لمملكة الظلمة » فنزل آله النور غاضبا مع 
المد الأزرق فأانحسرت مملكة الأشياي 0 

كان هذا التصور هو منطلق < المزدكية »(') و « الميترية 6() .. 
و « الغنوصية 6(') » كما أدت « الثنائية » فيما بعد الى انتشار عقيدة. 


)١(‏ المزدكية : دين فارسى قديم + دعا اليه ذرادشت فى القرن السادس. 
قبل الميلاد » فكان يدعو قومه الى الاعتراف بالاله « مزدا » الذى يناضل ضد 
« اهرمان » ومنه خرجت عقيدة « الثنوية » وعى التى تتمثل فى الصراع. 
بين الخير والشر ء وعليها بنى تعاليمه للناس ٠‏ ومن أشهر تعاليمه : تقديس. > 
النار ٠‏ 

(9) الميترية : جماعة كانت منتشرة فى الهند وايران » قدست الاله. 
« ميترا » اله النور عند قبائل ال « هندو أوروبية » وكانوا يعتقدون. 
انه حامى العقود والعهود ٠‏ اعترف بألوهيته زرادشت فيما بعد » ثم تغلب 
على « اهورامزدا » وأصبح مساويا للشمس ٠‏ انتشرت عبادته فى جميع, 
أنحاء المملكة الرومانية » وكان الزهاد يعتبرونه واسطة بين الانسان والخلود ٠‏ 

(9؟) « الغنوص »© أو « الغنوسيس »© هى كلمة يونانية الأصل معناها 
« المعرفة » غير أنها أخذت بعد ذلك معنى اصطلاحيا خاصا + هو التوصل. 
بنوع من الكشف الى المعارف العليا » أو هو تذوق ثلك المعارف تذوقا مباشرا 
بأن تلقى فى النفس القاء » فلا تستند على الاستدلال أو البرهنة العقلية ٠‏ 
وقد اعتبر الغنوصويون عقائدهم أقدم عقيدة فى الوجود ٠‏ وأن الغنوصية 
أقدم « وحى » أوحى الله به » فانتقل من طبقة غنوصية الى طبقة أخرى » 
ولا يكف انتقاله ولا ينتهى ٠‏ وهو يختلف عن غيره من العقائد الدينية بأن. 
دائرته لا تتوقف أبدا ٠‏ وقد احتفظ به مجموعة من الكهان والسحرة وتناقلوه » 
معلذين أن بيدهم « مفاتيح الأسرار الالهية ».و « أسرار القدس الأعلى » 
وأن « بالغنوص » الخلاص الأبدى ٠‏ ذلك أنه الوحى المتجدد + والفيض الذى. 
ينبعث دائما من الملا الأعلى ٠‏ ولا نعرف بالدقة أين ظهر ٠٠‏ هل أتى من فارس .. 
أو من الهند ؟ !! »4 ٠‏ 

( دء النشار : نشاأة الفكر الفلسفى فى الاسلام جا ص 558 )0 + 


©56ؤ د 


لحلول النورانى عند كل من الحلاج وعند المتصوفة المسلمين تقريباً ٠‏ 

حاولت الفلسفة الاسلامية » تصوير عالم الأرواح » ولم يكن 
هذا سوى تشخيص مفهوم « النرفانا )١(»‏ الهندى »© وتعاليم 
ال « هايا »(') التى مزجت تصورات فارسية ويونانية فى قالب 
صوق غامض ٠‏ 


؟ ‏ تصور الاله : 

الله مالنسية للشرقى المتصل بالطبيعة اتصالا أكبر من اتصال 
الأوددبى يها هو التجرية الماشرة الكن مضي البها الفرد يطريق 

» لا التواء فبه » ودمكن أن يكون المقصود بهذا المعنى » أن 

بوجوده 00 يحتاج الى دليل فى مرحلة ما قبل الوجود المدرك ٠‏ ورغم 
هذا فلم تختف غريزة البحث من الانسان الشرقى ؛ بل كانت تلح عليه 
.داكما » ولم تدر المسألة فى المقام الأول حول اثشبات وجود الله » يل حول 
اظهار أن له السلطان على كل القوى الأخرى الموجودة فى العالم 
العلوى والسفلى » فهو مسيطر على الملائكة والأرواح والأشباح ٠‏ 


كانت عجاكب الكاكنات المخلوقة وأضحة للشرقيين وهع ذلك 0 
يترك علماء الطنيمة سافن أى فرصة لتوضييح نواحى الاعها 
المخلوقات ؛ فكلما كشف الحرك ل عفر الخالق فى خلقه 0 
.حصل الشعراء والفلاسفة على المزيد من الأدلة النظرية » التى يتخذونها 
.مادة الما ركتدونه ٠‏ 


)١(‏ « النرفانا » : هى المرحلة التى يبلغها البوذى فى حياته على طريق 
التجرد والتخلص من أمانى الحياة المادية وجهالاتها » فاذا مات بعد وصوله 
اليها ,2 تخلص من كل رباط بربطه بهذه الحباة » واتحد مع العالم اللانهائى 0 
-ولذا 00 0 بأنها القضاء على الأنانية » والتحرر من الهوى وسلطان 
النفس » لأن شقاء الحياة وعناءما وضجرها تنبعث من رغبات النفس »2 
ل موه أن يكون سيد نفسه ء لا عبدا لها اذا استطاع أن جفلت لحن 
هذه الرغيات عن طريق الثقافة الروحية » وحبه للآخرين ٠‏ 

(5) « مايا » فى اللغة السنسكريتية : السحر أو الوهم والخيال وتدل 

فى كل الأديان والفلسفات الهندية على السلطة التى حولت العالم الى مادة 
0 متنوعة الأشكال والأنواع ولا يمكن أن يعود الى وحدته الأولى 
“لا عن طريق المعرفة الخالصة للوحدة الطلقة ٠‏ 
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الطريق أو لدى التاجر أو المزارع ‏ الى تكوين أفكار تتناسب ممم 
ما بقوم به من الأعمال اليومية ثم بدا يتساءل : 

٠‏ » كيف تكون القيى السماوى ؟ 

»++ من شكل الجبال والوديان 4 وأننت الزرع 4 وأنضج الثمار 8 

كذلك احتاج النور والظلمة 4 والرياح والأمطار الى عن بشرح 
أكبانها لاه 

أدت ممادر قل عذء الحطوات الأولى على طريق:الفلنسفة والقامل: 
الى ظهور بعض الحركات الاصلاحية » لكنها كانت تعميقا للعقيدة 
فهى لم تصب قلوب المؤمنين فبقيت على ايمائها وتصورها لله شيحاته 
وتعالى  ٠‏ ومن ثم ذابت الفلسفة فى مجال اللغويات فتقبلتها العقيدة 
بهذا المفهوم وظلت « الميتافيزيقيا » فى شد وجذب فى مجال تحديد. 
الكون والوجود ٠‏ 
تطبيق الأخلاقيات السليمة » وخاصة فيما يتعلق ب « الواجب » فه 
المجتمع » واتفق فى هذا مع الاتجاه مع تعاليم الدين الاسلامى .. 
ويهفى المؤلف فى بيان أن الحضارة التى نشأت ف ظل الاسلام ساعدت. 
على ظهور الفلسفة ؛ ودفعت الى نوع هن التأمل والبحث فى الكون ٠‏ 
فاذا كانت التجربة الدينية فى صدر الاسلام قد عمقت العقيدة وصقلتها » 
فان الازدهار الحضارى لم يتحقق الا بواسطة التوإفيق دين مضمون 
العقيدة ومفهوم تصور الكون فى مجال الفلسفة » ومن هنا كانت الفلسفةة 
هى المقياس الأول فى أهمية التاريخ الفكرى » ولم يشاركها القرآن. 


؟ ‏ أرقباط المبادىء : 

واستمر فى طريقه من بعده الدعاة و|المفسرون لممدثى 5 دقناء الله 6 وفئاء. 
كل من وما عداه من مخلوقات ‏ للمؤمنين الطريق المستقيم فى مجالى. 
الفراكض والسلوك العملى » كما حذرهم أيضا من أن بخالط الشيك» 


لكا د 


قلوبهم 3 وطاليهم بالدفاع عن عقيدتهم ومحارية أعداء الله ٠‏ غير أنهم 
اضطرو! فى المناقشات التى دارت ف المجتمعم أن .سسينوا رأبهم ق معنى 
الحباة © وحقغة الوجود » وحرية الارادة » وحقيقة القضاء والقدر 
يطلب منهم الاذعان لا المعرفة ومن وظيفة العلماء المتحررين » وكذلك 
أيضا الفلسفة ٠‏ 

لم تظهر الفلسفة فى العالم الاسلامى فى مجال البحث العلمى 
الا ى وقت متآأخر نسييا » فقد أسست أول مدرسة فى بغداد فى عام 
مك١٠١‏ م 4 ولكن وجد قيل هذا تأثير وتأثر فكرى بين علماء الغخرب 
والشرق »© فمن فارس انتشر مفهوم « الثنائية » بين الله والشيطان 
منذ القرن السايع الميلادى ؛ ومن الهند جاء ‏ يجائب الطب والسحر ‏ 
الفن والتامل. ق وجود الظواهر الكونية مضحوبة بتفاسير خيالية » 
وكان المسيحيوون السوريون حلقة الوصل فى نقل الثقافة الاغريقية الى 
العرب + أذ ترجمت مؤلفات .يونانية فى القرن التاسع المبلادى الى 
اللغة العربية ؛ كما وجد فلاسفة الأفلاطونية الحديثة ‏ الذين فروا 
من البونان نتيجة الاضطهاد ‏ ملجا لهم فى المنطقة الاسلامية » التى 
كان يسودها التسامح والحرية الفكرية ٠‏ ومن هنا اثستهر فلاسفة 
البونان عند العرب ٠‏ 


وكان حملة الفلسفة هم طيقة المثقفين العرب » وعلى الرغم من 


لا يجوز أن نقيس الفلسفة الاسلامية بمقياسنا » فقد كانت. 
شروجا :وتعليقات أكثر منها انتاجا ميتكرا ق قضانا الفاسفة .+ ثعم ! 
لقد وبجدت مؤلفات عالجت المسائل الفلسفية الأساسية ٠‏ ولكن يجب 
أن تؤخذ على أنها تعبير عن طريقة التفكير فى القرون الوسطى » حيثه 
كان المفكر دائرة معارف » يعرف كل شىء ٠٠‏ حتى التاريخ الطبيعى ٠‏ 
ومن اهنا ارشدلت الخلبيقة من ظاحية بالتيسدة .ومن نافيا أخرئ 
بالتصوف » ولكنها لا تفهم أيضا بدون معرفة العالم الشرقى ككل » 
يما فيه. الهندد. » كما يجب أن تدرس الفكلسفة الاغريقية قيل محاولة فهم. 
فلسفة العالم الاسلامى ٠‏ ْ 


 اطظةم‎ 


5 سل كجوهر التصوف : 

كان اتجاه الحياة الدينية الى التأثير الياطنى محركا للعواطف 
فى مجال عالم العقيدة الاسلامية فى كل العصور والأزمان » واتخذ 
صيعا مختلفة » أذ ظهر ى صورة رفض للحناة المادية ( زهد ) » 
أو فى صورة جماعات هن الرجال اتخذوا أسلودا خاصا فى حيساتهم 


وعلاقاتهم الاجتماعية » وأطلق عليهم « صوفيون » بسيب ارتدائهم 
الصوف ؛ أو « دراويس ») سيب فائرهم ٠‏ 


ويخالف جوهر الصوفية الفكر المسيحى فى مقابلته بين الطبيعة 
والروح » وبين الخطيئة والمغفرة » اذ بينما يكون التغلب على بعد 
الله هنا بواسطة حلول الله فى مخلوى » يرى الصو أن القرب يحدث 
عن طريق علاقة روحانية » فيمكن أن نسمى المفهوم الغربى المسيحى 
« ظهور الله ى صورة انسان » » ولكن يستطيع الله أن يقترب من 
عيده ‏ حسب مفهوم الصوق ‏ عن طريق ملك » فيبلغه ما يريد » 
سواء كان اخبار بثواب أو عقاب » أو كان مساعدة يحتاج اليها العيد ٠‏ 
ومحبة الله تسرى فى جميع بدن المتصوف » فيجد طريقة الى الله 2 
ونزداد أقترابا منه كلما زاد حيه له ٠‏ 


تمتع معظظلم الصوفيين بملكة خيالية واسعة مكنتهم من تخيل رؤية 
الله وإملائكته » فتجاوزوا بهذا مرحلة التصور المجرد لله » اذ تدرجوا 
فى طريقهم فاجتازوا مرحلة حيث سمح لهم بالاطلاع على أسرار التجربة 
الصوفية فظهر لهم مكانهم الخاص ف سلسلة الرتب العليا ؛ واستمرت 
قوة الحب فى دفعهم الى التعمق فى عالم الأسرار الالهية ٠‏ 


يعتقد كل الصوفيين أن خلق العالم هو عمل كلمة الله ذاتها » 
ومن هنا تحسدت كل الأرواح ق ملامح وجود الله ( أى فى صورة 
الله ) فهم دلائل على وبحى الله ذاته » ولكنهم يمثلون فى الوقت نفسه 
اذا لاحظنا جانب وجودهم ‏ أول درجات البعد عن الله » وهدّا 
هو الحجاب الأول ؛ اذ هم على الرغم من وجودهم بواسطة الله # 
شىء آخر مختلف عن الله ٠‏ ولما كان الله لا يقبل أن يكون بجائيه 
شىء غريب © فقد اضطر الى الانسحاب منها » فحولها الى طديعتها 
ألخاصة » وهذا هو الحجاب الثانى ٠‏ وديئما تأخذ الأرواح طريقها 


5 


فى النزول حتى الانسان » بزداد بعد الله تدريجيا عن كل ما هو 
أرفى() ٠‏ 

نامرون حيط فجكا لذ لكين ان بالل عدنمة: 
الحجب 6 ولذا بيجب عليهم أن بغدروا أنفسهم ليروا عبن الله » لأنهم 
بهذا فقط يستطيعون رفع الحجب عن المعنى الحقيقى لوجود الله » 
ويصلون الى حضرته الالهية 6 لأن أالحجب ستصبح بالنسية لهم مرايا 
يرون فيها الله فى هيئته الحقيقية ٠‏ ولن يجدوا مدخل جنتهم الخاصة 
فى عالم التصوف الكامل الا بعد أن يتجاوزوا الحجب التى تحجيهم 
عن الله ٠‏ 

ومن هنا بخرج تدرير وجحود الصوفيين » فهم اأوساطة بين 
المخلوقات وبين الخالق ؛ وهم « العين » التى بها يستطبيع الله أن برى 
مخلوقاته » +٠‏ ولهذا يعتقدون أيضا أن العالم لا يمكن أن يوجد بدون 
الأقطاب المنتشرين فى الارض ٠٠‏ ويدون الأنيباء ٠‏ 


)١(‏ تأئر الصوفيون ى هذه الفكرة بما أثر عن الفلاسنة من مددأ 
'الوساطة , ذلك أنهم يقولون ب « ثنائية الوجود » وبتقسيمه الى فاعل 
وقابل » فاذا كانت صلة القابل بالنفاءل صلة مباشرة » أخذ القادل عنه كثيرا 
:من صفاته » ولما كان الله كاملا والعالم ناقصا ٠‏ 

الله متمحضا للخيرية » والعالم غير متمحض لها ٠‏ 

الله واحدا من كل وجه ؛ والعالم متكثر كثرة لا نهاية لها ٠‏ 

فلا يمكن أن يكون اتصال الله بالعالم اتصالا مباشرا ٠‏ ولهذا اخترعوا 
:فكرة الوساطة » وسلسلوها حتى وصلت الى الانسان » « فهى وساطة مين 
فاعل وقابل » ومسلسلة فى الترتيب ‏ ان كانت متعددة ‏ من الفاعل الى القابل » 
ناقلة أثر الفاعل الى القابل » نتصورها لا يكون الا على ندو أن الذى منها 
.يلى الفاعل يكون ناقلا أثره الى ما يأتى بعده » وهذا الذى يأتى بعده يكون 
ناقلا لهذا الأثر للذى يليه » وهكذا ٠٠٠‏ حتى اذا انتهى الأمر الى الطرف 
الأخير فى سلسلة هذه الوساطة مما يلى العالم » يكون هو المتصل مباشرة به ١‏ 
وهو الذى ينقل اليه مباشرة أثر الفاعل الأول ٠‏ :, 

واذا صورت الوساطة على هذا النحو ء فانها تصور أيضا على أن 
الذى منها يلى الفاعل أشرف فى الوجود ٠‏ وأعلى قيمة » وأقل دائرة فى الكثرة 
“من اذى سجىء بعده ٠٠‏ وهكذا ٠٠‏ اذ بدون هذا التصور الأخير » لا يتصور 
ارتفاع الهوة أو تخفيفها على الاقل » بين كامل من كل وجه وناقص > وبين 
واحد من كل وجه ومتكثر كثرة لا نهاية فيها » ( الجانب الالهى من التفكير 

الاسلامى للاستاذ الدكتور محمد البهى ج ؟ ص ٠ ) 10/92 , 9/١١‏ 


ول/اا! ب 


يتخذ كثير من خيالات المتصوفين أشكالا قديمة » تظهر ى صورة. 
ملك أو جيريبل أو موسى »© أو محمد » وإيمثل هذا النوع حن الأحداث.: 
الرمزية المعرفة التى أحدثت الخلاف بين رجال الدين ودين المتصوفين ٠‏ 


برى الصوفيون الله على أنه الجمال الخالد » كما رأوا محمدا ‏ صلى, 
الله عليه وسلم ‏ على أنه ظاهرة المادة الأولى » ولبس كالحتمية المطلقة 
التى فشلت فى الظهور فى موسى » لأن الله امتنع عن أظهار نفسه ف. 
شخصهة +٠‏ 


تقول الأفلاطونية الحديثة : 
( +» الله محبة » فالحب والمحدوب متساويان ٠» » «٠‏ 


ومن هنا امتد طريق الصوفية فعصورها المتأخرة من الحب البشرى. 
الى حب الله » فالحب الدنيوى درجة أولى على طريق الوصول الى, 
الأسرار الالهية » فتجربة الحب الالهى فى عالم الانسان الدنيوى تمتد 
فجأة » وتبدو وكأنها اقتحام من العالم العلوى الى العالم السفلى ٠‏ 
وبهذا يتم معنى ايجاد المخلوئزقات » اذ هو يتحقق بالولوج فى فحوى 
الجمال والحب ٠‏ ولما كان الصوفيون.لا يؤمنون بالحلول المسيحى, 
فهم لا يؤمنون بحلول الله فى الانسان كمادة » ولكنه لم ينفصل أيضا 
عن المخلوقات حتى لا يصبح تصور مجرد » كما يذهب الى ذلك رجال. 
الدين والفلاسفة ؛ فنظرية الصوفيين فى خلق العالم هو الفصل ف الكون, 
يكن نادل مول جز قمى اإاحل .أن (الفهرية الروك طزوق الى الله + 
ولكنها ليست وسيلة للاتحاد الذى يؤمن به المسيحيون فى مسألة خلق, 
عيسى عليه السلام ٠‏ 


فحين خلق العالم من الحب » وضع فيه الحنان الى الرجوع الى, 
الأصل ومن هنا خلق آدم أبو البشر » فعلى الرغم من أن المادة 
الأرضية قد.حجيت الأصل الالهى » فقد ظهر مرارا على طريق الظواهر 
الالهية » ولكنه دمعنى آخر غير ما يفهمه المسيحيون +٠‏ ويمضى المؤلفه 
قانيان أن 'الضه هو الطريق الموؤمل الى الحضرة الألفية .لس فقط 
حب الله ؛ بل أيضا حب الناس » اذا كان الغرض منه أنه يرى فيه 
صورة الاله » وهكذا أيضا ى كل مخلوقات الله ٠‏ 


4 كك 


ه ‏ آثار مسيحية فى :صنوفية العصر الأول :© . 1 

على الرغم من أن الأنحاث أثيتت أن الصوفية الاسلامية 0 
قورت على أسنيق ذاتية الا أنها احتكت فق العصر الأول بالأفكار.. 
السيحية » فقد عاش المسلمون والمسيحيون جنبا الى جنب قى عصر. 
الخلقاء الراشدين ؛ وف عهود الدولة الآموية فأخذ المسلمون عن 
المسبحيين أشياء لم يعهدوها من قبل ٠‏ 

حرك الرهيان المسيحيون ‏ وهم فى صوامعهم المعزولة عن الحياة- 
الاجتماعية ‏ عوراطف بعض المسلمين ؛ فناقشوهم فى مسائل دينيه ». 
نادى .هذا الاتصال. الفكزى: الى آن عقن المسلمين: #لدوعم. قا يعض 
أخذ التفكير صورة أخرى تمثلت فى أنهم هيأوا لهم مكانا خاصا ق. 
بيوتهم 4 مارسوا فيه صلاتهم وقراءة أذكارهم وأورادهم ٠‏ استمع , 
مؤلاء المسلمون الى نصائح الرهبان المسيحيين ف هذا المجال » ولكنهم . 
لم يمارسوا عبادتهم على الطريقة المسيحية ؛ فقد كان أساس أذكارهم . 
هو القرآن الكريم » الا أنهم اتبعوا نصائح الرهبان فى كيفية الاستغراق , 

احتلت أخدار وقصص الالتقاء بالرهيان المسيحيين والراهيات مكانا: 
فى الأدب الاسلامى » وأحيطت دهالة من الصور المغرقة فى الخيال »6 . 
أو ريما كان دعضها من اختراع التصوور الذهنى 4 ولم يكن له صورة.. 
ف المجتمع الاسلامى ٠‏ تبمعر الزهاد المسلمون بأن دينهم وبين الرهبان. , 
بعضهم أن المسيدية المنحيحة هى ما عليه هؤّلاء الرهبان » الا أنهم , 
لم يحرفوها » كما حرفها بقية المسيحيين ٠٠٠‏ ويمضى المؤلف فى بيأن . 
ما اقتيس هون موعظة الجيل » لكنه أكد أن هذه العلاقة لم ترفع الخلاف ٠‏ 
القائم بين المسلمين وأاسيحيين حول طبيعة المسيح » فالمسلمون.. 
بتجسيد الله تجسيدا بشريا ٠‏ ش 

أظهر الاسلام فى احتكاكه بمجال حضارة القرون الوسطى ل 
خاصية فريدة ؛ أثارت العجب ى عالم التأثر بالحضارات الانسانية ». 


سكلا 0 


الك أنهعان الرقع هن اتمساله باللستعضين وبالرعيساق »«وتطليه 
الصوفبين للرهبان ق خلواتهم الروحية الا أنه أى الاسلام - لم 
:.يهضم شيكا من التعاليم المسيحية » فاحتفاظه بتماسكه الذى لا يسمح 
يدخول عقائد غريية فى حرمه يدل على مدى قوة وصلابة الشعورر بوحدة 
.مبادئه فى العصر الأول ٠‏ أدى هذا ألوثوق والاعتداد بالنقس الى أن 
وعلين ذلك أنقا عند الضوفيين. + قد ترعؤا نكل الكعمال الرويعية القرر 
.كان يقوم بها الرهيان جانبا لأنها لم تمثل العقيدة الصحيحة ٠٠‏ وعندما 
أنقطعت العلاقة بالمسيحية ٠‏ بدأت حركة التصوف فى الازدهار 
الحقيقى » واستخدمت ما أخذته من الرهينة المسبحية فى تطورها 
-تطورأ ذاتنا فى العصور التالية ٠‏ 


1 المزاتب وأصحابها : 
تناول المؤلف مراتب الصوفية بالتفصيل ؛ هديئا أوصاف أهلها 
.وخصائصهم وخضوعهم أن هور فوقهم » ثم ساق مثلهم المشهور : 
٠٠ «‏ ينبغى أن تكون فى يد الشيخ مثل الجثة فى بد مغسلها ٠+ 6.٠‏ 
:.لآن تعاليم الصوفية تؤكد أن الله اختاره ٠‏ 
وصلت المراتب تسعين درجة » تدرجت من البداية حتى عصرنا 
الحالى فهم يرجعون سلسلتها الى محمد صلى الله عليه وسلم ‏ » 
..وجبريل ‏ عليه السلام ‏ حتى يصلوا بها الى الموجود الأول ؛ أى الى 
.ذات الله سبحانه وتعالى ‏ وبهذا يتمتع الزعيم الروحى مسلطة مطاقة 
ويئال أصحاب الدرجات مكانتهم وهيبتهم كل حسب الدرجة التى وضع 
فيها ٠٠‏ ثم يمضى المؤلف ف شرح الطرق المختلفة فى الخلوات ؛ وبيان 
أمكنتها » فذكر أنهم كانوا يجتمعون فى بيادىء الأمر فى المساجد ثم اتخذوا 
أماكن خاصة لخلوات » وأخيرا بنوا زوثايا للدراويش حيث انقصلوا فيها 
عن الحياة الاجتماعية ؛ ومن بين ما استعملوه فى هذه الخلوات : الموسيقى 
والرقص على الرغم من ترفع المتقين عنها » وتحريمهم ‏ طبقا لرأى 
..بعض العلماء ‏ سمماع الموسيقى » وممارسة الرقص أو مشاهدة 
الراقصين * نعم ! لقد وجد من بين الدراويشس هن طدق تعاليم القرآن 
الكريم ومنهم من أهملها » كذلك وجد ف عالمهم ممارسات دينية مختلفة » 
«:تدرجت من قمة ألفكر حتى أدنى درجات السحر والخزعيلات ٠‏ 


#الا1 ا 


. الدراويش فقراء يأكلون مما يتصدق الناس به عليهم فى صوامعهم :* 
وقد يبلغون فى زهدهم ‏ أحيانا ‏ درجة اللاشعور » بحيث يمشون. 
على الجمرات المتوهجة وييلعون المسامير والأفاعى 2 ويباشرون أعمال. 
السحر ء وتدل هذه الأعمال فى واقع أمرها على أنها ظاهرة غريبة على. 
" المسلمين » جاءتيم من الأديان الآسيوية » ومن الشرق الأقمى ٠‏ 

كما انتشرت زوايا الدروايش فى يلاد الاسلام ؛ لكنهم أصبيوا 
بنكسات فى العصر الحديث » يسيب صراعهم الحزيى » ومعارضتهم. 
للتيار الحضارى » وثوراتهم ضد السلطة » اذ صدر أمر فى تركيا قى- 
للدروايش اتخذ ‏ من حيث قيامه على أسس بعادي 6 ومجموعات : 
تيشيرية + وأفكار اجتماعية ‏ النموذج الذى أسسه السنوسى قى. 
طرايلس طابعا له بحيث مزج جائب التصوف بما أثر عن النبى ‏ صلى. 
الله عليه وسلم ‏ ء سعى هذا الاتجاه الى اثنات وجوده بمحاولة تطبيق. 
تعاليم النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ف مجالات الدولة : السياسية 
والعسكرية والاجتماعية » ولذا فهو مهتم بالسياسة والتجارة وتوطين, 
البيدو » ولا زال هذا الاتجاه حبا فى تركنا 00-5 

/ا ‏ ثى مجال ما قبل الفلسفة : 

ظيرف مساكل الها علة بالفسقة ف« مخال" العشدة "الاساكسة 0 
هل * حربة الارادة » والعلاقة بين 5 بريده الله » ودين ما بماشرم. 
الاتنسان من أعمال ( أفعال العياد ) » ولم يكن الاختلاف بين دين الله 
الموحى به » ودين التأملات الفكرية كبدرا ق دادىء الأمر » كذلك كان. 
الاختلاف ضكبلا بين الفلسفة والدين » فادذا كان مجال العلم هو عالم. 
الظواهر » ومجال العقيدة عالم ما وراء المحسوسات » فسوف يلتقيان 
قطعا فى « الميتافيزيقيا  )»‏ وهو ما وراء المحسوس -. لأن كلا من 
الدين والة افلسفة ف بحثهما عن الحقيقة الأولى يبصلان الى نتائج, 
« ميتافيزيقية » ٠٠‏ فمن يقرأ « الميتافيزيقيا » » لا يرى هنا تصدعا: 
ولا تشققا ٠‏ كما أن هناك ناحية أخرى تجمع بينهما » ألا وهى مفهوم 
2 المطلق 24 الذى بجحب أن يشكله كل فيلسوف ؛ لأن حكمه يحتاج, 
لكى يكون صحيحا ‏ الى أسس كافية للوجود ٠‏ فما بين « مطلق. 
المبتافيزيقيا » واله الدين » ليس الا اختلافا فى التسمية » لأن هنلا 
علاقة وجود مشتركة ٠‏ 


ب ةا لد 


لم يذكر القرآن الكريم كل الأدلة التى تؤكد وجود الحقيقة الأولى » 
ديك أسار الى بعضضها تاركا للسقل الإنسانى مجالا للتذكر والتفكر والبحث» 
.وقد كانت الفلسفة خير معين للعقل على السير فى هذا الطريق © فند 
.. ساعدت ق فهم سعض المييبصوص العقيدية ف الاسلام 6 وصاغتها 
. صياغة. فلسفية © فوضحت مضوون العقيدة وعبرت بها من محاك 
. التسليم العاطفى الى دائرة الفهم 4 والاقتناع العقلى ٠‏ وبهذا دخلت 
. الفلسفة فى مجال الحياة » فقدمت خدمات لاعقل والحقيقة والاحسان 
..والجمال المقدس » اذ رفض الفيلسوف المسلم أن يكون عمله ششيئًا آخر غير 
الدين حتى فى مجال التفريق بين البحث ف الطبيعة ‏ والنظر فيما وراءها ٠‏ 
ثم بمضى الؤلف فى ميان عمل الفلاسفة المسلمين وبجهودهم لخدمة 
الدين من زاوية الفلسفة » ومبينا اختلاف طريقتهم وأسلويهم فى بحث 
' الظواهر الكونية عن تعدير القرآن الكريم عنها كدليل على وجود الله » 
ثم يقول : 
ونال تيوق مم وميس لو رود اشم ل زا 
. مركية » كذلك نجد فى جائب الفلسفة : معلم وباحث واتلميذ » بينما 
دقى جانب الدين : مقدسات » وأنيياء » وبيوت للعبادة » ٠٠‏ 
على الرغم عن جهوت ل ف 5 ا الاسا 
م عدد الداعين 7 الحرية الفكرية » 4 ذلك الى ا مسعض 
: الزنادقة » الذين ادعوا أن القرآن لبس هو المرجع للحياة والفكر 
.والشعور ؛ فافتتن الباحثون عن الحباة ه ‏ وخاصة فى فارس - بالأبحاث 
القديمة عن نشسأة الكون 6 فسلموا بالمدادىء والأفكار الفلسفية ق هذا 
مجاه 
تفسير 0 ال ل العلماء لها » 
.ووصل الخلاف فى بعض الأحيان الى حرق مؤلفات الفلاسفة 
..واضطهادهم » وأحيانا دفع بعضهم حياته ثمنا لرأيه المخالف لما عليه 
الجمهور » كما حدث للجلاج عندما قاك : 
د » أنا الحق ٠٠‏ أنا هو الذى أحبه » اذا رأيتنى فقد رأيته ؛ 
اذا أردت أن ثر اهفانظر الى + * ٠)‏ 


أستمر النزاع ب بين المنادىء وتفسيرها 4 أو دد دين الابمان والداعين 


ا ل[ ©اآا سد 


:الى حرية الفكر » اذ أن لدى معظم الفلاسفة ايمان بالله. قائم على أدلة 
-عقلية » فهم. حاولوا البحث دين معارف كلية عن أدلة لوجود الله وأرادوزا 
ك 3 2 5 5 : عمله دهنننا 5 ما له م١‏ 
أن. صل الاتسان تتففية وعن .طريق عقله ح يصياعةة 1ه حو حت 
.مظاهر كونية » هنى فى حقيقتها تمثل معه وحدة كلية ‏ الى الله ) 
.اذ خلف هذا توجد الحقيقة الدينية التى بدافعون عنها بجماس منقطع 
النظير » وهى أن الله و العالم واحد ٠‏ 
كون الاسلام وجدة » لا يمكن أن توجد ق عالم. الفلسقة 3 القاكم 
-على مجهودات فردية متأثرا بالوحدات الحضارية الصغيرة التى لا يمكن 
ومسووية وفلسطينية ومصرية وهندية وافريقية ( شمال أفريقيا ) 
وأسيانية - لكن الطقس والتضاريس الجغرافية كت صحراء واسعة 4 
. وسبماء زرقاء » وشمس ساطعة محرقة + واللانهاكية ؛» والتحديد فى نفس 
الشرقية الغارقة فى الخيال شدت الشرقى فى كل أوقاته » وجعلته ملازما 
-للوحى 2 كل ما بباشره من أعمال بوصة 4 فأنتج من عالمه الدينى 
.فلسفته 4. وشسعره 4 ومثله. الحضارية م6 كما خرجحت أساطير عن الكون 
-من تجاربه القديمة ٠‏ 


: أساطير عن خلق العالم‎  / 

سرد المؤلف الأساطير التى شاعت بين الناس عن خلق العالم ؛ 
.فذكر أنها تحكى أن أول ها خاق الله هو اللوح المحفوظ » ثم القلم ؛ 
.ثم آمر القلم بكتاية ما سيحدث ف العالم » ثم خلقت السماء والأرض 
يما عليها من جبال ووديان ونباتات ٠٠٠‏ الخ ٠‏ وفصل القول فى وصف 
كل شىء على حدة » ولما كان هذا كله. لا يخرج عن كونه أساطير 
.حسب وصف المؤلف لها » ولم يريط بينها وبين مصادر الاسلام » فقد 
تركناها دون عرض لعدم الفائدة منها فى منهجنا ٠‏ 


. تنوع القوى الفكرية : 

تدل هذه الأمثلة ‏ وهى ما سرده من أساطير فى الفصل السايق ‏ 
على مدى قوة تأثر حضارة المسلمين الفكرية بفلسفة السابقين » ومدى 
“تقيلهم لآرائهم فى نشآة الوجود » فالمسلم يعتقد أن مسار حباته. قد 


سد اكلاة با 


حدد قبل وجوده ؛ وتدور أهمية المسألة على ظهور ما كتب عليه فه 
الأزل ف عالم الواقع المحسوس ٠‏ وهنا استوطنت الصوفية والفلسفة » 
والتأملات الفكرية » غير أن هذه الاتجاهات كانت ضعيفة التأثير 
أولا تأثير لها اليتة ‏ فى أفكار علماء الدين » لأن هدفهم أنحصر 
فى الدفاع عن تعاليم القرآن الكريم » فاختفت مشاكل الوجود ووحدته 
من مجالسهم » لأنهم تركوها جانيا » اعتقادا منهم أنها لا تدخل فه 
نطاق بحثهم وبتعبير أدق لا يجوز لهم الخوض فى مثل هذه المسائل ٠‏ 
أما الفلاسفة فقد أبدوا اهتماما بالمدادىء الأساسية لصورة الكون فى. 
فالات الكفيارات الأختديةه فى موققر :ديسا ون حادق 
الاسلامية ٠‏ 

يرجع الفضل فى بناء المسلمين حضارتهم الزاهرة الى المصادر 
المتعددة التى أثارتهم وحركتهم للسير قف طريبق تكوين هذه الحضارة » 
فكد خلق الصراع الفكرى حركات حضارية مختلفة ق المملكة الاسلامية 
فتطورت الحضارة الاسلامية وتبوأت مركزا مرموقا بين الحضارات 
فى ذلك الوقت ؛ كما بدأ الدين ى اتخاذ موقف تجاه صيغ وأشكال. 
الحضارات الفكرية » وعلى الأخص تجاه الفلسفة الكلاسيكية الاغريقية 
فقامت مناقشات حادة ؛ كان لها أثر فى تكوين الانسان المسلم فكريا 
وثقافيا ٠‏ فلو تحدث المرء عن الفلسفة من جائب وراحد فقط ؛ وهو أنها 
كانت تجميع أفلسفات الشعوب الأخرى » فلسوف بدرك أنها منحته 
المسلمين قوة لا تقدر وأنها قوت جانبهم فى صراعهم السياسى ٠‏ 

لقد أظهروا قوة عجيبة فى هضم الفلسفات الأجنبية وتحويلها الى 
فلسفة اسلامية » وتلك ناحية تدين لهم أورويا يها » لأنهم يعدما حولوا 
الفلسفة والمعارف الأجنبية الى معارف وفلسفة خاصة يهم » عبرت 

فتهم هذه الى أورويا عن طريق : أسبانيا » وجنوب ايطاليا » فحددت. 
طريق تطورنا الفكرى فنحن لم نعرف أرسطو الا عن طريق المسلمين ٠‏ 

: ععالم التطور فى الحضارة الفكرية الاسلامية‎ - ٠ 

تأثرت أفكار القبائل البدوية عن الكوإن ومظاهره فلسفيا فى عهد 
الأمويين ( 7٠٠١ 55١‏ م ) بالنظريات الفكرية التى كانت معروفة 
فى العالم آنذاك » فقد وجدت الأفكار اليونانية والمسيحية ‏ وخاصة 
زهد ورهبنة العالم الغربى طريقها الى مصر وسوريا » وأثرت على 
الحياة الباطنية ٠‏ 


ل[ /اإاة د 


ازداد أثر الثقافات الأخنبية فى كل مجالات الفكر فى العهيد 
العياسى ازديادا مطردا » وخاصة فى مجالى الفن والفلسفة » فيجانب 
الأفكار المسيحية واليونائية » دخات أيضا الهندية : وف مقدمتها 
الفارسية » فقد خرجت الفلسفة الاسلامية فى القرن التاسع المسلادى ٠‏ 
من فارس ؛ حيث وجد لأول مرة « زنادقة » بين رجال الدين 
والصوفيين ن » فتعقبهم العلماء والفقهاء فكريا وقضائيا ٠‏ وبهذا ظهرت 
أول موجات الصراع الفكرى » لكنه وان لم يكن صراعا مماثلا لما حدث 
فى أسبانيا ى عصر محاكم التفتيش » الا أنه خلق هوة سحيقه ى 
المجتمم » وأحدث تصدعا ف الوحدة العقاى التى يدها الاسلام 
بين أفراد المجتمع ٠‏ 

: هارون الرشيد فى بلاطه الفئانون والشعراء فقط » 

بل كان فيه أيضا فلاسفة وصوفيون ودراويشش » فتمتع الأطباء وعلماء 
الطبيعة بحرية فى البحث فى مجال الكون والطبيعة » حيث كانوا واقعين 
تحت تأشر الفلسفة اليونائية ٠‏ 

تموأت أفكار أرسطو رغم الخلاف فى تقييمها ‏ مكانا مرموقا 
فى المدارس الفلسفية ذات الاتجاه الدينى » فقد بدت فى أول الأمر 
غير متعارضة - نسييا س مع الاسلام » على الرغم من ظهورها ىق 
ثوب مادى للانسان الشرقى 4 الذى بتمتع باحساس مرهف وقوه 
روحية فياضة ؛ فصيغت الأفكار اليونانية التى قبلتها المدارس الدينية 
تيح املاس #وصارت فكر | أناوما أمطاذء 


كان المفكرون ‏ وعلى رأسهم المثقفون ثقافة فلسفية ‏ يبعدون 
أنفسهم هن دواثئر الفكر الليبرالية » وف هقابلها تطور فكر آخر مضاد » 
نيت اق محال الصوافية .حيث وهد تزية تخسية فى النطقة القاريية 
موطن تقديس النار قدل الاسلام ٠‏ فيذلت مجهودات جدارة للتوفيق 
بين الاتجاهات الفكرية المتعارضة التى عمت المجتمع الاسلامى فى عهد 
الدولة العنابية »غير أنيا تحمات يتعها اينات عبعف العديدة الاناكسة 

داخل ا 
: كانت الدرسة العليا فى مغداد فى عهد اعرد تمثل المركز 
الفكرى ففيها ظهر النزالى كأكبر محلل للمشاكل العلمية والفلسفية » 
اذ انتشر فى عصره .التصوف الايجابى » وتغلغلت “الأفكار الأجنبية 
ف مجال الفكر الاسلامى » كما اشتد ساعد العلماء والفقهاء ورجاق؛ 
( ؟١-الاسلام‏ ى الفكر الأوروبى ) 


ألديْن 2 الدفاع عن الانساا 2م ضد التيارات الأجنيقة فضدطت المدارس 
الفقهية قو اعد التشترى يع وأحكمت صيغتها » ووضع ادن سيناء الايزانى 
النشآة ( 0 م( نطاقا فكريا تآمليا » فجاء العبزالى 
مها آ4١١ا‏ م ) فبنى هيكلا للسلوك العملى ٠‏ + اذ كان يركز داكما 
على الجانب الداخلى فى الانسان ؛ ويميل الى النواحى اروحية 5 
فثرك المسائل الخد د ل ل اوكا عد 
ا ا ل 0 
لهجوم الأؤالى سادوه ‏ ار كين مامقلية الناجحفة .. كها: امطيد 
ل تأثرو | بالاتجاهات" العلسفية + وهم بعضهم خياته 
يمنا لاعلان اتجاهاته الفكرية التى كانت مخالفة لما عليه جمهور 
٠‏ تأثرت الفلسفة الاسلامية فى أسانيا بالفكر البهودى ؛ وكان 
مها الأمبلى ف العرن الثائى عتثر المبلادى : 0 

ادن داجه دنظريته فى التحرر الذاتى : المأخوذة من 

الأفلاطونية الحديثة ٠‏ 

ادن طفيل ؛ بهروبه من الحياة ؛ وشكه فى الأديان ٠‏ 

ابن رد ؛ بأسلوبه الدقيق فى شرح فلسفة أرسطو ٠‏ 

آثرت الفلسفة الاسلامية فى.أسبانيا ‏ وخاصة ف عهد بنى مرين # 
على الفكر الأورودى + دون أن يكون لها أثر فى داخل اليلاد الاسلامية 
اذاتها » اذ تقهقرت الفلسفة أمام الفقهاء وعلماء الدين منذ القرن الا 
'عشر المملادى ؛ وتقوقعت فى مجالات خلفية » ظهرت منها دين الحين 
والآخر أصوات ذات أهمية ودلالات فكرية فى المجال الفكرى »؛ ويدل 
عا آثبتته دوؤكر المعارف على أن المؤلفات الفلسفية فاقت مؤّلفات كل 
“الفروع الثقافية التى تعرضت لهجوم الفقهاء وعلماء الدين » فقد وضع 
ابن خلدون ف نهاية القرن الرابع عشر المبلادى أهم الأسس ف تاريخ 
الفلسفة ؛ غففى عصره كانت الحضارة. الفكرية قد. هضعمت كل: ما صب 
وان ين لوو امد ا السوكة د عير؟ القرو رن الجاحقة نك معو اا ا ا ون 
:اليونان أو من الهند أو من فارس ؛ أو كان من انتاج المفكرين الأحرار » 
أن مون +غلماه الذين المحافظن. أو المتسنو فين أو كان مره النهودية 
والمسيحية ٠‏ 


0 
متعددة. فأخذ الفارسيون طريقا خاصا بهم » واختار الأتراك سميلا 


نيد العثمانيون حضارتهم القاهنة :4 فاكخذ وا امشاتيول هركزا 
لها ء فحث سليمان القانونى العلماء والفلاسفة على البحث والمناقشة 
وشجعهم على ذَلك بالمنح ووالعطايا + وعلى الرغم من موقف السلطان 
محان علماة الفين. + فقد تال البحث العلمى الحماية والتشجيع »كما 
اعترف علماء الدين دالفلسفة فى حدود خاصة داخل الاطار الأخلاقى » 
فتأثر .مها المفسرون » كما خضعوا أيضا للاتجاهات الصوفية ٠‏ 


المغولنين قى الهند الاسلامية للتغلب على مشاكل الورجود » فازدهرت 
هناك ف حوالى عام ءو؟ا م حركة فلسفية » اذ ضم بلاط القيصر 
المغولى « أكدر 0 37 كمه!ا ‏ ا مها م ( كثيرا من الفنانين 
والعلماء » فتأسست مدرسة فلسفية » احتضتت: كل اللفكرين اللبيراليين 
فاحتقر 00 كذ ت الطوقات الدنيا من المفكرين 6 كما أهملت كل التفسيرات 
والشروح وأصبحت شسمال الهند ملجأ للهاربين السنيين من اضطهاد 
الشيعيين فى فارس ٠‏ 


)١(‏ هو جلال الدين أكبر : من أشهر ملوك الدولة المغولية » تولى عرش 
هذه امملكة الاسلامية وهو شاب فى مقتبل العمر فى منتصف القرن السادس 
عشر الميلادى ( ١503‏ م ) وظل حاكما قويا لها حتى عام ١7١8‏ م ٠‏ كان 
أميا لا بقرأ ولا يكتب :2 ولكنه رنق عقفلا كبيرا هذاه الى البحث والحزاسة 
:عن طزيق السماع 2 فجمع حوله صفوة من رجال الأديان الختلفة الموجؤدة 
فى مملكته ورتب لهم عقد جلسة للمناقشة والبحث فى القضايا الدينية فى 
يوم الثلاثاء من كل أسبوع » فكانت هذه الجلسات مسرحا لطرح عقائد 
متباينة » وتصورات دينية مختلفة وآراء متنافرة وأفكار متضاربة فى أسلؤبي” 
جدلى عنيف 2 سيطرت عليه رغبة كل فريق الانتصار لديئه ودحر الأديان 
الآخرى ضاربين الصفح عن جميع الاعتبارات الأخرى التى ينبغى الالتزام 
بها عند مناقشة أصحاب الأديان المخظفة وغافلين عن القواعد السليمة التى 
جب الحرص عليها فى مثل هذه الأحوال للوصول الى التعاليم الدننية التى 
تتناى مع طبيعة الانسان والتى تحقق للفرد الأمان والاطمئنان فى الدنيا 
.والسيعادة فى الآخرة : ( راجع كتاينا « أثن. البيئة فى ظهور القاديانية » ) ٠‏ 


ل »لما مده 


استعادت فارس مركزها فى عهد الدولة الصفوية » فأصيحت ىف 
محال الفكر ى مقدمة البلاد الاسلامية » ودلغت الحضارة الشيعية 
الفارسية فى عهد الشاه عباس ذروة ة محدها » حيث تفتحت براعم 
التراث » فأيقظت همم العلماء فى وضع أسس جديدة للنخنا للنظام الفكرى 6 
غير أن الاهتمام بالفلشفة كان محدودا نسبيا فى هذه النهضة المفكرية 
الا أن الظروف منحتها بين الحين والآخر فرصة لشرح بعض مشاكق 
الوجود ٠‏ 

وجملة القول أن الفلسفة الاسلامية لعبت دورا جانبيا فى جميع 
أرجاء العالم الاسلامى باستثناء الهند ‏ منذ الزحف المغولى حتى 
القرن السابع عشر المبلادى ثم بدا الأثر الأوروبى بظهر منذ عام 
+186 م ىق صورة حركات اصلاحية فى الهند وفارس وإتركيا » اتخذت 
يادىء الأمر مجال التكنولوجيا والتجارة والدستور حقلا انشاطها ثم 
ما لبث أن وجدت النظريات الفلسفية ‏ هن خلالها عن طريق الجوانب 
العملية ‏ طريقها الى المعقل الاسلامى » ولم بأت عام +144 م 
الا وكانت رياح الاصلاح قد عمت جميع المجالات حتى اتجه كثير من 
علماء الدين الى تغيير مصطلحاتهم لتتمثشى مع روح ا 

غير أن النزاع الدييلوماسى والعسكرى كان سديا فى ظهور معارضة 
قوية بعثت القوة والنشاط فى صفوف المحافظين » فأرسلوا صيحاتهم 
منذرة ومحذرة من ضياع الأمجام » لأن كثيرا من المسلمين كانوا قد 
أهملوا التعاليم الاسلامية ٠‏ ومنذ ذ عام 19م ازداد الحقد والكراهة 
ضد الأورودسين دسدب السياسة الاستعمارية قى العائم الاسلامى » 
فتعرقنت جذور الثقة بالنفس فدفعتهم الى رفض كل ما هو غير اسلامى ٠‏ 
وطاليوا السلطة الاستعمارية بمساواتهم بالشعوب المسيهية الأخرى ه 
فأصبحت المنطقة من الهند حتى مراكشس جبهة واحدة كذلك ظهرت تيارات 
أسلامية فأغطت للاسلام قوة فى أورويا نتج عنها احتكاك عنيف يبن 


تيم حت لاسن الساقية ل ع1 


2 واتاط الات . 3 


مآ مده 


والنفوذ الابرانى الذى إستمر حتى سقوط يغداد بيعدما 
أذبيت قضابا وتيارات فكرية فى داخل المجتمع الاسلامى عدر 
مات السنين ٠‏ 
0 واشتملت الحقية الثالثة على تبارات فكرية محلية » لهرت 
بعد الغزو اإغولى فى كل قطر على حدة + من تركيا حتى أعماق 
البلاد الاسلامية ٠‏ 
يد أما الحقية الرايعة التى تمتد حتى العصر الحاضر ؛ فهى التى 
تتميز بالصراع مع الفكر الأوروبى ا تحت تأثير 
نظرياته الفلسفية ٠‏ 
فاذا أريد الحصول على صورة واضحة لجوهر الفلسفة الاسلامية » 
فينسعى أن نرسمها من وأقع حباة وأفكار الحركات الاسلامية ذات الاتجاه 
الفلسفى 4 ونستتبئط ملامحها من حباة وأفكار الفلاسفة والداحثين عن 
الحق .+ ثم يبمفى المؤلف فى سرد معالم التفكير عند د 
الصفاء » كما بستعرض حياة وأفكار بعض الفلاسفة والعلماء ؛ وسوف 
نوجز الحديث عن بعض ما كته فى هذه الناحية أستيفاء لغرض تحليل 
الكتاب اعطاء القارىء صورة عن تفكير الكاتب قف مجالات المجتمع. 
الاسلامى المختلفة ٠‏ 


المعترلة(١)‏ : 
تعد المعتزلة احدى الحركات الاسلامية ؛ التى مهدت لظهور 


)١(‏ هم جماعة من المسلمين وقفت موقفا وسطا بين آراء الخوارج والمرجئة 
حول مصير مقترف الكبيرة » فلم تر كفره ٠‏ أو ايمانه » بل ذهبت الى أنه 
منزل بين المنزلتين ٠‏ اعتمدت على المنطق والقياس فى مناقشة القضايا 
الكلامية ٠‏ ومن أهم آرائهم التى اشتهروا بها : 
(أ) مرتكب الكبيرة ليس كافرا ولا مؤمنا بل منزل مين المنزلتين ٠‏ 
(ب) حرية الانسان فى أفعاله بمعنى أنه ليس مجبرا كما ذهبت الى ذلك 
الجبرية ٠‏ 

(ج) قالوا بخلق القرآن ٠‏ 

(د) نفوا الصفات ٠‏ ولذا سموا بأهل التوحيد لآن الدافع الى تغفى الصفات 
فهمهم لمعنى التوحيد الخالص ٠‏ 

ومن أشهر علماتهم : 

واصل بن عطاء » وعمرو بن عبيد ٠‏ 

اللذين افصلا عن مجلس الحسن البصرى ٠٠‏ 


عقن ا نحت 


الفلسفة فندد أنشتهوزت بتأسيسهأ الحدل العقلى ق يي 24 
0 0-0 وسطا ددن اومدق وغير المؤمندن 5 ق حجاكل الحقاع عن 
5 الأسلامية ه كانت أسبياب ظلهور ها سبأسنية. ب دالمسعة 4 ثماما ب 
0 انهم أمتنعوا عن تأبيد على بعد مقتل 'عثمان + وان الوقت 
تقدمه لم يحاريوه ٠٠٠‏ ثم : دين المؤلف المسائل. الأساسية . التى أثارها 
المعتزلة : كحكم ورتكب الكبيرة » وأفعال العياد ه وخلق: القزآن ٠٠‏ الخ ء 
وردط دمينها وبين دن الاتجاهات السياسية 2 فده ذكر أن المعتزلة الم 201 
اليبراليين فى .التقكير » ولا فلاسفة » ولا صوفون : بل كانوا رجال 
دين اتخذوا الأدلة العقاية أداة للتدليل على حصحة آراثهم فى المسائل 
الديية 4 ومن هنا 40 م يؤسسوا خاي ينا ؛ بل نوعا من علم 
الكلام الاسلامى ٠‏ :. | 


.. اخوآن الصذا : : 
.. وقع الفكر.الاسلامى منذ ل اللقامق الماددى كحت كاخير ارات 
فكرية أجنبية » فاهتزت إلنظريات المختلفة عن الكون ؛ وطرق -التفكير 
المتعددة و فى المعتقدات المتوارثة + الفظريا ته المسبلم مصحتها في .المجتمع » 
وف ظل هذه المؤثرات وجد الشاكون واالباحثون والمفكرون اللبدرالبين 
5 ؛ واستمدوا منها عناصر وجود اتجاهاتوم الفكرية ٠‏ وينتمى 
ن الصفا الى مجموعة من رجال الدين ؛ مالوا الى الاتجاه اللييرالى 
0 الدفاغ عن الاسلام ضد الطوفان الأجنبى » 
ولكنهم فى نفس الوقت قبلوا أفكارا أجنبية من ديانات ومذأهب متعددة » 
فآدمجوها فى عقيدتهم ٠‏ ومن هنا أطلق عليهم الليدراليون : « جبناء 5-4 
ا ل 000 
فهم بفسدون أرواح الناس ٠‏ : 1 
تكون: :اخوان الضفا: من | فلاسفة مك0 0 أفيذا غلماء الدين 
بالفسبة لهم شؤكة فى العيون » لأتهم : لأق علماء الذين ” نب معار خنوق 
كل المعارف الفلسفية » كما اشتيكوا أيضا امع أهتكان” التبار. العلمى 
المتطرف بسيب تهاوتهم ف عقيد بهم ف سبيل الرأى. . العلهى وهكذا 
كحوان ن الصفا أن نا الحمييك سور كر الوسيد مل نيه 00 ثم يبقى 
المؤلف فى وصف رسائلهم وتقسيمها العلم الى أريعة. اميه - 
المنطق » وعلم الأجناس ؛ وعلم , الطبيعة » ؤعلم ١‏ أروا للعالم ١‏ أو علم 
الالهيات » وفيها تختلط أفكار- أرسئطؤ بائجاهات الأكلاظونية الحديثة 


0-5 


فى تفسدر مظاهر الكون : ويعد أن بشرح م فخلسفتهم ق تفسير الأعداد 
وارخاطها بالايوالار اح واللخلوقات يقول و 

وان سد لخر ايسا خرجت فا رفظ بكر حل ول السام لخر 
ووصلت الى "أسْتئاتنا .- .فكانت من الحووامل الأساشية 1 ى آثزت: دك 
وذقنعت” الن ظيوز دراسات وأبحاث ق مدان الطبيعة ؛ لما فق مخدات 
فقد أحرقت مؤلفاتهم هع د هنر أدن: سدينا. فى عام 1186م ال 


اكه كزان لضفا 05 الى دب الحمووزة أكتر من #تيحديه 
الى الخاصة 2 وطمع الجمهور يمدل الى السطحية دون -التعمق » وإذا كانت 
آراءهم التلسقنة "متطكية ” - وكانت: الخال ٠‏ السياسسية للعالم الاسنلام من 
الأسنداب. . الرقيسية. 'ى ‏ تتلحددد معالم. . اشجاههم. النلسةى 5-000 واتساع منهجهم 
القرود الذى التزمواه فى اعاهن آراتهم » ففى. القرن: الرابع :الهجرى .كان السلطان: 
2 مركز الخلاقة ل يغذات: - حت لد نى. دوية > -غين أن أسرا أخرى نازعقوم البلطة 
ٍ أماكن متغدةة من أطراف -تاملكة 'الاسلامية ام ى الأقجلس. كان نوا أمية 1 

فى:-اقرمتينا. : العبددتون: أم.وق مصر : اللخشيديون » “وق حلب. + الدمدائيون" » 
وف الجزيزة: الفراتتة د الشؤبانهون “وق عمان والبحرين زالديمامة : القرامطة.» 
وق تخراسنان وما وراء إلنهر: :. لتسامان م وهذا يدل على أن الأمر والسلطان 
أصبح ذطلوها لكل فرى ولكن 0 فى *الامنزاطورية الاسلامية 2 وعلى أننة 
فى متنناول بعفضى. الأفزاد وبعض الجماعات. والأسر وعلى. أنه الا ظاعة لنخليفة 
اده دقدر انتةام الأطيعين له من صلتهم بالخلائة * مامه 
.-. وطلب: السلطان-: وللذغية فيه .الى عذا الحد: مق:شأنها ١‏ القفردق بدن 
أذزاد الأسزة الإواحدة “خضلا عن- أن دكوق :سبياءفق "انحلال وحدة الأمة اللتكوهة 
مق “عنناصى متعددة ؤعن: ٠‏ شأئهما "كذلك” تدهيل التاس ى. على «النغنن: اخ لذ “ساللابي 
الموصلفة الى السلطان '+*ؤقى . أشالديب: الايقاع -.والكد بان ببعده الستلظان” ٠‏ 
يدس واإمون كان ب وَلم 0 امن أقتة عذه االأإساليث“أقرا ابنا لله من صل 
وخيقة: فى. ثحريك: العاطفة م +وجالتالى “فى تالثيفه:-الأمحزاب: وال لجمعيات لغانات 
وهئن التسحكت بالديين” ٠‏ للم ايه 3 ا ع اق ع الع 
ده 'ومما ,ا رجضة فية كن ثأواسظ القرن: 'إأر ابن 0 ى “كان متشرح» النششناط 
لادوان اأصفا' “نت تعالدموم- الك لئ .وصطيتة “الي د مشنامع * صل نحدن * :“المتلظاق 
ق: مقي الجلافة “فى “بدذاد يسنة: 9< --20 مدو كان وان .الصئفا قيل ذلك 
لا :بجر أون على - لظيو" يتعالتموط؟ أمام الأخكام “زوادة الأمل وق مذلا القرن 
أخرنجوا ذائرة معازقهم وعى 0 بوافتقس كداوليا ف اللكتتناثت».ؤ المخالس * 

3 دانهاد ولكانة :ماعهو *غرضبهم” 37 وكى اواو لوده وما ها الل وسمتء ل 

قد مكون اخوان اأصفا اعتقدوا ١‏ حتا أن الشزيعة تحةساقة بأقوال وتأاتلاتك 

لا تتصل بها ء وأن الحكمة :(*النلستقة ) وحدهنا'مئى: اغلاج* هذا اأطارقء ‏ 


8م14 


الكندى : ش 

ولد الكندى فى بغداد فى أوائل القرن التاسع البلادى : وأقام 
فمها 0 ى أن. مات فى عام “لم م وهو يعتير أول فبلسوف عربى » فقد 
اتجه فى أول دراسة له الى فلسفة أرسطو ؛ فشرح مؤلفاته , واستخدم 
هذه المغرفة فى حل مشاكل الفكز فى المجتمع الاسلامى ؛ كما اهتم 
لا 


ب المشين ٠‏ فدرسوا الفلسنة بناء عن هذا الاعتقاد ومزجوها بالدين لتحقيق 
هذه الغاية » حتى يصلوا من وراء ذلك الى تطهير أنفسهم والصعود الى ملكوت 
السموات » ولكنهم كتموا أسماءهم عن الناس حتى لا تتسرب الى الحكام 
خشية أن ينزل بهم العقاب , لأن الخلفاء منذ عهد المتوكل (( :591 ب /419؟ هم ) 
المى استقلال بنى بوية بالسلطان فى خلافة المستكفى ( 5654© ه ) , كانوا 
يميلون الى تأسيد مذهعب الفقهاء وأعل النص ؛ والاعراض عن المذاهب العقلية : 
مذهب المعتزلة ٠‏ وآراء الفلاسفة ٠‏ وقد حرم المتوكل بالفعل الظهور بهذه 
المذاعب فى المجالس وتداول تعليمها وتعلمها واشتد فى هذا التحريم فاخوان 
الصفا أرادوا أن يجمعوا بين الاشتغال بالحكمة وعدم التعرض للعقلب ٠‏ 

وقد يكون غرضهم الأول أن ينالوا فوزا سبياسبيا وأن تكون الحماعتهم 
سلطانا زمنيا بين ذه الأحزاب والجماعات والتؤيلات المختلفة التى-تميز 

مها القرن الرليع الهجرى ٠‏ لضعف السلطة المركزيبة وقتشذ بسيب كه 
العف اصر الأجنبية وتحكمهم ٠‏ فتكونوا باسم الاصلاح الدينى ٠‏ 
وألفوا رسائلهم فى تهذيب النفس واصلاح الأخلاق » وذعوا الى نشر مذهبهم 
على أنه المأاهمب الصحيح: الذى جمع مبادىء الدين والفلسفة الاغريقية , أى 
جمع مين الوحى والعقل ٠‏ وكتموا كذلك أسماءهم لثلا يضطهدهم صاحب 
الأسلطان أو أصحاب السلطان فى البقاع المختلفة ٠٠‏ ويبحو أن غايتهم 
الخفية والمهمة نى رأيهم مى الحصول على السلطان , لأن اصلاحهم للدين 
وعلاجهم لتطهيره وتصفيته لم يكن اصلاحا يلتئم فى كثير من نقطه امع 
ممادىء اللدين نفسه , ولم يكن علاجا ينم عن رغبة التطهير الحقيقية » 

ومن نظر فى رساتئلهم لا يسعه الا أن يوافق أبا حيان التوحيدى : : من 
أن اخوان الصفا ا يدينون بالمعارف الانسائية والديانات كلها سواء ٠٠‏ 
رون أن أتبياءعم : نوح ١‏ ولبراههم ٠‏ وسقراط «وأفلاطون وزرادشت 2 
ومحمد » وعلى » وعيسى , وحواربيه ٠‏ والعلويين فى نظرهم شهداء الايمان 
و العفقل وهم بهذا مقدسون »© ٠‏ 

( رلجم الجلنب الله جا ض8؟ 51 ) 


ل هما د 


فى جميع المعارف ؛ اذ كتب م5 كتابا فى الهندسة ؛ وم كتابا فى علم 
النجوم والفلك » و م كتب فى علم الحساب والموسيقى كما ترك عشر 
رسائل فى علم اليصريات ؛ و 5١‏ ف الطب ٠‏ 

الغلسفة : وخاصة فى فكرة الوساطة التى اعتمد فيها على فلسفة 
عط 

و و 


الفارابى(') : 


اعتمد الفارابى على فلسفة الكندى ؛ فطور نظرية المعرفة » 


)١(‏ لم يكن الكندى مؤلفا فحسب ٠»‏ بل كان مع ذلك مترجما من أشهر 
المترجمين لكتب الثقانة الأجنبية فى عصر بنى العباس ؛ وكان مع ذلك 
مصحنا أيضا لما ترجمه بعض السريان ٠‏ ويعزى اليه ترجمة كتاب « فقه 
أرسطو » ولم يبلمغ هذا الشأن الا بعد أن تعلم بعض اللغات الأجنبية وحذق 
غيها وبقال انه كان يتقن اليونانية بصفة خاصة ٠‏ 

ويحكى دى بور فى كتابه « تاريخ الفلسفة الاسلامية » ص ١55‏ تعريب 
الأستاذ أبو زيد طبع مطبعة التأليف والترجمة سئة 1958 م : « أنه لم يقنع 
مترجمة كتب أرسطو + بل درس ما ترجم منها وحاول اصلاحه وشرحه »© * 

وينقل القفطى عن أبى جلجل الآندلنى : أن الكندى « ترجم من أكتب 
الفلسفة الشىء الكثير » وأوضح منها المشكل » ولخص المستصعب العريض » . 

والكندى خدم المأمون والمعتصم والمتوكل ٠‏ الا أنه اضطهد فى زمن الأخير 
وصودرت مكتبته مدة طويلة ٠‏ عندما اشتدت العاصنة ضد أعل الرأى من 
المعتزلة » وكثير من حاملى لواء الثقافة الأجنبية ٠‏ فالتاريخ يحدث أن المتوكل 
لم ينهج على غرار المأمون فى تأييد مذهب الاعتزال » بل ذهب الى حد كبير فى 
'اعادة الكلمة لأعل النص وتحقيقا لذلك حمل فى قسوة على كل مخالف لهم ٠‏ 

ولما كان الكندى من قادة مذهب الاعتزال » وله فى خدمته وخدمة الدفاع 
عن العقيدة مواقف مشهورة ‏ أجلها الرد على بعض الفرق الدعرية التى كانت 
تتنكر فى وفته الرسالة الالهية على أساس الاكتفاء بالعقل الانسانى فى الارشاد - 
'لم يجد بدا من الفرار من بغداد علاصمة الخلافة وموطن الثقافات الى أطراف 
المملكة الاسلامية ٠‏ ويقال : انه لم يعثر منذ ذلك الحين على كنف يفيه شرور 
الأيام ولذا مات فى حاألة سيئة ( الجانب الالهى ج "ا ص 379/514 ) »2 

(؟) هو أبو نصر محمد بن محمد ابن طرخان بن أوزلم الغارابى ٠‏ ولد 
هن أب فطلرسى 2 كأن من قواد الجيش فى مدينة وسيج فى اكليم فاراب 
( اطرار ) من بلاد التركستان غيما وراء الذهر ( سيجون ) ولما شب تعلم فى امه 


00027 يه 3 ميت 0 


ينات 0 00 له اماد :3 : 


كان للعقل أهمية كبيرة ال الل نه 2-5 0 
ف “اليفاع عن العقيدة “خند لأصحاب الأديان الأخزى 4 ولم نقتصر 
الأمر فى هذا غلئ القلاستفة » يل استغلن العقل فى الدفاع عن الاسلام” 
رجال الدين أدرضا 4 وعن كم فقند استخدم الفارامى ما أهخهذه من 
« أرسطو » ون أساليب عقلية : لتنقية الفكر الاسلامى وتدعيمه » 
فهو لم بكن أرسطبا » بيردد فكر أرسطو فقط »4 بل٠ابستخدامه‏ 'للدفاع 
عن الاسْلام فأصيح: :نهذ خادها لعلوم “الدين » . ش 8 


لم :دكن هدفك الأول فهم نظام. الكون 6 2 ,و ضبع 5-6 للفكر 
وَذْغم ' هذا فقد وجذت عنده هلامع الخيالية 4 وألميل الى 0 
الروحية. هم © ثم يمضى ام فى شرح أواقة :4ق معرفة الله والكمال 


ب بغداد الآداب والعلوم الهربية وتتلمذ على لافيت النصراني : كا دن 
جيلان الوق 2 مغداج أيام اللقتدر 0 وأخذ عينه الفارابى َك مدينة 1 حران 2 
وتعلم. صحبة أبى بسر », جتى جتى النصرانى النسطورى : 0-0 اشتتهر, بدرجمته. 
للكتب اليونانية ) وتوفق. 5 بغداد دما بدن قفا ه) د ثم كان من اع 
مدر سة « مرو » الفأسفية الى كان يغلب عليها الطابع 5 يقى . 
0 بوبعد اقامة إطويلة فى بغداد رحلٍ .عنها ب آثر اضطهادات جتماسفة كانت 
تحصل 2 اليه بعد القينة. ضد 'الخلفاء , ودث ف الخدمتهم من ؛ الؤزراء والعلماء 
وللقواي' 2 متوجها نحي حلب 6 وهنإك أقام. مدة أخرى ق كذف. ب يدف الدولّة 
0 ر أي . الحسين. 1 على إلهيجاء 8 عيد الله دن حمدان. التغلبى 8 وقد ذصب 
اليه قَْ إخلاقة . الراضى” 27 ولكن احياثة هناك اكانت متأثرة. 3 مِنِ الزهد 
والتصوف سيطرت عليه قَ سيذواته الأخيرة. ودفعته . الى الاستعافة عن 
مقع , الدنيا ولذائذماً . بالتفكير الفلسفى. الصوق : وبالعز زلة عن الجمياعة 
وردها م حضل اله .قن رافبتطهاد .يذر ف نفغسبه .اليأس. 3 وكون عذذه تجار 
التشباؤم” 4 وما - 0 م غاليا” 5 0-0 دواعي الفرة” من 'الجماعة, 9 | والاسترسال في 
التفكير 'والاكثار من ل الخلوة 8 بالنفيٍ 6 ومناجاة ' 0 من, .عنده الإمر_ كله كله 0 َس 
الحيائين وهو الله سبحانة وتعالى 3 3 ا 00 / 
وعد إقامته لق حت .مدة آخري. اثر يكلة 0 يداد ددمي ضحبة 
تدقف ٠‏ الدولة . ف افذحه مدق , ووجد م هناك انياية أجله ». تقريها في 


و لانافة الأ لم رار 


ل مأ سد 


المطلق : 4 وعلاقة العالم 4 وحربة الارادة عند الانسان ٠مه‏ 

ولعت قءء ا 
على الرغم عن أن لاما بو كان سل: الي الصوفية : الا آنه رفن 

د .كما يتصوره متصوفة المسلمين كطريق الون « المعرفة الالمية 6* 
اذ هو 'برئ أنه لا يمكن الاقتراب من هذا الا بالقوة !١‏ لأدراكية للمعرقة 
التى منحها الله للانسان. المخلوق ٠.‏ ).ومهذا تمان جفهوم , المعبرفة 
0 عند «الصوفية مع المعرفة الادر اكبة ٠‏ 37 1 الله ومئلة 
الاشراق لمقولتا ‏ أى وضع فبها ثوة ‏ ومكنها من العمل فى هذا المجال... 
فيحب أن اتفهم الخواظر 11 عل أنها نقبجة- 0 6 وأنتتذ ذفن هذه 
الخواطر مع كينونة الأشضساء ف الخارج ووه ويعذ أن شرح أدنة 
الفا رابى - هذه النخلرية ؛ وبدين أنها ردطت الجوهر 0 بالأشياء: 
الميادية ف اطار. المعرفة دقول : م 5 المنطق عند الفأ رأبى هو تدريب 
الفكر » وعليه دنى فلبسفته: النظلرية التى تدعت من علم ات وكيا 1 
احتوت على منادىء روحانية ومدتافيزيقية 4 ثم أتمعهبا بالفلسفة 
العملية » وهى الأخلا ق : ألتئ تنخلم كل نواحى الحياة » وقد أكد من خلال 
هذا كله « الحقيقة الدينية » وهى الايمان دقدزة الله وعدالته ؛ 

والاعتراف بالؤهدة » وبقصد بالوحدة : وحدة العقيدة التنئ لا اتتاخكن 
عن الحياة الاحيكات اده ق 50 95 


000 ش 
كان قلميةا . ناوا واصيع أسستاذا ام والحفارة 


0 عي افيح الركمنن ٠‏ أبو على بن فك ٠‏ تحدث ا ب كما 
نقل. أبو عبيدة عدد الواحد او » تلميذه ومعاشرم مدة. تقرب من. 
وضع قرن ذيما على : ان أبى كان رجلا من أهل ملخ ء وانتقل يفا أل بخارى 
فى أيام ذوج. بن منصور واشتغل بالتصوف ٠‏ وتولى العمل فى أثناء أيلمه 
بقرية_يقال لها « خرميثن. » من ضياع بخبارى » وهى من أمهات القرى. 
وبقربها قرية يقال, .لها « افشنه ») وتزوج أبى منها بوالدتى ب «نستارة كما 
يذكر ابن خلكان ‏ وقطن بها وسكن ٠‏ ووليت منها بها » ثم ولدت, أجى ٠‏ 

ثم اقتقلنا الى « بخارى » وأحضرت مكلف القرآن ومعلم. الأدب ‏ 0 
وأكملت لفحي يع ال اصح على لزان وطا خخ بن الأدب جح كان 
يِقِضئ من العجب + 8 

:.وكان ادي مبة أخات داعئ الاضريين * ؤيعد مل الاسناعيلية يط 


امم د 


-» >« د «٠‏ إ « «٠‏ « >« و و آى 


منهم ذكر « النفس » و « العقل » على الوجه الذى يقولونه ويعرفونه عنم 
.وكنلك أخى وكان ربما تذاكرا بينهما وأنا أسمعهما وأحرك ما يقولانه 
.ولا تقبله نفسى ٠‏ وابتدءا يدعوانى أيضا اليه » ويجريان على لسانهما ذكر 
« الفلسفة » و « الهندسة » و « حساب الهند » وأخذ والدى يوجهنى الى 
.رجل كان يبيع البقل ويقوم بحساب الهند حتى أتعلم منه ٠‏ 

ثم جاء الى بخارى « أبو عبد الله الناتلى » وكان يدعى « المتفلسف » 
.وأنزله أبى دارنا رجاء تعلمى منه ٠‏ وقبل قدومه كنت أشتغل بالفقه والتردد 
فيه الى « اسماعيل الزاهد » وكنت من أجود السالكين ٠‏ وقد ألفت طرق 
المظالية ووجوه الاعتراض على المجيب على الوجه الذى جرت عادة القوم به ٠‏ 
- ابتدأت بكتاب « ايساغوجى » على الناتلى ٠‏ ولما ذكر لى حد « الجنس » 
أنه : هو المقول على كثيرين مختلفين بالنوع فى جواب « ما هو » فاخذت 
فى تحقيق هذا الحد بما لم يسمع بمثله ! وتعجب منى كل العجب ٠‏ وحذر 
.وللدى من شغلى بغير العلم ٠‏ وكان أى مسألة قالها لى أتصورها خيرا 
.منه ! حتى فرأت ظواهر المنطق عليه ٠‏ وأما دقائقه فلم يكن عنده منها خبرة ٠‏ 

ثم أخذت أقرأ الكتب على نفسى وأطالح الشروح حتى أحكمت علم 
« المنطق ) وكذلك كتاب « اقليدس  »‏ فى الهندسة - فقرأت من أوله خمسة 
أشكال أو ستة عليه » ثم توليت بنفسى حل بقية الكتاب بأسره ٠‏ 

ثم انتقلت الى « المجسطى » ولما فرغت من مقدماته » وانتهيت الى 
أشعال الهندسة فال لى الناتلى : « تول قراءتها وحلها بنفسك ثم اعرضيها 
على لأبين لك صوابه من خطئه » ! وما كان الرجل يقوم بالكتاب » وأخذت 
أحل ذلك الكتاب ٠‏ فكم من شكل مشكل ما عرفه الى وقت ما عرضته عليه 
وفهمته اياه ٠‏ 

ثم فارقنى الناتلى متوجها الى « كركانج » واشتغلت أنا بتحصيل 
الكتب من النصوص والشروح ٠‏ من الطبيعى والالهى ٠‏ وصارت أبواب 
للعلم تتفتح على ٠‏ 

شم رغبت فى علم ١‏ الطب » وصرت أقرأ الكتب المصنفة فيه ٠‏ وعلم 
اللطب ليس من العلوم الصعبة ٠‏ فلا جرم أنى برزت فيه فى أقل مدة » حتى 
بيدا نضيلاء الطب يقرأون على علم الطب ٠‏ وتعهدت المرضى فانفتح على من 
أبواب المعالجات القتبسة من التجربة مالا يوصف ٠‏ وأنا مع ذلك اختلف 
*لى الفقه وأناظر فيه ٠‏ وأنا فى هذا الوقت من آأيناء ست عشرة سنة ٠‏ 

أما عن التأليف فيقول : 
وكان فى جوارى رجل يقال له : « أبو الحسين العروضى » فسالنئ 
كن أعسنف كتابا جامعا فى هذا العلم ٠‏ فصنفت له « المجموع »© وشهيته بي 


4م1 ب 
الاغريقية فى الشرق ٠‏ درس ف بدء حباته علوم الدين ثم الفلسفةة 
والطب » وألف وهو فى ريعان شبابه كتاب : « الحاصل والمحصول © 
فى 18 مجلدا » تناول فيه أسس المنطق وعلم الطبيعة والرياضيات 
والممتافيزيقيا ٠‏ وظلل هذا الكتاب المرجع الأساسى للطب والفلسفة على, 
امتداد عدة قرون » كما كان له تأثير على علم الكلام فى القرون الوسطى » 
اذ بدأت ترجمة مؤلفاته الى اللغة اللاتبنية فى القرن الثانى عشىئ. 
المبلادى » الا أن علماء الدين الاسلامى رفضوا فلسفته بحجة أن. 


به 2 وأتيت فيه على سائر العلوم - سوى الرياضى ‏ ولى اذ ذاك احدئ. 
وعشرين سنة من عمرى ٠‏ 

وكان فى جوارى أيضا رجل يقال له : « أبو بكر البرقى » - خوارزمي. 
المولد فقيه النفس » متوحد فى الفقه والتفسير والزهد مائل الى هذه العلوم -. 
فسألتى شرح الكتب له ٠‏ فصنفت له كتاب « الحاصل والمحصول »© فى. 
قريب من عشرين مجلدة وصنفت له فى « الأخلاق © كتابا سميته كتاب- 
« البر والاثم » وهذان الكتابان لا بوجدان الا عنده » فلم يعد يعرفهما أحد. 

ثم مات والدى » وتصرفت بى الأحوال » وتقلدت شيئا من أعمال. 
السلطنة ودعتنى الضرورة الى الارتحال عن « بيخارى » والائنتقال الى. 
« كركائنج ») - قصبة خوارزم وكان أبو الحسين السهلى المحب لهذه 
العلوم بها وزيرا ٠‏ وقدمت الى«الأمير بها » وهو على بن مأمون » وكنت على. 
زى الفقهاء اذ ذاك ٠‏ وأثبتوا ١‏ هرة ما يقوم بكفاية مثلى ٠‏ 

ثم دعت الضرورة الى الانتقال الى « نسا » ومنها الى « باورد » 
ومنها الى « طوس ) ء ومنها الى « شقان » ء ومنها الى « سمنيقان ٠»‏ 
ومنها الى « جاجرم » - رأس خد خراسان - ومنها الى « جرجان » وكان. 
تصدى الأمير « قابوس  »‏ شمس المعالى ٠‏ قابوس بن أبى طاهر شمكير 
ادن زياد بن وردان شاه الجبلى » أمير جرجان » وبلاد الجبل ( طبرستان ) -. 
فاتذق أثناء هذا أخذ « تابوس » وحبسه فى بعض القلاع » وموته هناك ٠٠‏ 

ثم مضينا الى « دهستان » ومرضت بها مرضا صعبا » وعدت. الى 
« جرجان » فاتصل أبو عبيدة الجورجانى بى وأنشأت فى حالى قصيدة » فيها 
بيت القائل : 

لما عظمت فليس مصر واسعى ينه لما غلى ثمنى عدمت المشترى 
٠000‏ هذا ما يرويه ابن سينا عن نفسه نقلا عن كتاب : « أخببار. 
العلماء بأخمار الحكمان » للقفنطى ص 519 الى ؟/!؟ طبع مطبعة السعادة - 
.( راجع الجائب الالهى ٠٠‏ ج ؟ ص )1١1١- 1١986‏ + 


تمنو يبت 


بين المؤلف: آراء ابن سينا ى مجالات : علم النذس » وعلم الطبيعة 
:والمنطق » ومسائل :ما وراء الطبيعة وعلاقتها بالعالم المشاهد + وآلطب 
وخاضة الطب النفسى > ثم يذكو أنه لم يكن فيلسوفا وممارسا للطب 
سب © بلك كان أبضا مؤلفا > اذ دون قلمه أكثر من مائة كتاب 3 
وأدى نشاطه العلمى: الواسع الى الاتصال بكل علماء عصره تقرييا » 
:ومن هنا نسمى : « أمير الفلاسفة » ٠‏ 00 


الغزالى(!١)‏ : 
خاوله ١‏ اؤلق هياة الدزالي .» بوورامقة 6 وكدريسة ف "المؤرضة 
النظامية ثم ذكر أنه لم يهتم فقط بالمسائل التشريعية » بل اشتغل 
أيضا بالفلسفة والرد على الفلاسفة ؛ ودالمشاكل العقدية » ويعد أن ببين 
فترة عزلته ودوافعها يذهب الى أنه اتجه بعدها كلية ألى ناحية التصوف » 
فقاطمان الى ما يقره القلب حتى انه عندما مات فى عام ( 1١١١‏ م ) 
كان قد رسخ فى الأذهان أنه أستاذ الصوفية ومعلمها : الذى انكشفت 
له الرؤية الماطنية » اذ وجد الطريق الى الله ؛ وأدرك أن المرء يجب 
عليه اخلاء قليه من كل شىء دنيوى » كى ينال مغفرة الله + ثم ينقل 
نصا تحدث فيه الغزالى عن .أنواع الحب » وحقيقة كل نوع .وأثره 3 

ملسلا اناها خت صل الى الهب لذاك الله | 


وف معرض حديثه عن مؤلفاته » يِفْكّلٌ القول فى الحديث عن كتابه 
« احياء علوم الدين  »‏ الذى قيل ان تأليفه استغرق تسعة عشر 
عاما ‏ حيث وضحت فيه الأهداف الايجابية لتفكيره. » كما بانت فيه 
معالم ومقاصد آرائه الفلسفية ونظرته فى الكون والوجود:: اذ عندما 
ترجم هذا الكتاب الى اللاتينية اهتمت الدوائر العلمية فى أورويا 
وخاصة فى مجال علم الكلام ‏ بآراء الغزالى وعكفت على دراستها » 
كما اشتهرت أيضا آراؤه ‏ بعد ترجمة مؤلفاته الأخرى الى اللاتينية . 


١‏ خساء 


: أبو حامد 2 حجة الاسلام‎ ٠» محمد بن محمد الغزالى الطوسى‎ )١( 
مولده ووفاته فى الطابران ( تصبة‎ ٠ فيلسوف متصوف , له مئتا مصنف‎ 
» .طوس بخراسان ) رحل الى نيسابور ثم الى بغداد + فالحجاز خبلاد الشام‎ 
نسبته الى صناعة الغزل ( عند من يقول بتشديد‎ ٠ فخمصر ء وعاد الى بلذته‎ 
٠ ) أو الى غزالة ( من قرئ طوس ).أن قال بالتخفيف (الاعلام للزركلى‎ ٠ ) الزاى‎ 
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1 يتم 


قن المنطق واللمبتافيزيقيا وعلوم الطبيعة : وكان من أهم ما اشبتهر به 


“هجوعه على الفلاسفة فى مسألة خلق العالم وقدم المادة ٠‏ 


ابن رشد(١)‏ : 

ولد محمد بن رشد فى قرطية فى عام 11 م : وكان أبووه من 
:كيار رجال الفقه : فهياً له دراسة العلوم الدينية والطب : ولكنه مال 
إلى دراسة الفلسفة والرياضيات ٠‏ وفى عام ١١185‏ م عينه الخليفة 
ب وكان بميل الى دراسة الفلسفة ‏ طبيدا خاصا له ؛ وارتيط بهذه 
آأرسطو .مما أرضى الخليفة ٠‏ فتمتع بمركز حرموق ف الدولة حتى عند 
.من تولى “الخلافة بعده » غير أن رجال الدين اتهموه بالزندقة » لأنه 
ال كسب رأيهم أنسيد عقيدة الاسلام يقبوله منميج التفدير اليونانى 3 
.كان من جراء هذأ الاتهام له نفى ابن رشد وتحريم دراسة الفألسفة ٠»‏ 


3 اندلعت على اثر ذلك موجة من العداوة ضد الفاسفة ؛ فأحرقت 
.كل كتب الغلسفة والمنطق ؛ وكان ذلك نهابية عصر التفكير الحر » 
.فجلس العقل فى قفص الاتهام » وصدر مرسوم من الخليفة يقول : 


م« لقد خلق الله الجحيم لذولكك الذين بيحثون عن الحقيقة بواسطة 
.العقل وحده » ٠‏ 


)١(‏ محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الأندلسى ٠‏ أبو اليذ : الفيلسوف 
.من أهل قرطبة يبسميه الافرذنج عؤذه2ء47 عنى بكلام أرسطو وترجمه 
الى العربية » وزاد عليه زيادات كثيرة وصنف نحو خمسين كتايا ٠‏ وكان 
.دحمث الأخلاق . حسن الرأى ؛ عرف المنصور قدره فأجله وقدمه ٠‏ واتهمه 
تصومة بالزندقة والالحاد :2 فأوغروا عليه صدر المنصور فنفاه الى مراكش 0 
الوأحرق بعض كتبه ثم رضى عنه وأذن له بالعودة الى وطنه فعاجلته الوفاة 
. بمراكش - ونقلت احثته الى قرطية ٠‏ قال ابن الأبار : كان يفزع الى فتواه 
فى الطب كما يفزع الى فتواه فى الفقه ٠‏ ودلقب ابن رد « بالحفيد » تمسيزا 
لمه عن جده أبو الوليد محمد بن أحمد ( المتوق سنة 5٠١‏ ه ) ومما كتلب فيه : 
8 ادن رشد وفطأسفته » لفرح أنطون ٠‏ و « ابن رشد » ليوحنا قمير 2 
ى « ابن رلمتك الفيلسوف » طأحمد موس.ف موسى او « ابن رشد («( لعبيلس 
«العقاد (الاعلام للزركتى ) ٠‏ 


لاوا ب 


مات ابن رشد فى عام ١١54‏ م فى مراكثس عن عن أثنين وسبعين, 
عاما » بعد أن استرد مكانته مرة أخرى فى بلاط الخليفة » فبرىء هن, 
تهمة الزندقة ٠‏ لكن دراسة الفلسفة لم تسترد مكانتها » فقد تعقب 
علماء الدين كل الثقافات الانسانية الى أن قضى على الفلسفة نهائيا 
فيما بعد فى أسيانيا بزوال دولة بنى مرين * 


كان ابن رد خليفة أرسطو » فكان يرى فيه كمال الفلسفة ؛ ذال 
أن الفلاسفة المسلمون كانوا صورا مكررة لأرسطو, » حيث اتخذوا 
فلسفته أساسا فكريا لفلسفتهم »؛ ولكنهم أخذوا من مؤلفاته القدر الذى. 
بمكن أن بتلاءعم مع العقيدة الاسلامية » ولهذا قطعت أوصال الفكر 
الأرسطى بحدث ضاعت معالمه الكلية » ولذا كرس ابن رشد جهده فه 
كشف « الصورة الحقيقة لأبى الفلسفة » ٠٠‏ ونقلها دون تحريف 
الى الفكر الاسلامى » فأخرج من « مبتافيزيقية » أرسطو أسس 
اتجاهه الفكرى ٠‏ 


كتب ابن رشد ثلاثة شروح ‏ كبير 0 0 على 
مؤلفات أرسطو ٠+‏ وبعد أن نتناول المؤلف الشروح الثلاث بالتفصيل. 
وعلاقتها بالنص » يذهب الى أن المنطق اليوناتى ‏ 3 لرأى. 
ابن رشد ‏ كان السلاح الفعال للتدرير الفلسفى للدين © فقد تأسس 
جوهره ‏ أى الدين افق 0 الس 2 00 لحار 4 
تتضمن - 006 ري على العقل ٠»‏ وبالتالى لا يتناوفها ف المناقشات. 
الفلسفية ٠‏ 


يتعارض الوحى الدينى مع الحقيقة الفلسفية المتصورة © واذا 
بحث ابن رشد عن التوفيق بين الطرفين » فى كيان العقل الفعال » الذى, 
يرجع أصله الى الوجود الالهى ٠‏ وهو فى هذه النقطة يكمل صايرة 
الفلاسفة المسلمين الذين سيقوه » حيث كانوا بروون أننا .نملك جزءا هن 
الادراك الالهى » فالله والانسان يكونان ‏ بناء على هذا 8 
متواجهين فوق معبرة بين الوحى والعقل ٠٠‏ وبعد أن يشرح المؤلفه 
أفكار ابن رشد ف المادة والروج وتركيب الكون وعلاقته بالله 

والافان يقول : 


5 


« فاذا لوحظ أن انتاج ابن رشد الفكرى لم يكن جديدا » فيكفى أنه 
كان بمثل نقطة الذروة فى الفلسفة الاسلامية وكان تأثيره على أورويا 
ف الترون الومتطى و ايا بافكدن نرى اف مسطلحات ين اونا 
ملام تدكير اين رشيد .+" اقتيسبوها حن عنبه. التى ‏ ترحيت الى اللتينية 
ولا زال أثر كتايه الطبى عن فن العلاج والمداواة ‏ الذى ترجم الى 
اللاتينى فى عام +16 م ملموسا فى مجال الطب ف البلاد الغربية 
نحتى عصرنا الحالى وأكثر من هذا كله أثره على الشاعر الابطالى 
« دانتى » ف « الكوميديا الالهية » وجمة القول ان مؤلفات ابن رش 
انرق والغر » 


تند تنه تن 


.1 الاسلام فى الفكر الأوروبى‎ ١2 


البَاسْللْتَاجٍ 


نابم ويد ل الأمسرا) 
4 0 7 ل 7 
وق ادا شق رئصّى 
بد عقائد اسلامية 
عد الهندوسية 
عد البوذية 


العالمية الصينية 
د حثنار: ئة 


مفاهيم دينية فى الاسلام وى أديان الشرق الأقصى 
وف هذا ألباب 5 
 |١‏ عقائد أسلامية : 


الاسلام هو أحدث الأديان الكسرى » فاذا ما قارنه المرء بالأديان 
#الأخرى فسوف بيدو له أنه أقرب الى البهودية من أى دين آخر » 
ذلك أن كلاهما يحمل طايع التشريبع 43 الذى بستند على أساس من 
أو شرط » ولا بغنى عن هذا أداء المرء الصلاة أو أى نوع من العيادات 
الأخرى + فتنفيذ التشريع لا يرفعه أى عمل آخر » مهما كان مصدر 
.وقيمة هذا العمل ٠‏ يسلم المسلم دما جاء ف القرآن الكريم دون أن 
.هذا قدر مكتوب لابد من حدوثه فلا يستطيع أحد الحيلولة دون ظهوره 
-على مسر الحياة 4 وكذا تجده يقف مونفا سلبيا ازاء الأحداث النى 
.تتجرى حوله(١) ٠‏ 


)١(‏ تعرضت مسئلة الايمان بالقضاء والقدر فى الاسلام لهجوم كثير 
.من الأوروبيين وقد رد عليهم كثير من علماء المسلمين ٠‏ ومن أبلغ الردود 
.ما كتبه الامام الشيخ محمد عبده حيث يقول : 

٠٠0 «‏ اعتقد الافرنج أنه لا فرق بين الاعتقاد بالقضاء والقدر » وبين 
الاعتقاد بمذهب الجبريين القائلين بأن الانسان مجبور محض فى جميع أفعاله » 
-وتوهموا أن المسلمين بعقيدة القضاء يرون أنفسهم كالريشة المعلقة فى الهواء 
تقلبها الريح كيفما تميل ٠٠٠‏ ومتى رسخ فى نفوس قوم أنه لا اختيان 
لهم فى قول ولا عمل ولا حركة ولا سكون ٠»‏ وانما جميع ذلك بقوة جابرة وقدرة 
.قاسرة ٠»‏ فلا ريب تتعطل قواهم ٠»‏ ويفقدون ثمرة ما وهبهم الله من المدارك 
والقوى ٠‏ وتنمحى من.خواطرهم داعية السعى والكسب ٠‏ وأجدر بهم بعد ذلك 
أن يتحولوا من عالم الوجود الى عالم العدم !! 

وهكذا ظن طائفة من الافرنج » وذهب مذهيها كثيرون من ضعاف العقول 
:فى المشرق , ولست أخثى أن أقول : كذب الظان » وأخطأ الواهم » وبطل 
الزاعم وافتروا على الله والمسلمين كذبا + لا دوجد مسلم فى هذا الوقت : سم 


ب موة!ا ‏ 


من سنى » وشسيعى + واسماعيلى ٠‏ وزيدى + ووهابى » وخارجى: د يرى. 
مذهب ( الجبر ) المحض ويعتقد سلب الاختيار عن نفسه بالمرة ٠٠٠‏ بل كل. 
من هذه الطوائف المسلمة يعتقدون بأن لهم جزءا اختياريا فى أعمالهم » 
ويسمى ( الكسب ) وهو مناط الثواب والعقاب عند جميعهم » وأنهم محاسبون 
بما وهبهم الله من هذا الجزاء الاختيارى ٠‏ ومطالبون بامتثال جميع الأآوامر 
الالهية » والنواحى الربانية الداعية الى كل خير » الهادية الى كل فلاح » 
وأن هذا النوع من الاختيار هو مورد التكليف الشرعى 2٠‏ وبه تتم الحكم: 
والعدل ٠.‏ . 

٠٠ «‏ نعم كان بين المسلمين طائفة تسمى ( الجبرية ) وذهبت الى أن. 
الانسان مضطر فى جميع أفعاله اضطرارا لا يشوبه اختيار وزعمت أن لا فرق, 
بين أن يحرك الشخص فكه للاكل والمضغ > وبين أن يتحرك بقفقفة البرد 
عند شدته !! ومذهب هذه الطائفة بعده المسلمون من منازع السلطة الفاسدة » 
وقد انقرض أرباب هذا المذهب فى أواخر القرن الرابع من الهجرة ٠‏ 

٠٠ «‏ وليس الاعتقاد بالقضاء والقدحر هو عين الاعتقاد بالجبر » ولا من. 
مقتضيات ذلك ما ظنه أولتكك الواهمون ٠٠‏ الاعتقاد بالقضاء : يؤيده الدليل. 
القاطع » بل ترشد اليه الفطرة ويسهل على من له فكر أن يلتفت الى أن 
كل حادث له سبب يقارنه فى الزمان » وانه لا يرى من سلسلة الآأسباب 
الا ما هو حاضر لديه : ولا يعلم ماضيها الا مبدع نظامها » وأن لكل منها 
مدخلا ظاهرا فيما بعدم بتقدير العزيز العليم » وارادة الانسان انما هى 
حلقة من حلقات تلك السلسلة ٠٠٠‏ وليست الارادة الا أثرا من آثار الادراك . 
والادراك انفعال النفس بما يعرض على الحواس وشعورها بما أودع فى 
الفطرة من الحاجات ٠‏ فلظواهر الكون من السلطة على الفكر والارادة 
مالا ينكره أبله فضلا عن عاقل ٠‏ وان مبدأ هذه الأسباب التى ترى فى الظاهر 
مؤئرة ٠‏ ائما هو بيد مدبر الكون الأعظم + الذى أبدع الأشياء على وفق. 
حكمته ,. وجعل كل حادث تابعا لشبهه كأنه جزاء له » خصوصا فى العالم. 
الانسانى ٠‏ 

.٠. 2‏ ولو فرضنا أن جاهلا ضل عن الاعتراف بوجود اله صائع للعالم 2 
فليس فى امكائه أن يتملص عن الاعتراف بتأثير الفواعل الطبيعية والحوادث. 
الدهرية فى الارادات البشرية ٠‏ فهل يستطيع انسان أن يخرج بنفسه عن. 
هذه السنة التى سنها الله فى خلقه ؟ هذا أمر يعترف به طلاب الحقائق » 
فضلا عن الواصلين !! 

٠٠ «‏ الاعتقاد بالقضاء والقدر »2 اذا تجرد عن شُناعة الجبر يتبعة 
صفة الجرأة والاقدام وخلق الشجاعة والبسالة ويبعث على اقتحام المهالكك 
التى ترحف لها قلوبي الأسود وتنشق منها مرارة النمور ٠.‏ *. هذا الاعتقاد حى 
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أسس محمد - صلى الله عليه وسلم ‏ دولة ( ثيوقراطية » ... ٠)؟‏ 
تكن نظاما كينوتيا مثل ما كان عند الكئيسة الكاثوليكية ‏ » فكل أنشحة 
الحباة خاضعة للوحى الذى أنزله الله للمئمنين ٠‏ وهكذا اندمج الدين 
فى مجالات الحياة اليومية ه فقد ربط الاسلام الحياة الدنيوية + 
الحا اللخروية + اسيم وذلق جين مالا وافيمن شام مختيم »لت 
فى ظل تطبيق ميادئه ٠‏ وم يكن هذا عسيرا بالنسية للاسلام ؛ لآن 
ميادكه غير معقدة » ولذا تفهمها كل طيقات المجتمع الثقافية ٠‏ ويكفى 
أن ننظر الى بساطة التوحيد الذى دعا أليه فى القرآن الكريم حدث 
بقول : 

«رقل هو الله أحد » الله الصمد » لم يلد ولم يولد » ولم يعن 
له كفوا أحد )١(»‏ * 

فالانسان مكلف فقط بطاعة الله » وتنفيذ أوامره » وبهذا بكون قد 
أدى واجياته الدينية ٠‏ ولما كانت العقيدة لا تطلب منه القيام بأعمال 
تفوق طاقته » أو التى تتطلب منه تحمل مشقة فى حياته » أو العاء 


0ك 
ب يطبع الاأنفس على الثذبات واحتمال المكاره ومقارعة الأحوال » ويحليها بحلى 
الجود والسخاء + ويدعوها الى الخروج عن كل ما يعز عليها بل يحملها على 
بذل الأرواح » والتخلى عن نضرة الحياة ٠٠‏ كل هذا فى سبيل الحق الذى 
وعاها للاعتقاد بهذه العقيدة ٠‏ 

٠٠ «‏ الذى يعتقد بأن الاجل محدود ٠‏ والرزق مكفول + والأشياء بيد 
الله يصرفها كما يشاء ‏ كيف يرمب اموت فى الدفاع عن حقه » واعلاء كلمة 
أمته أو ملته ٠‏ والقيام بما فرض الله عليه من ذلك ؟ كيف يخشى الفقر 
مما ينفق من ماله ٠‏ فى تعزيز الحق وتشييد المجد على حسسب الأوامر الالهية » 
وأصول الاجتماعات البشرية ؟ 

« امتدح الله المسلمين بهذا الاعتقاد » مع بيان فضله فى قوله الحق : 

(« الذين قال تهم الناس : ان الناس قد جمعوا الكم فاخشوهم فزادهم 
ابمانا » وقاكوا : حسدنا الله ونعم الوكيل ٠‏ فانقكبوا بنعمة من الله وفضل » 
لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله » والله ذو فضل عظيم )) * 

( آل عمران :2719/9 )١175‏ 

راءء هذا الاعتقاد هو الذى ثبتت به أقدام بعض الأعداد القليلة مذنهم 
أمام جيوش يفص بها الفضاء » ويضيق بها بسيط الغبراء » فكشفومم عن 
مواقعهم » وردوهم على أعقابهم إلى 

( تاريخ الامام : ج ١‏ ص 09 /50؟ عن الفكر الاسلامى الحديث 
وصلته بالاستعمار الغربى ص 1955 -ا9١)‏ * )١(‏ سورة الاخلاص ٠‏ 


0-0 لك 


ذاته » فقد كان لهذا الدين قوة جاذبية فعالة » جعله يتقدم على كل 
الأديان الأخرى فى مجال الانتشار بين شسعوب العالم ومنحت المسلمين 
فى كل أنحاء العالم وضعا سوى بينهم ٠‏ ف التقييم الدولى - وبين 
أصحاب الأديان الأخرى ٠‏ طبع الاسلام أتباعه بالطابع الاسلامى 
الموحد ؛ لا فرق فيه بين غنى وفقير » ولا بين أبيض وأسود » لكن 
هذه الدساطة فى العقيدة كانت سييا فى هجوم بعض أتباع الأديان 
الأخرى على الاسلام ؛ فالبوذيون والعالميون الصينيون(١)‏ يستنكرون 
خضوع المسلم لوحدانية الله وايمانه بها ايمانا لا يقبل آبة أفكار 
أخرى تنال منها ٠‏ والهندوسيون يستنكرون عدم تقديس المسلمين 
للبقرة التى يقدسونها منذ القدم » كما لا يقبلون استنكار الاسلام 
لحرق المتوق عنها زوجها فالاسلام لا يأمر بقتل البقرة ولا يحرم 
ذبحها » كما يسمح للمتوق عنها زوجها بالزواج من آخر ٠‏ 

هذه أمثلة فقط ذكرتها للدلالة على أن كل دين برى أتباعه أن 
تعاليم دينهم هى التعاليم الصحيحة ٠‏ الموصلة الى رضاء الله ؛ وأن 
ما عند الآخرين ليس الا ضلالا » وفسادا للنفس الانسائية ؛ والمحة 
المشرى ٠‏ ويصرف النظر عن المذاهب المختلفة ٠‏ داخل كل دين فهناك 
اختلاف جوهرى فى التعاليم الأساسية بين هذه الأديان ٠‏ 

: الهندوسية‎ "١ 

عندما زحف المسلمون على القارة الهندية » أطلقوا على سكانها 


» العالمية اصطلاح استعمله الياحث «! جء*ج*م٠ دى جروت‎ )١( 
م للدلالة على مجموع الفكر‎ ١15318 ق عام‎ ( ١١ ل عام‎ 1. 06 31004 
وفروع‎ ٠ الصينى » اذ يندرج تحته كل الأديان الصينية والمأاهب الفلسفية‎ 
» وقد أدرج علم الآديان الحديث « الكونفوشيوسية‎ ٠ العلم المختلفة‎ 
و« التاوزمية » نحت مفهوم « العالمية الصينية » فقد كان الشعور بالوحدة‎ 
التى يتحكم فيها قانون عام شامل  مين الانسان والكون طابعا مميزا‎ - 
لهذين الدينين » والاتجاه الى جعل الحياة منسجمة مع ايقاع نواميس‎ 
١9318 الكون متحكما بالدرجة التى جعلت ( دى جروت ) يتوصل فى عام‎ 
الى اصطلاح العالمية » وقصد يه « الأسسس الفكرية الكلية » لتصور الصينيين‎ 
للكون والأخلاق وجوهر الدولة » والعلم » فالعالمية مبادىء تقوم أسسسها على‎ 
العالم بكل أجزائه وظواهره » وتهدف الى ميان الانسجام بين السماء‎ 

والأرض والانسان ( قارن : ع1أة11 ص 507 ٠.)‏ : 


كك 


'الهندوسية ٠‏ 
أثبتت الحفريات التى أجريت فى عامى 5١‏ » 1955 م أن ما يسمون 
.بالاربين لم يكونوا كما كان مسلما به حتى ذلك التاريخ 0 صناع 
:الحضارة الهندية © دل دناها شعوب ذات حضارة ومدنية زاهرة ىق 
.شسمال الهند فى حوالى عام 5.٠‏ قبل المبلاد ٠٠٠‏ ويمضى المؤلف فى 
.بيان دبن هذه المنطقة قبل دخول الأربين اليبها » وما أحدثه الآريون 
.فيه بعد غزوبهم » ثم يتحدث عن الكتب المقدسة وما فيها من أحاديث 
عن الألهة » وعن الطبقات وأفرادها *٠+‏ ثم بقول : بددو هذا الدين 
.للمسلمين أكثر يعدا عن تعاليمهم من الأديان الأخرى كلها فهم 
.يعتيرونه طقوسا وعبادات للأصتام فالمسلمون لا يرون الهندوسية 
. حتى اليوم ‏ شسيئًا آخر غير أنها « عبادة أوثان » وان كان بعضهم 
.يعتدرها دينا له كتب » ويرى أن ما فيها من أسماء لآلهة متعددة ليس 

:الا تعديرا ومسميات للملائكة ٠‏ 

؟ ‏ البوذية : 

خرجت البوذية من منطقة الهملايا فانتشرت أولا فى الهند » حيث 
كان يعيش مؤسسها الأمير « سيذهارتا » الذى أطلق عليه فيما بعد 
و بوذا 6( أي العارف المتطفظ والعالم المسكين 1 ويععد الوذيون 


)١(‏ كان أبوه « غوتاما » زعيم تبيلة 2 وقد ولد « يوذا » فى أواخر 
“القرن السادس أو أوائل القرن الخامس قبل ايلاد ٠‏ ونشأ قوى البنئية ممتاز 
التفكير » وتزوج وهو فى التاسعة عشرة من عمره من ابنة أحد الأمراء ٠‏ 

وقد اتجه تفكيره منذ صغره الى التحلى بالأخلاق الفاضلة وأخذ يقارن 
.بين حياة الترف والنعيم التى يتقلب فيها وحياة البؤس والشقاء التى 
.يرزح تحت نيرها قومه فازدادت همومه ومتاعبه النفسية ٠‏ 

وفى التاسعة والعشرين من عمره غادر قصر والده » وهجر حياة الترف 
-.والجاه ولجأ الى احدى الغابات متأملا مفكرا ٠‏ وى فجر يوم من الأيام بينما 
كان يجلس تحت شجرة أشرق عليه نور الحق ينبئه أن شقاء الحياة وضجرها 
..منبعث من رغبات النفس ٠‏ وأن الانسان قادر على أن يكون سيد رغباتة - 


أن ظهوبره فى العالم هو احدى حلقات الظهور التى بيدأت من بدء خلق. 
العالم لتدفع « عجلة الشريعة: » فتتجدد الصورة الدينية ف أذهان. 
البشر ٠‏ وتمتد جذور عجلة الشريعة  »‏ وهى رمز البوذية ‏ ف الفكر 
فتصور قيام طبقة من وقت لآخر على سطح الأنشي لتر شبك 
ما يسمى بالعجلة الدائرة ‏ تكون بمثابة سلطة سليمة على الأرض *٠+‏ 
ثم بمضى المؤلف فى شرح العقيدة البوذية وتعالدمها فى « الكارما )١(»‏ 
و « النرفانا »(') ومفهوم الألوهية و « النبوة » وبيان قيام نصوصها 
المقدسة ومن بينها ما بقى هنها حتى الآن » وهو المعروف يباسم 
« قائون يالى «مصعط - الع 6() ثم يشرح طقوسها وتأثيرها على. 


لا عبدا لها » وى استطاعته الافلات من هذه الرغبات بقوة الثقافة الروحية 
الداخلية ومحبة الآخرين وقد أصبحت هذه الشجرة مقدسة فيما بعد عند أتباعه : 

وحينئذ غادر الغابة وأخذ ينشر رسالته ويتجول فى البلاد » معلما كل. 
من أقبل عليه , متناولا طعامه مما ببجود به عليه الناس * | 

ومات فى الثمانين من عمره وأحرق جسده بعد موته بثمانية أيام. 
(أديان العالم الكبرى : ترجمة حبيب سعيد » عن ذيل الملل والنحل للشهرستانى: 
تحقيق محمد سيد الكيلانى ص 5 ١‏ ) * 

)١(‏ « كارما » تعنى فى السنسكريتية : العمل : وهى من أهم المبادىء 
الأخلاقية فى الهند وتقوم عليها فكرة تناسخ الأرواح فى الهندوسية ٠‏ 
والبوذية ٠‏ والجاينية ٠‏ وتتلخص فكرة « الكارما » فى أن لكل من الأعمال 
الطيبة والأعمال السيئة ثمارا وذتاشج تتحفق فى الحياة الراهنة أو فى حياة. 
تالية » اذ يتعلق مصير الانسان بعد الموت بعمله فى هذه الحياة أو فى حياة 
سابقة » فعمله يجدد صورة حياته القادمة فى فصيلة عليا أو سفلى ٠‏ 
ويعتقد البوذيون أن الآلهة تخضع أيضا لهذا القانون الصارم ويمكن التخلص. 
من هذا القانون + اذا حافظ المرء على السلوك الطيب ولم يرتكب أعمالا 
تعيده الى الحياة مرة أخرى ٠‏ وترى الجاينية أن « الكارما » هى المادة 
التى تدخل الأرواح مع الأعمال فتدنسها . وعليه فيجب ابعاد « الكارما ٠»‏ 
ولايمكن ذلك الا بواسطة حياة الزهد القاسية ٠‏ 

(؟) هى الطور الرابع الذى يبلغه الزامد بعد أن يكون قد حطم جمييع. 
القيود والأغلال التى تقيد نفسه ٠‏ وتمنعها عن ادراك الحقائق وأعرض عن 
شهوة البقاء وتملكه عقل هادىء مطمئن لا يتسرب اليه الخطا وتجرد عن كل 
الأمانى والرغبات » والجهالات »2 وأسباب الخديعة والاغراء » بعد هذا كله 
يبلغ البوذى طور « النرفانا » يبلغه فى حياته على الأرض كما فعل بوذا .٠‏ 
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(5) وهو عبارة عن ثلاث مجموعات : - 


| 


الناحة النفسية ٠‏ وتعاليمها الأخلاقية » وأثرها فى الحياة الاجتماعية :*٠‏ 
0 و تتض البوذية أفكارا تعتير من وجهة نظر أديان التوحيد. 
غريبة » لا يمكن قبولها فهى تنكر عليها نظرية الخلاص الذاتى ؛ 
وترى فبها يأسا وقنوطا أو تؤدى ألى انكار .الحباة الأخروية » اذ أن. 
أى اعويافين دتدحى أن يكون فى هذه الحساة اذا لم بعن وراءها سوى 
الأفكار المقيضة المحزنة ؟ كذلك جواز رجوع الروح ‏ طبقا لمفهوم 
عقيدة البوذية ‏ ف حيوان(١)‏ يحمل المرء على أن يسلب البوذية كل 
قيمة أخلاقية فى 'المجال العملى » ويدفعه الى أن يطلق على « الثرفانا © 
« مثالية السلبية » ٠‏ | 

ع العااية الصينية : 

ينقد الباحثون العامة الصينية ‏ التى كانت أسس فلسفة 
وكونفوسيوس 6() + وو الاوتز 6( +نيآنها لم تهتم الا بالناحية” 


الأولى : ما قرأه « كاسى أباضطك مج » على البوذنيين ىق عام 5/81 ق* م. 
عن آراء « بوذا » فيما وراء الطبيعة وأطلقوا عليها « سلة العقائد » ٠‏ 

والثائية : ما رواه « أوبالى :أ8ملا » عن شريعة النظام وأطلقوا 
علبها « سلة الشريعة » ٠‏ 

والثالثة : ما رواه « أنندا متننةقث » من حكايات وأمثال ومواعظ » 
وسميت هذه الروايات « سلة الحكايات » وعرفت هذه المجموعات الثلاث بأسم . 
« قانون مالى » نسبة الى اللغة البالية التى دونت بها هذه الروايات * 

لله تتحدث كل فرق البوذية عن التناسخ وارتباطه بالكارما » فبعضها' 
يرى التناسخ مين الانسان والحيوان كما هو معروف فى الهندوسية » وبعضها. 
يرى أن تناس النوع الانسائى مقصور عليه وتناسخ الحيوان مقصور 
عليه » فلا تنتقل روح من انسان الى حيوان » ولا عكس » غير أنا نرى. 
فريقا آخر يذهب الى تضييق دائرة التناسخ فيرى أن روح العالم تنتقل 
الى عالم » وروح المذك تنتقل الى ملك » وروح الصانع تنتقل الى صائع 6 
وهكذا ٠‏ وهذا مناقض لفهوم الكارما فى الفكر الهندى ٠‏ 

(؟) حكيم صينى 2 أسس « الكونفوشيوسية » فجمع فيها مبادىء. 
نظرة الصينيين الى الكون والحياة والأخلاق » والمجتمع وقواعد قيام الدولة ٠‏ 

ولد « كونفوشيوس » فى عام 05١‏ ق-م+ فى الولاية المعروفة الآن 
باسم « شانتونج » ومات فى عام 51/5 ق+*م٠‏ ولم يكن لتعاليمه أثر كبير 
فى حياته من الوجهة الدينية » ولكنها اتخذت أساسا للدولة ‏ بدافع سياسى -. ١‏ 
بعد موته بعدة قرون , فأصبحت دينها الرسمى ٠‏ وعلى الرغم من أنه لم. 
يدع النبوة » فقد أجمع الصينيون على عبادته » وتقديس كتبه ٠‏ 

(؟) يقال انه كان معاصرا ل « لكونفوشيوس » وهو يعتبر مؤسس حم: 


5988 لم 
#الدنيوية فقط وأنها كاله من أى مشاعر داخلية » وقد وصف 
»2 ( شوينهاور 6 هه ( الكونفوشيوسية « بأنها تعاليم أخلاقية سياسية 
“لاروح فيها ٠‏ 
ربطت العالمية الصينية ‏ بيوصفها نظرية كونية ‏ قواعد كه 
خلواهر الكو عسي ؛ وضمت ألبها قواعد الأخلاق الانسانية » وأسس 
قيام الدولة » وعناصر العلم » وكان الهدف من ذلك قيام رماط متنئاسق 
.دين الانسان والأرض والسماء ٠‏ 

اله الى.: 

١(‏ ) كونفوشيوسية : نسية الى مؤسسها « كونفوشيوس » الذى 
اهتم بالكتب القديمة فنقحها » ثم هذيها ؛ وبذل جهدأ 
كبيرا فى استخلاص قواعد الحياة اليومية منها ونظاما 
لتشكيل الدولة على أسس أخلاقية ٠‏ وكان هدفه من ذلك 
بناء نظام أخلاقى » قاكم على أساس التقاليد الموروثة » 
التى تقدس أسلاف الانسائية » وحب الناس يعضهم 
لبعض + كما توجب على الفرد التخلص من العادات 
السيئكة » وذلك بتقديم الطيبات » وضيط النفس ومنعها 
من ارتكاب الآثام » ولكن الدولة ‏ كما بقوك 
تونق ايودي » بس يجيا أنشلاعة رعيقها على تطتيق 
هذه المثالية فى السلوك ٠.٠‏ وبمضى المؤلف ى شرح 
نظرية « كونفوسيوس © فى تأثبر الطقوس على الفرد 
والمجتمم » مبينا آراءه فى الكون والآلهة » وموضها 
النصوص المقدسة وموقف المؤمنين بالدين 
2 الكونفوشيوسى » منها ٠‏ 

ارتفعت منزلة « كوففوشيوس © قبل ميلاد المسيح 


«التاوزمية» ويحتوى كتاب « تاو تى - كينم ‏ 1ع[ - 80 - 280 ») فى أبوايه 
: التى بلغت واحد وثمانين على المبادىء الدينية والفلسفية فى « التاوزمية » 
ومن أهمها تأكيده على القناعة التى كانت منطلق دعوته الى الزهد والتقشف 
. الصارم وهناك أسطورة حول قيامه بتدوين هذا الكتاب » تقول أنه عندما 
أراد مغادرة الصين رجاه حراس الحدود أن يدون تعالديمه فدونها فى هذا 
.الكتاب ٠‏ ولم تلبث تعاليمه أن أصبحت « ديئا » بعد موته + كما تحولت 
. شخصية « لاوتز » الى فكرة مجردة عن التجسيم الانسانى » ثم الى ألوهية 
.ذى قدرة مطلقة وأخيرا قدس الصينيون « لاوتز » نفسه على أنه الاله ٠‏ 


0 


يقليل فى نظر المؤمنين بتعاليمه الى مرتبة تقارب مرتبة” 
الألوهية ٠‏ وف عام ١5٠5‏ م وضع رسميا مع آلهة السماء- 
والأرض . كما ظلت « الكونفوشيوسية » تعبر عن الفكر 
الشمعبى والرسمى حتى زوالك القيصرية قف عام لوا م 
الا أنها فقدت مكانتها فى الصين الشيوعية ٠‏ بل وتحارب: 
محارية عنيفة من حملة الفكر الماركسى * 
(ب) التاوزمية : أسسها فيلسوف اسمه « لاوتز » الذى ولد. 
فى عام ع6" قء*م وقد تحولت فيما بعد الى دين الزهد » ٠.‏ 
الذى لا يتحقق الا بواسطة الفضيلة طول الحباة » فمن.. 
يلتزم الفضيلة(!) يمكن أن يكون مقدسا ويجازى بالاقامة : 
فى « جزيرة السعادة » ٠‏ وقد قام كثير من قياصرة الصين ‏ 
بحملات استكشافية للبحث عن هذه الجزيرة ٠٠٠‏ ويمضى. 
المؤلف فى بيان أثر « الدوذية » على « التاوزمية » ويبين . 
أنها أقامت المعايد قدما بعد وراعتئقت مدادىء خاصة مها ' 
تتعلق بنشأة الكون » وعالم الألوهية وقد وصف المسلمون . 
والمسيحيون المفهوم الصينى لنظام الكون ‏ القائم على.. 
التناسق المتجانس بين الانسان والكون ‏ المووجود ٠.‏ 
أديان الصين بأنه خيالى مغرق ف اللاواقعية ٠‏ 
هه مقارنة : 
على الرغم من أن الاختلاف دين الأديان كيرا » وادعاء كل دأنه ٠‏ 
هو وحده « الدين الحق » واضح » فان هناك أشباء مشتركة ميثها 6. 
وخاصة فى مجال الاعتقاد بأن العالم يخضع لنظام كلى معين » كامن. 
فق فكرة موحودة خلف الكون المشاهد ٠‏ كما تتفق أيضا ف أن الأخلاق 
والفضيلة يكونان الأساس اكل اتجاه:دينى وأن اتباع القواعد المفروضة ٠‏ 


)١(‏ الفضيلة التاوزمية : عى عدم العمل ٠‏ والاقتصار على التأمل.. 
والتجربة الصوفية فكما أن السماء والأرض لا تنطقان بكلمة واحدة 2٠‏ وكما* 
.أن الفصول تتوالى وفق نظام دقيق دون تدخل منا » ودون أدة مناقشة ». 
كذاك تتحفقق الفضائل ويسود النسلام » اذا لم 8 نتدخل ولم نعمل 0 ومن- هنا 
ساد بين أتباع « التاوزمية “ حكمة : « اشغل نفسك ملا مشغلة »© ٠٠‏ 
أنى. ان الانسان يجب أن يشغل نفسه يلا ثىء » أى لا يشغل نفسه بشىء- 
على الاطلاق ٠‏ : 


لش كعه؟5 لم 


.يوجه السلوك العملى(!) كذلك يمكن القول بأن أديان الشرق الأقمى 
:لا ترفض تعاليم الأديان الأخرى رفضا مطلقا » اذ يجوز لغتئقيها 
.:قبول مبادىء دين آخر دون أن بعلن ارتداده عن دينه » فيجوز لهم 
دب على ميل المثالءت وضع عسي عليه السلام بدن عن يفدسوكم " 
.ومساواته ب « بوذا » و « كونفوشيوس » و « لاوتز » دون أن 
امتهروا نانيد ارتكيوا اثما فى حق دينهم أو تنكروا لشىء من مبادئه ٠‏ 
من الملفت للنظر أن الأديان الكبرى نشآت فى آسيا ٠‏ ففى 
.شرقها : قامت الأديان الهندية والصينية » وف غربها : نشآت اليهودية 
.والمسيهية والاسلام ٠‏ نعم : لقد نش كل دين غالبا فى منطقة تختلف 
' عن المنطقة التى نش فيها الدين الآخر » ولكن لم يمنع هذا من خرويجه 
.هن منطقته وانتشاره بين سكان المناطق الأخرى ٠‏ وكان مؤسسو 
الأديان وأنبياؤها أيناء عصرهم حملوا رسالة الحق ‏ كل حسب 
: اعتقاده » أو امتثالاً للوحى الذى نزل عليه فدعوا أقوامهم الى 
.ما يشبعغى عمله للوصول الى النجاة » وذكروهم يما نسيته المجتمعات 
دهن الرسالاات السايقة ولذا بتساءعل ألمرء سموأء أكان من أتباع الأديان 
الشرقية أو كان مؤمنا بدين سماوى كاليهودية أو المسيحية أو الاسلام - 
. عما اذا كان الانسان ق وضع يمكنه من تأدية عمل يوصله الى السعادة 
فق الدارين » أو أنه يمكن أن يأمل ق المغفرة عن طريق الايمان د 
.. ومتعبير آخر : هل يوصل الايمان وحده ألى السعادة ٠٠٠‏ أم لو دد من 
العمل( ؟ 1 


» هذه قضايا كلية لا بشير الاتفاق فيها الى تشابه بين الأآديان‎ )١( 
لآن هناك اختلافا واضحا وكبيرا بين الأديان السماوية والآديان الاخرى‎ ' 
كذلك لا يقرب الاتفاق فى أن الأخلاق والفضيلة‎ ٠ اق تفصيلات نشاأة الكون‎ 
-.هما أساس كل اتجاه دينن الأديان من بعضها ء لأن مفهوم الأخلاق والفضيلة‎ 
وبناء عليه تختلف قواعد السلوك‎ ٠ يختلف فى التفاصيل من دين آخر‎ 
٠ ..وأسلوب الحياة بينها‎ 
(؟) أجاب الاسلام ف مواضع عدة من القرآن الكريم بلغت أكثر من‎ 
ستين مرة على هذا السؤال حيث بين أنه لا بد مع الايمان من عمل صالح‎ . 
: ليبلغ المرء درجة السعادة ويدخل جنات عدن‎ - 
) والذين آمنوا وعمكوا الصائحات آولتك أصحاب الجنة » ( البقرة 3م‎ « 
ان الذين آمنوا وعملوا الصاكحات وآأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة لهم‎ (( 
ش‎ ٠ ) :-أجرهم عند ربهم )) ( البقرة : لال"‎ 
) 0 : ان الذدن آمنوا وعملوا الصائحات أوئتك هم خير البرية )) ( البينة‎ ( 


د التنافئس 

عه نقد وتبآاين 

بد فكرة الثيوقراطية 

بد الله فى المسيحية والاسلام 

عد التبشير المسيحى 

عد النشاط التبشيرى فى القرون 
الماضية 


يد هل يوجد تقارب ؟ 


الاسلام والمسيحية 


٠ ويتضمن‎ 


: التنافس‎  |١ 


شاهدت مسيحية القرون الوسطى على مدى ثلاثة قرون تقدم 
القوة الاسلامية وانتشار عقيدة المسلمين فى مختلف أقطار الأرض » 
غارتفعت فى ذلك الوقت موحات من الكراهية » اشتد هديرها ؛ وارتفع 
غليائها بمقدار ما بينهم من خلافات جوهرية ؛ فلم يستول الخوف على 
القالوب ف الجائنب المسيجحى دسديب تهددد العقيدة فقط : دل ملأ الحقد 
القلوب أيضا بسيب نجاح الاسلام ف المجالات : السياسية » 
والاقتصادية » والحضارية + التى فرضت نفسها على المنطقة كنموذج 
معاد 0 


لل عشي لعفني كنوه الوانام انكمن افقاء العملا العامة 
فسقطت الضحايا من الجانيين ؛ وكان من بين الضحايا الكثير من صفوة 
0 المقدسة فينيغى لا ينسى ل حققوا هذا النصر فى وقت 
خرج فيه المسلمون من محنة غارات التتار منهكة قواهم ؛ بعد أن خسروا 
كشرا عن هقومات بخضارتهم 4 وفقذوا: العذيك بمن: الخاصن الع كانت 
تشد آزرهم » وتقوى. جبهتهم +٠‏ ومم هذا.فقد. كان للمسلمين آثار بعيدة 
الدى + حث أقام الثرب. دبعد الهروب الصلييية نه القاتدرائيات 
فخرج من ظلمات القرون الوسطى » واتخذ طريقه نحو عصر النهضة ٠‏ 


اح دان الفخر للاسلام ‏ وهو أمر يحم عليتا الاعتراف 
بأفضليته حا أن موقفه تجاه المسيحية ‏ ف القرون الوسظئ. - كان 
متسما بالسماحة » اذ لم يحمل أتباعه على التعصب ضد المسيحيين 
واضطهاد دهم ؛ فبينما القرآن الكريم يخير الكفار ر دين الايمان أو الموت». 
يعطى الحرية « لأهل الكتاب » فى اقامة شعائرهم الدينية : 


« قاتلوا الذين لا يؤهنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون 
-١4(‏ الاسلام فى الفكر الأوروبى ) 


ساء!؟ د 


ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين ألحق من الذين أوتوا الكتأب حتى 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ٠ )١(»‏ 


المسلمون بأعيادهم احتفالا عاما ى بلد مسيحى دون غضب الكنيسة » 
واحتجاج الشسعب أو تدخل الحكومة منع هذا الاحتفال ٠‏ 

ولم يتخل المسسلمون عن سماحتهم الا معد أن رأوا مواقف 
المسيحبين المتئددة » وشاهدوا التعصب المسيحى الشديد ضد المسلمين 
فى الحروب الصليدية » وفيما بعد الحروب التركية ٠‏ 

ساد الاعتقاد فى أورونا حتى منتصف القرن الثامن عشر المبلادى 
دأن قتال وابادة الكفار واجب 4 وبقصدون بالكفار 8 المسلمين وأتباع 
المذاهب المختلفة الأخرى » التى تخالف المسدحية ؛ وبيهذا استيقظات 
أيضا فى بلاد الاسلام بعض القوى « الراديكالية » التى حاولت اجبار 
م الكفار » على أعتناق الاسلام ؛ ومارست دعض اجراءات الامادة 
الوبحثية ف الماضى القريب ٠‏ 

؟ ‏ ثئقد وثباين : 

ساد المؤلف فق هذا اليماب تبادل النقد والاتهامات دين المسلمين 


6 ل ءووة 


يعترف الاسلام بأن المسيح عليه السلام نبى ؛ أوحى الله اليه 
وزسالته ليبلعها الى قومه ؛ ولكن آتباعه غيروا فيها وبدلوا ؛ والدليل على 
ذلك هكذا بقول المسلمون ‏ تعدد الكتب المقدسة : وكثرة العقائد 
وتباينها : والمذاعب واختلافاتها فى أصول العقيدة ؛ والكنائس وتناحرها ؛ 
وْهْمْ فى نزاع مستمر وتناحز لا ينقظع + وقد نسخ الاسلام المسيحية » . 
الا احتوى على ما فيها من حقتائق ؛ وبين ما فيها هن باطل ٠‏ وبظهور 
حقمة ‏ صلى الله عليه وسلم آخر الأننياء. أصبحت المسيحية لاغيّة ٠‏ 
لآن الاسلام:- كدين سهاوي _أآخل مظلها ٠‏ . ش 

يعتمد دعأة الاسلام فى أفريقنا ‏ ختئ يومنا هذا ف مجال 


)١( <<‏ التوبة :وم 


- 5١١ 


و اعمقة 


البح 0 بألنسية ا شعوب مسشعيرة لا تتاو 


00 


بره كا ا ره هو مطلوب 
من غيرهم لاا فرق يسيب الجنس : أو اللون ٠‏ 


أما فى الجانب المسيحى فقد فجرت العداوة التاريخية بين المسيحيين 
والمسلمين غضدا ؛ دفعهم الىو صف محمد تشاخما ى الله عليهوسلم ‏ بأوصاف 
م ل ل 
0 » واتجهوا الى تصيد كل ما من تسأنة أن يحط من قذر الاسلام 
فى نظر ا 00 المثال ‏ نظرة الاسلام للمرأة » 
فقد حاول المسيحيون افهام الأوروبيين على أن الاسلام قد حط من 
قدرها الى درجة أن 00 بشافلونها جعاملة الرقيق(1): + 


)١(‏ اتتنخذ الأوروبيون وضع اللمرأة و فى المجتمع الاسلامى هدفا لهم للنيل 
من الاسلام فزعموًا أنةا أعطى الرجل الحق فى استعبادها واسنترقاقها ٠‏ واتهًا 
الم تخلقٍ الا لمتعة الرجل وخدمته » أما للغرب المسيحى فتد أعطاها الحرية » 
ومنكها المساواة 2 فى تشاظر الرحلّ جمبع د الاتشظلة الاجتماعية وتقف معةه 
اجنبا الى جنب فى كل مجالات الحياة ٠‏ 

فاذا وضعنا هذء الدعوى على مائدة البحث المحايد 2 لتبين لنا أنها 
غير سلدمة . فمصادر امسيخية الأولى أوحت الى أتباعها بأن المرأة مخلوق 
ضعيف . سريع الغواية » فهى لا تملك القدرة على تنفيذ ما يطلب منها ٠‏ 
اذ تنهار عزيمتها فى أؤل امتخان ٠‏ وكأن مدر هذا التصوير ما جاء فى العهد 
القديم حول الخطيئة الأولى ٠‏ اذ جاء فى سفر التكوين أن حواء : « أكلت 
واعظت رجلها أيضًا منّها فاكل ٠٠‏ فقال آدم : المرأة التى جغلتها معى مى 
أعظتنى من التسجرة فاكلت » ( الثكوين " اكد؟لاة 

اعدمدت الكنيسة على هذا النص في حكمها على الارأة بأنهأ أداة للشيطان 
غستلبتها آدميتها » وأهدرت حقوقها كلية فى مقابل الرجل » ولم يزل وضغها 
مهدا ف المجتمع ‏ حتّى جاء عصر النهضة .. فتخلصت المجتمعات الأوروبية 
مَل سسيطرة الكنئيسة 6 وترتب على ذلك ظهور الحركات النساكنة التى نادت 
بالمساواة بين الرجل والمرأة ورغم ذلك فقد ظلت حفؤاظها مهضؤمة قَّ كثيز 
امنا الجالات حتى منتضف القزن العشرين » بل لا زالت آثار عدم معاملتها 
بالحسانى: موجودة ئ فى المجتمم الغريى حنى الوم اذ تعظن 6 بعض الشركات 
أجرا أقل من زميلها فى نفس العمل » .ولم يسمح لها حتئ الآن بمزاولة..س. 


و كا 


« «٠ «٠ آم آ‎ « 


ب بعض الاعمال التى يقوم بها الرجل » ومنهاٍ ل سن اا 
ما شاهدته فى ألانيا الغربية » اذ ما زالت قراءة نشرة الأخبار فى الاذاعة- 
والتليفئزيون مقصورة. على الرجل فقط ٠‏ ولم يحدث أن قرأتها امرأة مهما 
بلغت درجة ثقافتها ٠‏ 
أما فى الاسلام فقد برأها القرآن الكريم من تهمة غواية آدم على 
الآكل من الشجرة ٠‏ اذ نسب اليهما معا الوقوع فى الخطيئة » فقال 0 
« فازلهما الشيطان عنها فاخرجهما مما كانا فيه )) ( البقرة : ٠ ) 5١‏ 
ل لل ل ل ل 1 
تبارك وتعالى : 
فوسوس ابه الشيطان قال با آدم ل أذلك على شجرة افخلد. 
وماك لا يدكى > فاكلا منها فبدت لهما. سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما 
هن ورق الجنة » وعصى آدم ربه فغوى » ( ظه : ١١١ / ١١١‏ ) 
ولا شك أن تبرئة القرآن الكريم لها على هذا النحو » قد رفع السبة 
التى لحقت بها عبر القرون »2 وكانت سدبيا فى اصدار الكئيسة الحكم 
عليها بأنها أداة الشيطان ٠‏ 
كذلك ساوى الاسلام بينها وبين الرجل فى كل عمل يتفق مع طبيعتها 
البيولوجية ٠‏ ولم يجعل أساس النوع سببا فى تفضيل الرجل عليها » فسوى 
بينهما فى العيادات » قال تعالى : | 
٠‏ فاستجاب لهم ربهم أنى لا أضيع عمل عامل ممنكم من فكر أو أنثى 6 
( آل عمران : 156) * 1 
وفى الجزاء قال تعالى : 
0 وهن يعمل ون الصائحات ون ذكر أو أنثى وهو مؤون » فأوفذك يلوو 
الجنة » ( النساء : 5؟١ ٠)‏ ْ 
(( ودن عمل صائحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فالولتك يدخلون افجنة » 
(غافر: ٠ )5٠‏ : 
وأعطاها الحرية فى المعاملات المالية والتجارية , ولم يحرم عليها غملا: 
الا اذااكان فيه خدش لحيائها » وتهديد لعفتها وكرامتها » وقد التزم المسلمون” 
بذلك , فأعطوها الفرصة فى جميع المجالات ‏ فكانت أستاذة تلقن العام فى 
المجالس والماتدياث > وراوية جفظت حديث رسول الله صلى الله عليه وسملم 
ودواه, عنها عنها الكثير من الرجال » وعاملة ٠‏ وباحثة » وقاضية »2 ولاها أعمر. 
اين الخظات الفصل فى منازعات السوق ٠٠‏ ا ٠‏ ومنحوها حرية التصرف قد 
أموالها ومستقبلها فى الارتباط بشريك حياتها ٠‏ 
ا فين يدرك هذا :لا بسعه إلا أن ينظر الى ما يشيره عدا الاسلام. مور 
زوبعات حول وضع المرأة ف الاسلام نظرة استنكار وسخرية بهذه الفتقول 
#الشى ى ع#جزت عن ادواك الحقيقة + افيد * : 
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وعد الاسلام المؤمنين بجنات عدن تجرى من تحتها الأنهار : حيث 
منعمون مهأ بأنواع من الملذات المادية والنعيم المحسوس ٠‏ ولا تواجحمد 
هذه الصورة ق المسبحية(ا) اذ تصورها للحباة الأخروية قاكم على أن 


)١(‏ ليس المفهوم المادى للجزاء الأخروى اسلامى النوع ٠‏ بل عو 
عنصر مشترك بين جميع الأخلاق الديذية التى تعترف للناس. بحياة أخرى 2 
«سوف ييجتمع فيها البدن والروح من جديد ٠‏ بعد أن يكونا قد انفصلا مؤقتا 
مالموت » يجتمعان ليتلقيا معا ثوابا خالدا أو عقابا أبديا ٠‏ 

ولما كان المسيبح قد تحدث عن حياة أخرى بعد الموت 2 فالمس_يحيون 
يعتقدون بأن الله سيثيب الانسان على ما قدم من عمل صالح ٠‏ ويعاقبه على 
.ما اقترف من سيئات ٠‏ وليس بلازم أن يكون ذلك فى الدنيا » فمن لم يتل 
ثوابه . وكذلك من لم يعاقب على ما ارتكب - فى الدنيا » سيأخذه لا محالة 
عورم الحساب ٠‏ 

فيمضى هؤّلاء الى عذاب أبدى والأبرار الى حياة أبدية ( متى 59 :53 ) ٠‏ 
غير أن علماء العقيدة المسيحية اختلفوا فى تصور كيفية الحياة فى الدار 
“الآخرة : 

فيرى فزيق أنها ستكون بلا أكل ولا شرب ولا نكاح + مستدلين بما ورد 
فى انجيل مرقس 1١5‏ :2-1548 ه95 وعليه فلن يكون هناك ذبات ٠»‏ ولا حيوان اذ 
خلقهما الله فى الدنيا لسد احتياج الإنسان ٠»‏ فأما انتفت الحاجة لزم عدم 
اعادة خلقهما » ويؤلون ما يفيد ذلك ٠‏ : : 
ويرى جمهورهم أن الحياة الأخرى ستكون مثل الحياة الدنيا » ففيها 
أكل وشرب ونكاح ٠٠‏ الخ ٠‏ وهذه هى القاعدة العامة لدى الكنيسة اذ يعلم 
آباء الكديسة وفقهاؤها أتباعهم عقيدة بعث الجسد » وعقيدة اشتراكه مع الروح 
فى الجزاء . وعما عقيدتان ٠‏ قائمتين على أساضش متين من تعليم السيد المسيح 
والدعاة ؛ فد قال بسوع لحوارييه : 

ولا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ؛' ولكن النفس لا يقدرون أن يقتلوها 
بل خافوا بالحرى من الذى يقدر أن يهلك النفس والجسد كليهما فى جهنم » ٠*٠‏ 
(متى ١٠8:3؟)ء‏ 

وقال أيضا: . 

« يرسل ابن الانسان ملائكته فيجّمعون من ملكوته جميع المعاثر وفاعلى 
الاثم ويطرحونهم فى أتون النار » هناك يكون البكاء وصرير الاسنان ( متى 
ب لعشي 0 

وكثيرا ما صور جهنم على أنها | | . ا 

« الى النار التى لا تطفأ .حيث دودهم لا يموت » والنار لا تطفا » ٠0‏ 


'( مرقس : :155-59 -14) ِ 
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ب ويصرخ الفتى الخبيث الذى كان يلبس الأرجوان والبز مترفها ولم يكن. 
يتصدق على المسكين « لعاذر » حتى مات جوعا » يصرخ وهو فى عذاب. 
نم قائلا : 1 
5 ابراهيم ! ٠٠‏ ارحمنى ! وأرسل « لعازر » ليبل طرف اصبعة: 
بماء ويبرد لسانى »لأنى معذب فى هذا اللهيب » (لوقا 55:15 ) ٠‏ 
ونقرأ فى رؤيا القديس بنوحنا اللاموتى : 
«وأما الخائفون» وغير المؤمنين » والرجسونء والقاتلون» والزناة والسحرة 
وعبدة الاوثان ٠‏ وجميع الكذبة ننصيبيم فى البحيرة التقدة بنار وكبريت » 
(١؟‏ نم)ء٠‏ 
وعلى الرغم من أن الكنيسة لم تقل شسيئا عن طبيعة النار ٠‏ فانها تقرر 
أنها نار واقفعية » لها سماتها من اللهب والحر والأوار الذى لا يخمد ٠٠‏ الخ ٠‏ 
ومع أن الاشارة الى الجنة . كانت أقل ترديدا فى العيد الجديد من موضو م 
النار » فانها تحمل كثيرا طابع السعادة الحسية يجانب السعادة المروحية ٠‏ 
ولقد رأينا آنفا توسلات الفتى الخبيث ٠‏ بلتمس قليلا من الماء ليبل. 
لسانه ٠‏ ولذلك يقرر يسوع فى أكثر العبارات صراحة وعموما النعيم الحسى 5 
« وأنا أجعل لكم كما جعل لى أبى ملكوتا » لتأكلوا » وتشربوا على مائدتى. 
فى ملكوتى » وتجلسوا على كرسى تدينون أسباط اسرائيل الاثنى عشر » 
( لوقا ؟؟ :59 50). 
وقال أيضا للذى دعاه : 
« اذا صنعت غداء أو عشاء فلا تدع أصدقائك » ولا اخوتك , ولا أقرباءك 
ولا الجيران الاغنياء » لئلا يدعوك هم أيضا فتكون اك مكافأة » بل اذا صنعت 
ضيافة فادع المساكين ٠‏ الجدع » العرج ٠‏ العمى . فيكون لك الطوبى اذ نيس 
لهم حتى يكافئوك لانك تكافأ فى قيامة الأبرار » ( لوقا ٠ 1١524١15١5‏ 
وأكثر من ذلك تحديدا أيضا قوله فى آخر اجتماع له مع حوارييه : 
« وأقول لكم : انى من الآن لا أشرب من نتاج الكرمة هذا الى ذلك اليوم 
حينما أشربه معكم جديدا فى ملكوت أبى » ( متى 5١‏ : 59 + ومرقس ١5‏ : 
0" ء ولوق 519 ٠)81‏ 
بيد أن الجانب الحسى من نعيم الجنة أكثر ظهورا فى رؤيا القديس يوحنا ٠‏ 
« من يغلب فساعطيه أن يأكل من شجرة الحياة التى : فى وسط فردوس 
الله ») 5 :لا). 0 
« من يغلب فذلك سيليس ثيابا بيضاء ع» (5:50)- « لن يجوعوا بعد , 
ولن يعطشوا بعد » ولا تقع عليهم الشمس ولا شى. من الحر » ((لا 3٠١:‏ ). 
ومهذا 'تتيين خطأ من ذفى وجود تصور النعيم الحسى فى الدار الآخرة لدكة 
اكيس الحيق وارايم : بين الاسلام والمسيحية ب ص ٠: ) 14٠١98‏ 


ا نط5 سه 


السعادة فبها هى خلود وتنمحى فيه الرغيات والهوى لأنهم يتلذذون برزية 
الله سيحانه وتعالى و ولن يكون بعد الحساب خير ولا 0 ٠.‏ 


بشيه رأى الاسلام ق تقديمه للعالم الدنيوى الى كد ما تصر 
المسيحية لهذا العالم ؛ فالاسلام يرى أن الدنيا ‏ على الرغم مما فيها 
من ملذات ونعيم ‏ ليست الا معدرة لاآخرة + فهى دار فناء ونهأيتها 
ارت بعيدةاء وتريط المسيحية بين الدنيا ويين كثرة الخطايا والآثام » 
ولما كانت النواحى الطبية فبها معدودة ومتفرقة فقد حرصى اإدعاة 
على ادر ازها لتساعد على اجتياز المرحلة الدنيوية بسلام أما المسلم فيعتقد 
أن تقواه وخشيته لله تفتح له أبواب النعيم فى هذه الأرض ٠‏ 

ودينما يعتقد اليهود أنهم شعب الله المختار لأنهم ارتقيطوا معه 
دعهد : بؤكد القر آن الكريم للمسلمين أنهم خدر أمة أخرجت الناس : 

« كنتم خير أمة أخرجت لقناس »(!) * 

اعتمدت هذه العقيدة على إرادة الله وبحده : الذى أنزل وحنه 
عليهم ؛ فهم مكلفون بالزود عن هذا الوحى وتطبيق ما جاء فيه ء فالعلاقة 
دين الله والانسان فى الاسلام هى نوع من الالزام والالتزام » ويتعبير 
آخر : طاعة وثواب أو معصية وعقاب + فليس الانسان صووة لله » 
ولا يوجد أى تشابه بين السماء والأرض فالله هو الواحد القادر »6 
المتحكم ف العالم » وليس كمثله شىء ٠‏ 

تخالف المسبيحية هذا الرأى ؛ فالمسيحى مرتيط مع الله شخصسا 
فى كنمسته اذ أخذه الله ينفسه ‏ عن طريق ظهوره ( أى اذله ) ىق صورة 
عيسى ‏ الى مجتمع الأرواح المقدسية ٠‏ فقربه منه عن هذا الطريق ٠‏ 
هى بهذا التصور تخلم على الانسان صورة الهية : وتعطيه مكانا غير 
مرئى فى النظام الالهى وهو أمر ينكره الاسلام ٠‏ 

دينما تبدو الكنيسة راعية للنظام الالهى ؛ فان الاسلام لا يعترف 
بطيققة معينة » مكلفة بالحراسة على تنفيذ أوامر الوحى ؛ فالكل ‏ يما 
فنهم أبسط الطبقات فى المجتمع ‏ مكلف بالأمر بالمعروف وإلنهى عن 
المنكر ٠‏ ولا بوجد فنه انفصال بين مجالات دينية » وأخرى دنيويبة + 
لأن الله جمعهما فى القرآن الموحئ به ليطبق فى الجباة الانسانية ٠‏ بكل 


(1) آل عمران : ١١٠١‏ 
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جوانيها ٠‏ وعلى الرغم من أنه لم يعد فى امكان المسلم العادى اليوم أن 
يتبين الرأى الصحيح بسيب كثرة آراء المفسرين والفقهاء ٠‏ فانه لا زال 
مسموحا له من الناحية النظرية ‏ أن يحاول بنفسه فهم القرآن » 
ويصل الى رأى شخمى ف تفسيره ؛ اذا توفرت له امكانية البحث 
والتسمون. + 

تسيب أدعاء الكنيسة بالهيمنة والسيطرة على هجال الفكر وانفراد 
رجالها بتفسير الكتاب المقدس فى حدوث ظواهر خطيرة » ومن أهمها 
ظاهرة اللامبالاة المدمرة والاتجاه الى التفكير الحر فى العصر الحديث » 
مما أحدث انقساما حادا فى المجتمع المسيحى ؛ أما الاسلام فقد احتفظ 
بوحدته المتينة » بفضل شمول التعاليم والقضايا الدينية » وبحق كل 
فى الفهم والاستنياط ٠٠‏ ويمضى المؤلف فى شرح وضع المسلم فى المجتمع 
وعلاقته بالدولة فى المجالات الاجتماعية والثقافية وتحول نظم الحكم فى 
المجتمع الاسلامى الى تقليد وتطبيق النظم الغربية : ثم يقول : فبالنسبة 
للعمل المشترك مع العالم الغربى المسيحى » فانه يتطلب فصل الجانب 
الدينى عن المجالات المدنية ؛ العملية ؛ ويمكن على هذا الأساس فقط 
بناء نظام سياسى اجتماعى حديث ٠‏ ويناء عليه فقد قامت دعوات قى 
المجتمع الاسلامى تطالب بالتسامح والتعايش مع كل الناس بصرف 
النظر عن معتقداتهم وأديانهم ٠‏ 


شهدت المجتمعات الاسلامية تيارات متعددة : واجراءات حكومية 
متنوعة وقرارات ‏ صدرت عن مؤتمرات رسمية وشعدية ‏ مختلفة 
الاتجاهات : ومتذوعة المصادر ؛ ففى سوريا ألغى النص على أن دين 
الدولة هو الاسلام لأن الأقاية الممسحية عارضته »؛ أما فى المؤتمر 
الاستلاميق الذى عقد: فى كراتثى فى عام 1944 فقد تقرر أن العدالة 
الاجتماعية فى الاسلام تحقق للمجتمعات فوائد أكثر مما تبشر به 
الرأسمالية والشيوعية ٠‏ وبيئما يرى المحافظون أن المجالات الفكرية 
والسياسية والاجتماعية لا تنفصل عن بعضها ى الاسلام » ارتفعت. 
أصوات تعارضهم ؛ وتدعى أن الله لم يوح لنبيه بشىء عن جوهر ونظام 
الدولة السياسية(') وكان هدف كل هذه الحركات انشاء علاقة مع النظم 


)١(‏ يشير يهذا الى رأى الشيخ على عبد الرازق فى كتابه : « الاسلامي 
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المدنية التى هى أسس الفكر الغربى » لأنه بهذه الطريقة 8 يمكن قيام 
نظام اجتماعى مثمر . غير أنه ينبغى أن يرتبط بالعقيدة لأنه لا تأثير 


له يدونها(؟) ٠‏ 


: فكرة الثيوقراطية(؟)‎  » 

أقوامهم دأن الله هو الحاكم الأوحد : ونادى البهود أن حكم الله على 
الله توشك أن تتحقق : ٠٠‏ وأن الانسان ينيعى أن بحرر نفسه من عالم 
الخطيكة وبسلم أمره لله ؛ فيدخل فى حمايته : ومن يفعل ذلك يصبح 
من عداد الله المصطفين ٠*٠‏ ويمضى المؤلف فى بيان أن مملكة الله فى الفكر 
المسبحى لن تتحقق على هذه الأرض ؛ دل ستقوم بعد قيام الساعة ٠‏ غير 
أن الاسلام بانتصاراته العسكرية والسياسية أعلن قيام حكم مملكة الله 
قف هذه الدنيا ومن هذا المنطلق لم بتفصل الدين عن السياسة فأصيح 
الجهاد لقيام مملكة الله الديدية » والدعوة الى دينه تدعيم للسلطة 
السياسية أيضا : فهما صنوران لا يختلفان : أو شىء واحد لا ينفصل 
الى حزءين متداينين اذ يؤديان الى نتيجة واحدة : وهدف مشترك 3 
قادت علاقة متشابهة فى القرون الوسطى دين الكتيسة والدولة ٠»‏ 
غير أنها لم تكن سوى «حاولة للتوفيق بين سلطتين متنازعتين اذ تدل 
الصراعات المتعددة دين القيصر واليانا على أن الكنيسة حاولت أن تخضع 
القيصر لها » وكانت هناك أبضا محاولة مضادة من جانب القيصر ٠‏ وبعد 
)١( ٠‏ ولهذا يستغل الحكام العاطفة الدينية عند المسلمين + فيتظاهرون 
-بالدفاع عن الاسلام ‏ ويسلكون فى سييل ذلك أساليب لا ترضى الا عاطفة 

الجماعير ‏ فى حدن أنهم ينقضون بنيانه حجرا حجرا ٠‏ : 1 
3 (5) اصطلاح يونانى يطلق ويقصد به « السلطة الالهية » وعى عبارة 
.عن نظام من الحكم تنفرد ابه الكنيسة فى تسيير دفة شئون الدولة » فالأهداف 
الدينية تحتل فيها مكان الصدارة » ورجال الدين هم أصحاب الأمر والنهى 
'فيها » ومن أمثلة هذا النوع من الحكم : الدولة اليوودية بعد رجوغ اليهود 
: من" المنفى » وسلطة الكنيسة الكاتوليكية ٠‏ ويطلق الآن على كل نظام يتخة 
:الدين سندا له فى الدكم من زاوية أن قرازاته لا تقمل المعارضة ..لأنها 'تنفخذ 

لأوامر الله ٠‏ 0 


لها" 


هذا المراع ‏ وعندما تبين أن لعبة شد الحيل هذه لم تصل الى نتيجة 
فاحئة لأحد الجانبين اتفق الطرفان على توزيع السلطة بدنهما 5 
والتزم كل بعدم تحاوز حدؤود سلظاتئه ٠‏ ثم حددت النهضة الحديثة مجال. 
كل من الكئيسة والدولة » فانفصلتا عن بعضهما انفصالا كليا 7 
دقبيت الثوقر اطبة الاسلامبة محتفظة بويحدتها 6 بصبيها ذأك 
الانفصال الذى حدث ف أورودا دين الكئيسة والدولة : لأن الله طيقا 
للعقيدة الاسلامية هو مصدر كل شىء ار بت قو الات على 
العالم ه وهذه عقيدة بفهمها الانمنان المسيط لأنها خاليبة من التعقيد 5 
اشتملت عليه العقيدة المسيحية 3 اتجاهها ألى أن ائله تحمل الألم ! أيحسل 
بالانسان عن طريق هذا الألم الى السعادة الأخروية 8 


لم 


أتجه المؤلف فى حقارنته بين حوقف الاسلام والمسيحية حن تحقق. 
الثيوقراطية فى هذا العائم الى أن نفى المسيحية وجودها فى هذه الحياة 
يعطيه الآمل فى حصولها بعد الموت » آما أذا تحققت فى هذا العالم ‏ 
حسب العقيدة الاسلاحية ب. فلا يبقى أمل فى حدوث ألىء بعد قيام 
الساعة » ونسى أن تطبيق أحكام الله فى هذه الحياة هو وسيلة لتحقيق. 
العدالة الاجتماعية » واقامة العدل فى الأرض » كى يمحى الظلم ويقفى 
على الشر والاثم فى المجتمع » فينعم الأفراد بحياة ترفرف عليها راية 
العدل » وينشر السلام أجنحته ف أرمحائها » وبالاضافة الى هذا ينعمون, 
يسعادة هن نوع آخر فى الحياة الأخروية جزاء ما بذلوا من جهد فى الحياة. 
الدنيا لاقاحة حكم الله ٠‏ 

أما ها يدعيه من الأمل فى قيام مملعة ألله فى الآخرة فهى تصور 
خيائى » فئن يوجد ف الآخرة ألا الخير » ودن هنا فليس هنأك فائدة ى. 
أقامة مملكة الله بالمعنى المعروف أذ حن «قتضيات أقامتها القضاء على. 
الشي » ولا توجد نوازع شر عند الآنسان إذ هى هن معالم هذه الحياق 
الدنيا » فكان الأولى به أن يقر ويسلم بما يقبله العقل وهو أن الحياة. 
الدنيوية » يما فيها هن صراع بين الخير وآلشر تقتضى وجود أحكام الله 
لمتكون عونا للخير فى مطاردة الشر » آما الحياة الآخروية » ففيها الجزاء 
من أسهم: فى الخير والعقاب إن كان آدأة للشر ٠‏ 


ها" ب 


5 سد الله فى المسيحية والاسلام : 

ان هن المسلم به لدى المسلم أنه بعدد الله » ولكن لا بقيل عقله » 
ولا يسلم أبدا بأن الله يضحى بشىء من أجل الانسان » وأبعد من هذا 
أن يضح بابنه ان سلم ‏ على فرض المستحيل ‏ أن له ابنا ؛ ولهذا 
يستنكر ويستقبح تلك الفكرة المسيحية التى تقول بآن الله غفر ذنوب 
الانسانية بهذه التنضحية على خشدة الصلبيب ودبرفضها رفضا داتا 3 
الشرع ونواهيه ؛ لأن العمل الطيب لا يكون وحده سييا فى غفران الله » 
بل لآبد من ارادة الله غفران الذنوب » فلو لم يرد لا تغفر الذنوب 3 
ولو أكثر الانسان من عمل الصالحات ٠‏ ولكن المسيحية تتصور الذنوب. 
بصورة أبعد من هذا » اذ تريط بينها وبين علاقة البعد عن الله ؛ التى 
ورثها الانسان من لدن آدم حتى الآن ٠‏ 

فالله فى الاسلام عادل ؛ وان كان غفراته يتجاوز العدل + اذ يجوز 
أن بغفر لمن عصاه ؛ فيتجاوز عما ارتكب من آثام فى حقه تعالى ؛ ومن هنا 
يداه من حسنات ؛ فكل انسأن مكلف يعمل ما بوصله الى غفران الله ذنويه > 
ولا يجوز الاعتماد على أحد سواه ٠‏ 

ولهذا يرى المسام أنه ليس من العدل : 

أن يقتص ممن لم يرتكب ذنيأ ٠‏ 

وليس من المعقول : 

أن عبسى يقدل طائعا تنفيذ هذا الحكم البعيد عن روح العدالة ٠‏ 

٠٠‏ وتناول المؤلف تبرير هذا الموقف من عيسى ‏ طيقا أفهوم. 


66 مووة 


بينما الاسلام ينكر أن المصلوب هو عيسى ؛ بل شبه لليهود أنهم. 
صليوه ف حين أن المصلوب كان شخصا آخر غير عيسى عليه السلام * 


حت 7019# اسم 


دار حديث المؤلف فى هذا الباب حول نقطتين رئيسيتين » خالف 
أخيهما الاسلام المسيحية ٠‏ 


الأولى : بنوة عيسى ٠‏ 
الثانية : صليه ٠‏ 


وقد وضح القرآن الكريم الرأى فيهما » فبين أن عيسى عليه السلام 
الم يكن أبنا لله » وانما هو عبده ورسوله : 


« انما المسيح عيسى أبن حريم رسول الله 4 58 

« لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله »(5) ٠٠‏ 

0 مأ المسيح أبن حريم الا رسول قد خلت هن قبله الرسل »(7) ٠٠‏ 

كما وضح أنه لم يصلب وزلم يقتل » وانما شبه لهم ذلك » فقال 
تعالى : 


« وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم »(9) ٠٠‏ 
وكتب علماء الاسلام المديد من الكتب ىُْ توضيح كساد عقيدة 


كانت موجودة فى بعض المجتمعات البشرية قبل المسيحية » فتأثر بها بعض 
دعاة المسيحية فى العصور الأولى 03 فاعتنقوها ودعوآ اليها 34 ولما كثر 
المعارضون لهم استخدهوا كل السبل ‏ يما فيها قوة الدولة . لفرضها 
على المسيحيين » ونجحوا فى تعقب الداعين الى بشرية عيسى عليه السلام 
والقضاء عليهم » فلم يبق فى المجتمع من يستطيع معارضة هذا الرأى ‏ 
.وهو بنوة عيسى الالهية . علانية » ثم جاءت الأجيال التالية فتعلموها 
على أنها العقيدة الأصلية التى لا تعارض » ولا يجوز انكارها والا خرج 
من المسيحية » فصارت بذلك عقيدة رسمية تدافع عنها الكئيسة » فترم 
هن يعارضها بالكفر والزندقة(6 ٠‏ 


١ا/؟ (؟) النساء‎ ١1/١ : النسساء‎ )١( 
١هال:: (؟) المائدة : هلا (5) النساء‎ 
» راجع هذا الموضوع بالتفصيل فى كتاب « بين الاسلام” والمسيحية‎ )0(“ 
٠ تحقيق الدكتور محمد شامة  مكتبة وهبة‎ 


55١‏ دم 


أما عن كيفية وقوع أ لصلب على رجل آخر غير عيسى عليه السلام -. 
ادراك اليهود ذلك » فنظلوا على اعتقادهم بان المصلوب عيسى ولم.. 

00-0 ع 1 9 0 آله 5 الملا 3 555 . | 2 5 
يكن هو فقد بين العلماء أن الظروف الملابسة لعملية وقوع الصلب 
تجيز ذلك ٠‏ وتوضيحها كما يلى(١)‏ : 

١‏ لم يكن عيسى معروفا شخصيا لدى رجال الشرطة التى أحرت: 
بالقبض عليه ولذا أخذوا معهم « يهوذا الأسخريوطى » ليعينه لهم ٠‏ 

"' ثبت أن يهو.أ ندم على استعداده لمعاونة الشرطة فى تعيين. 
كه شخص عبسى هن بين التلاميذ ورد لهم المبلغ الذى أخذه منهم 5 

؟ ‏ يحتحل بناء على هاتين الملاحظتين وهما مذكورتان فى الانجيل 
نصا ‏ أن : يهوذا أدركته النداحة قبل وصوله مع رجال الشرطة الى. 
الأكان الذى كان فيه عيسى مع تلاحيذه فعين لهم أحد التلاهيذ على أنه. 
عيسى » ولم يذكر التلميذ رغبة فى أنقاذ معلمه فأخذ وصلب ٠‏ ش 

ولا يرفع هذا الاحتمال ذهاب هريم المجدلية الى القبر واخبارها 
بقيام عيسى عليه السلام » لأنها لم تكن مع التلاميذ » حين ذهيت الشرطة. 
للقبض عليه ولم يخبروها بأن المقبوآس عليه ليس عيسى حتى لا ينتشر 
الخبر » فتعاود السلطات البحث عن عيسى » كذلك لم يكذبوها حين روت 
أنه قام من قبره » لأن فى ذلك رفعا لشأنه وعاملا قويا لحمل الناس. 
نفسيا على الايمان بالمسيحية(") * . 
وخاصة عند الصوفية شاه وقى. الكئيسة المسيحية يختم الىاب دقوثه :2 
« ليس بالشرع يصبح الانسان مسيحيا ‏ يل بالايمان بالسيد الذى أخذ. 
على عاتقه ذنوب العالم دواسطة اأمة لتضحية دئفسهة والقبامة من ا 3 أقير 
لأن النهابة بهذه الطريقة كما يعئقد المسيحيون ل اهانة لعظمة الله.. 
سبحإنه وتعالى ؛ اذ ينبغى أن ينفرد بالسلطة يمنحها ان يشاء.من عباده. 


)١(‏ هذا استنتاج من قصة الصلب كما وردت فى الأناجيل » فليرجم اليها: 
القارىء ان أراد الالمام بجميبع جوانب القصة ٠‏ . 0 
م 0") قارن « بدن الاسلام والمسيحية »)برص 1١1‏ 


ل كا 


:تكريما له فبين عبسى كما بتصوره المسيحيون ‏ ومحمد اختلاف 
كدير وهوة عميقة » فالأول : كلمة الله صارت انسانا » أى طبيعة الهية 
تجسدت فى صورة دشربة ٠‏ والثانى : نبى أوحى أليه ليبلغ الناس رسالة 
ربه + ولهذا فمحور الاسلام هو الكلمة ؛ التى تعنى العقل والوضوح 7 
ولينس التأملات والتخيلات المبتافيزيقية كه وهن هنا فقد جاء للائنسان 
يأفضل الأديان كلها ٠+‏ 
التبشير المسيحى : 

حم الاساله خواجر مهيا المسيحية فى كل مكان حل فيه 
دعاته وعلماؤه وما ذهب اليهالقدماء من أنالاسلام يعتبر بالنسنية للشعوب 
البدائية خطوة أولى ممهدة لاعتناق المسيحية » فقد أظهر واقع الأحداث 
التى عاصرها المبشرون خطأه فاعتناق الاسلام بقود الانسان الى الايمان : 
بوحدانية ؛ لها من القوة على النفوس ا يمكنها من تحصينها ضد الدخول 
فى المسبحية ؛ بعد أن صار المرء مسلما 3 

يختلف الوضع بالتسبة للمنيحية ؛ اذ الايمان بعيسى هو الطريق 
الرقد ةا ي الدخول فيا ؛ ولكن كيقة يستطيع المبثئر الوصو اليه ؛ 
| قذ ينجح ف افتاع امرء بأ ن المتنيخ هو المخلص للبشرية » اذا تجنب شرح 
العلاقئة المعقذة نين الله والانسان فق النقئدة السمهية 4 ولهدا يَؤكن كفير 

من الممشرين 0 دعؤتهم م الى المّسعوب انرا دعوة 
المستمين الى اعتناق ا » ويتضح من هذا أنهم يشعرون بالضعف 
أمام المسلمين ؛ وليس عندهم ثقة لاواجهة الاسلام مواجهة علنية 
وصريخة » خاصة بعد أن أصبح من المؤكد أن المسيحية فقدت كثيرا من 
قؤتها نتيجة تحول مختضعاتها ألى اتباع. الأسلوب المدئى فى حل قضاياها 
فى جمنع مجالات الحياة ٠‏ غير أننا ما زلتا : ممم كثيرا من تدريرات فشل 
الايددر بها يت على متيل الثال ب آنه ليد من الصول يعمل تلم 
على تغيير دينه بالمسيحية وعليه فلا مجال للبعثات التبشيرية فى البلاد 
التى نبع فيها الاسلام وهى : الجزيرة العربية ؛ وسوريا » ومصر ؛ وسمال 
أفريقيا » لأنها لن تفلح قَيَها اطلاقا ٠‏ أما ى : فارس ؛ والهند » وجزر 
المخيط الهادى ؛ فد نجخت فيها البعثاث التتشيرية » الا أن نجاخها' 
كأن أقل مما كان متوقعا ٠‏ 

بينما منيث بالفشل جهود البعثات التيشيرية وانكمش.. الى حد ما 
امتشار المسيحية : فقد استطاع الاسلام أن يكسب مزكرًا قوما لدعاته 


5# لد 


أق العهود الأخيرة لأن قبوله للعياة قفى على كل من نافسه ٠‏ كذلك مكنه 
أستتعادة للأساليب المختلفة ف مجالاات الحباة من التعلب على كل تحد 4 
وأو كان من الى بقلة ملحكمة كابير نكم .+ 


لم يستطء الممشرو ن 3 4 لحفدق قول عيسى : 


00 اذهيوا الى كل مكان فى العالم » وعلموا كل الشبعوب » © اذ من 
ل 6 * 


ن الواجب الأول للبعثات التيشيرية هو تنفيذ هذه الوصية »© 

.أما 0 أثرها فيمن بدعون إلى المسيحية فمسآلة ثانوية ٠‏ و 
التضحية الفردية من يعض المدشرين لتعسر انتشار المسيحية أكثر من 
هذا . ولأصبدت بنكسات ٠ ١‏ فالدروتستانت لاا بسعون 6 
كل ال لشعوب الى مذهيهم : ن كان دعاتهم ينتشرون فى جميع أنحاء 
.العالم 0802 ٠‏ 

اليس من المحتمل أن يكون سدب تتفهقر الكئيسة المسيحية الاعتقاد 
'القديم بالقوة ة السحرية ( الشيطانية ) للاسلام ولنبيه ؟ ٠‏ 


كان: من الطديعى أن . تختلف الآراء فى الاجابة على هذا السؤال !! ٠‏ 


أصدحت صورة : الاسلام فى عصرنا الحاضر - نتاء على الأنحاث 
00 ف نظر الانسان ف الغالم الغريى | أفضل مما هى لدى 

بعض المسلمين أنفسهم ٠‏ وللأسف فقذ سأاحدت ضفة ؛ اللاالاة ق المجتمع 
رت نتيجة لهذه المغلومات الجديدة عن الاسلام 4 بحجة التسا 
وعدم التعمصب هد الأذيان الأخزيئن ومما سناعد على انتخثار هذا الاتجاه 
.أن الايمان بالمسيح « كمخلض. » فقد تآثيره على النفوس ف هذا 
العضر ؛ واستقدل بة مخاوئة نشر أخلاق المنيح ٠‏ ودهذا بلتقى هذا 
:الاتجاه مع التعاليم الاسلامية 0 

دقفه الاسلام قف هذا المحال أمام الممشرين مهاو لا اشسات وجوده 
علق أساس هن تمزق المسيحية ومتعف غقيدتها » فهو يزى أن الانجيل 
كذ خرف ؤددلك » وأئه ‏ أى الاسلام ‏ جاء لتصحيح ما غيرتة الأجيال 
.صعد 2 ميس 
:ااا اك الك أهوباء يه ٠‏ 


558 لدم 


ارد سويد متيال مق لساري الا تباط ة وزاك روات ان 
المسيحية + ولكن الواقد ,ندل على أن السلفين بحت الذين حال .نيم 
اتساع مداركهم الثقافية الى التحرر ‏ لم ولن ‏ يؤمنوا بالمسيحية » 
فضلا عن أن جماهير المسلمين يدافعون عن دينهم دفاع المستميت ضد 
سكي وخا لجفلا بورق الذي لاك ندا عوكها 
يحتذى به ٠‏ 
يستعرض المؤلف ما تعانيه البعثات 500 من الأخطاء التى 

يرتكيها رؤساؤها ‏ ومنها شسعورهم بالتفوق على غيرهم ى اي 
الدينية ‏ وكذلك من دعاية العالم و المناطق. 
الأخرى ف العالم ؛ ثم يبين أنه طالما سارت عملية التيشير جنيا الى جنب. 

المصالح السياسية فانها تبعد عن روح المسيحية ٠‏ ولذا فينيغى أن. 
تركز اهتماماتها على العقائد الدينية فقط حتى تتجنب العوائق التى. 
تعرقل سيرها ٠‏ ثم يختم هذا الفصل بالحديث عن الأقليات الاسلامية » 
نيذهب الى أنه من المستحيل تغويل احدهم الى المسيطية ١‏ لأن هن يففل 
ذاك يعد خائنا لطائفة المسلمين التى ينتمى البها * ومن المسلم ته أيضا 
أنه يوجد الترابط الأسرى أو العشيرى أو القبلى الذى يجعل من المستحيل. 
عا الود 0 يخرج عن تقاليد وعقيدة من يرتيط يهم »؛ ورألا اصطدم 

٠ لاقديللهيها‎ 


ليت اب ال لق انا 

لم تنضط 0 ألتبشيرية ق 0 الاسادحق ف .القرون الأخيرة 
كر المسيخية ف القرن العاشر المبلادى ف البلاد الأورومية كلهنا. 
تقريبا كم استطاعت الكنيسة فى هذا التاريخ :أن تولى وجهها: شتطر 
الأقطار الأخرى خار دج القارة الأورودية وكان أول من خرج مبشراً 
مجموعة الرهيان من الفرنسيسكان(١)‏ 0 اذ أرسلوا 


إن العرصي سكا : رهيانية الها القديس فرئسييس الامنشيو ف 
) 1 ) وجعل الفقر أساسا لحياتها ٠‏ رهباتها فى الشرق مم « حرااس. 
الاراضى المقدسة » حطوا فى فى القحس ( ١559‏ - 15855 م ) وفى دمياط ((49؟١‏ 2 
١6“‏ ) وفى القاهرة ( ١١١٠١‏ ) وى بيروت ( 54 م) وف حلب الام 
وفى طرابلس لبنان ١585‏ م ) وق الناضرة وصيدا (15955م ) + 

القة الدومينيكان : أو الاخوة الواعظون : هم أعضاء لعن التى سه 


وص لممسيم 6 


©5598 سم 


رهياتهم وراهياتهم الى الشرق عن طريق ثسرق آوروبا ٠‏ وقد واصل آفراد 
منهم رحلته حتى وصل الى الصين » ولكنهم للأسف اتبعوا طريقة بعيدة 
كلل المعد عن روح الانجيل » فقد أجيروا المسلمين فى البلاد النى خضعت 
ليلطان الأزروسن فق الحروت: السليحة على التباركة فى جادية المناواث 
والطقوس المسيحية ؛ وسماع الدروس التى كان يلقيها الوعاظ لحمل 


افتخر الدعاة المسيحيون بكثرة الأعداد التى تحولت الى المسيحية 6 
ولكن معظم الذين اعتنقوا المسيحية لم يعتنقوها عن ايمان صادق » بل 
كان اعتناق البمعض سطحبا ؛ والبعض الاخر تقبة ؛ سرعان ما كفروا بها ء 
اشتهر فرنسيس الأسبيزى 1 فى هذا المبدان »م وكانه له شجاعة 
حملته على عدم خشيته السلطان فى نشاطه التتشيرى : وكان نشاطه 
ظاهرة فريدة فى تاريخ التيشير فى العصر الوسيط ثم أرسل باياوات روما 
فيك يعد ربلا عن خرن كان بو الذوجيتكان. الى الملطان لحملة على 
اعتناق المسيحية ؛ فاعتدر هذا العمل اهانة للسلطان ٠‏ أدت الى تعميق 
الخلاف دين أتياع كلا الدينين » بعد ما أثيت الطريق المماشر بين العرثشين 
أستحالة حمل طرف على اعتناق دين الطرف الآخر ٠‏ 

لاح الأمل للبعثات التبشيرية فى شمال أفريقيا حيث أنشئت ت مراكز 
يخ القداره »كه أقافىا كناتس بخاص ليم » امتد نشاطها فتجاوز 

رعاية المميحيين الى محاولة تحويل آخرين الى المسبحية +٠‏ وكان « ريمون 
لول »(”5) كن أنشط المدشرين فى هذه المنطقة » فقد حاول انتزاع عطف 
علماء مسلمين عن طريق المناقشات الدينية » لأنه كان يرى أنه لو نجح 


ب أسسها القديس عبد الأحد لدحض البدع ( 7١٠1م‏ ) كانوا أرباب التعليم 
الفلسفى واللاهوتى فى القرون الوسطى ٠‏ دخلوا البلاد الشرقية فى القرن /ا١‏ » 
أسسوا ار 0151 عر عاتم دور مطيية اوري موي 
لهم فى القدس مدرسة الكتاب المقدس 

(١)‏ فرنسيس الاسيزى 1١8950(‏ م ا م ( :. مؤؤسس رهيائنية 
الفرنسيسكان وهب نفسه لكنيسته والمسيح ويحكى عنه أنه كان يمتازا 
بالتواضع وروح البساطة والفرح وحبه للفقر ٠‏ 

(؟) ريمون لول ( 71555 15١5‏ م ) راهب فرنسيسكانى ٠‏ ولد ف' 
« مايورقة » ٠‏ بشر فى 0 . عارض فلسفة ابن رشد وشجع تعليم اللغات 
الشرقية وله مؤلغات بالعربي 


١ ) 0‏ الاسلام 5 الفكر الأوروبى ) 


5560 لم 


الدامغة : فدافعى!ا عن دينهم .دفاعا قوبا » الا أن « لول » لم يعرف الملل 
فاستمر فى نشاطه حتى قتل فى عام 116 م ٠‏ 

سيطر الجدل آنذأك على الجو العام داخل الكنيسة المسيحية » 
فشوه صورة المسرحدةعند المسلمين ؛ كذاك ساعد انتشار أسلوب اليمينسين 
المتطرفى فى ١‏ ف لكنيسة على اعطاء صورة خاطئة عن جوهر المسيحية : كما 


فالعلاقات التى دفعت الى سن الحروب الصليدية وواكدتها ‏ حيث 
اكت الرذائل النافدة للفسحية عن بوحدمصية واخبطواد ب لم تدخ 
للمسلمين فرصة تقيل المسيحية . ساد الاعتقاد ق معسكرات الصليبيين 
أن بالامكان جذب المسلمين الى جانب المسيحية عن طريق الاغراء 
دالمادة : ولكن الأحداث أثمتت أن هذا الرأى سطحى : وآنهم أخطأوا 
فى تقدير هدمنة العقيدة الاسلامية على أرواح المسلمين ٠‏ 


ونكها سف كدان الرافة يق" امتففان الخاليت القديمة يديت ادق 
شعوب دول الاستعمار فى القرون المتآخرة ؛ ففى شرق الهند مارس 
الهولانديون أساليب الضغط ‏ حتى عام 14٠٠‏ م . لحمل المسلمين على 
اعتناق المسيحية : وهو أسلوب لم تستعمله البرتغال فى قرئين سابقين 
على الاستعمار الهو لاندى ٠‏ وبخيل للمرء أنهم كانى! بريدون تعويض 
ما غات البرتغاليون عمله فى ابان سلطتهم التى استمرت قرنا كاملا من 
الزمن ٠‏ كذلك عن دواعى الأسف أيضا ؛ أنهم منعوأ أخوانهم الكاثوليكيين 
أيضا من أقامة شعائر هم الدينية أمام أعين المسلمين فر دعرو اليهم 
أن بقيموها سرا حتى لا يراهم 0 ٠‏ وإظذوا أنهم بمنعهم المسامين 
أقامة الصلاة ف المساجد سوف يحلون مشكلة الاسلام التى تواجههم فى 
هذه المستعمرات وأصدروا قانونا بأن من يضبط من المسلمين يؤدى 
- الدينية علنا يعاقب 0 صارها ؛ الا أنهم لم يستطيعوا مقاومة 

رار المسلمين وتصميمهم ءا على الالتزام بأحكام دينهم فاضطروا للسماح 
مسد للسجد والسخر لحج بيك الله ا 


ا ارم ور ا 


ا[ 5507 لسلسمل 


للمسيحيين وأم ينتبه لها أحد الا فى القرن التاسع عقر الميلادى حيث 
أدركوا أخيرا أنه يجب عليهم حصر نشاطهم فى توضيح الانجيل ؛ ولكن 
أخطاء الماضى لا زالت:تمثل ضغطا شديدا على كاهلهم ٠‏ 1 
<' تنتشر بعثات التبشير. فى جميع أنحاء العالم ؛ تدعو الى المحبة 
والاخوة كذلك لاقت المدارس التى أنشأها المبشرون ف العالم الاسلامى 
قدول واستحسان المسلمين لأتها تعلم أطفالهم تعليما يجعلهم متفوقين 
على أقرانهم فى المدارس الوطنية ؛ وهى فى الوقت نفسه تلقنهم « الممادىء 
الأخلاقبة » كما أصبح للمستشفبات الخاضعة للبعثات التيشيرية 
تأثيرا كبيرا على نفوس المسلمين » بما تقوم به من خدمات طبية على 
أعلى مستوى ٠‏ وقد برهن كثير من أنواع النشاط الدينى وخاصة 
ما يقوم به المسيحيون الأمريكيون ‏ على نجاح حمل المسلمين على 
قراءة الانجيل ؛ وتشجيعهم على قراءته لذات القراءة » وليس لحملهم 
على تغيير دينهم » ودالاضافة الى هذا » فقد استطاعت جمعبات 
الأجيل -- بساعدة بع المبلمن: التخمسين بت ترجية الإنميل 
ونشره : فاذا مأ ذكرت التقارير أن قراءة الانجيل من المسلمين فى 
ازدياد مستمر » فائما يرجع ذلك الى مستوى الثقافة وانتشارها فى 
طبقات المجتمع الاسلامى ٠‏ 
7 هل يوجد تقارب؟ : 
/ عندما يلاحظ المرء العلاقة دين الاسلام والمسيحية فى جوانبها 
أظاهرية فانه يضطر الى الاعتقاد بأن تحويل المسلم الى السيحية 
أسهل من تحويل كافر ‏ مثلا ‏ اليها » لآن لدى المسلم فكرة عن المسيح 
عن طريق كتابه المقدس » ولكن الواقع ينفى هذا الاعتقاد » لأن المسلم 
لا يمكن أن يكفر بمحمد ؛ وهو ما يتطلبه اعتقاق المسيحية طيقا لفهؤم 
الكتيسة » بينما ظروف الكافر تمكنه من الاتجاه مباشرة الى اأسيحية ٠‏ 
ولهذا فمهمة المبشرين بين المسلمين صعبة جدا ٠‏ 

واذا اعتقد المرء أن القرب من الحضارة الغربية يعنى فى الوقت 
نفسه قربا من الكنيسة المسيحية » فيجب عليه ألا ينسى أن التجارب 
أكدت أن شك معضص المسلمين 2 تراثهم أقرب الى دفعهم الى الزندقة 
من تحويلهم الى المسيحية » كذلك عدم الرضا الداخلى بما فى الدين من 
تعاليم نقودهم الى تدنى دعاوى الاصلاح التى تساير التطور » والتقدم : 
كما بحدث الأن فى الدول الاسلامية الحديثة ٠‏ 


لساخ5؟55 لدم 


تصطدم دعوة اصلاح الفكر الاسلامى بمعارضة قوية فى العالم 
الاسلامى ؛ فليس هناك اتفاق عليها » كما اعتقد بعض المراقبين الأجانب ٠‏ 
ومما يدعو الى الأسف أن صفة اللامبالاة ازاء الدين أقرب الى المثقفين 
من التحول الى المسيحية » اذ يتحول اهتمامهم الى الجانب العقلى فى 
العالم الغزبى » والى العلوم الطبيعية الحديثة والى البحوث العلمية » 
وأخيرا وليس آخرا الى حرية السلوك ف الحياة الاجتماعية ٠‏ 

| ان من المسلم به أن الفكر الاسلامى تأثر ‏ دون وعى - على 

امتداد القرون الطويلة بأفكار مسيحية » ولكنه لم يقبلها التقرب 
من الدين المسيحى 6 بل ألحرد استعمال أسلحة ممائلة فى حلية الصراع 
الفكرى ٠‏ 

ففكرة تفوق المسيحية بالنسبة للمسلم فكرة خاطئة » كذلك أصبح 
الحديث ‏ بعد التجربة الاستعمارية ‏ عن تفوق الحضارة المسيحية 
نادرا » فقد قضت النزعة القومية النامية » والشعور بالانتماء العربى 
على مثل هذه الدعاوى » ويضاف الى هذا مويقف المثقفين الذين يعرفون 
الكثير عن البلاد الغربية ‏ ويدركون ‏ اعتمادا على تجاريهم أن تقدم 
البلاد الغربية سياسيا واقتصاديا وعلميا لا صلة له بالمسيحية * . 

لقد تسربت ف الرمال آمال بعض المثالبين فى أن القضاء على 
التناقضات السياسية بين الدول سسيقرب المجالات الدينية من يعضها ؛ 
لأن تعاليم الدين الجوهرية قد اختفت من العالم الغربى » ويدعى البعض 
على أسس غير واقعية أيضا ء اذ يعتقدون أن انهيار الجانب الاسلامى 
سيكون احدى نتائج الاستقلال » ولكن ما حدث هؤ عكس هذا الاعتقاد ؛ 
فقد ظهر أن الشعور بالقومية عند بعض الشعوب الاسلامية »© أعطى, 
للدين قوة جديدة » كما هئ مشاهد الآن ‏ على سبي التاق ىق 
باكستان ومصر + ش ْ 1 

بلاحظ أأرء مما عرضه المؤلف فى هذا الباب أنه : 

يستحث البعثات التبشيرية على تجنب الأخطاء » التى كانت سببا 
فى تعثر انتشار المسيحية ٠ ٠ ٠‏ ا 

ويركز على الاهتمام بنش الحضارة الغربية.فى العام الاسلامى. 
لأن تقبلها يخلخل التمسك الشديد بالتراث ٠‏ ْ 


ا8؟9؟ ل 


ما بيرز آهمية المدارس الأجنبية فى تربية أطفال المسلمين على 
الآخلاق السيحية » فهى وأن لم تتحول الى المسيحية > فلا أقل من تحزيق 
إوصال الرباط الذى يربطها بالدين الاسلامى ٠‏ 

ود تنتج من هذا الاتجاه أنه » وان أوهم القارىء فى مقدمة الكتاب 
أنه لا يبغى الا دراسة الاسلام , لأنه أصببح القوة آلدينية الثانية فى 
العالم بعد المسيحية الا أنه مآل الى اسلوب الذين يحذرون من الاسلام » 
ويدعون أخوانهم المسيحبين الى اتخاذ كافة الاجراءات الممكنة لمواجهته » 
والحد من انتشاره » وبذلك يكون قد اتفق فى الهدف مع دن سبقوه من رجال 
الكئيسة والمستشرقين » آلا أن أسلوبه فى المواجهة اختلف عن أسلوبهم ٠‏ 

فبينما افترى الآولون على الاسلام » فحاولوا تصويره لأتباعهم 
بصورة تنفرهم منه » ودفعوهم آلى مواجهته بالقوة ٠‏ 

اتبع هو أسلوب عرض عناصر القوة فى الاسلام » مع بيان النواحى 
التى يجب على المبشرين العناية بها ليبعدوا المسلمين عن اسلامهم ٠‏ 

فمنهجه عرض ودرأسة وفى معظم جوانبها انصاف للاسلام 
لم يكن عند الأوالين ٠‏ 

ومنهجهم اتهام وافتراء على الاسلام ٠‏ 

_ كما أن دعوته الى المواجهة تميل ألى تربية وتدبير وتخطيط » - 
550 فيها أظهار العداوة سافرة » بل تغليفها بستار المودة والمحبة 
والاخوة والمساعدة بجميع انواعها : 

وكان طابع خطتهم فى محاربة الاسلام هو القوة فى المجالات 

فليت دعاة الاسلام يفهمون ويدركون » فيخططون » ويواجهون 
باسلوب علمى سليم !1+ 


يح تن 


““* وى ' 1" 2 1( 
سرع بل 0 
به أأدين والتقدم 

به فى مجال السياسة 


تقب( إلا لام 
وحاء فيه : 


ا الدين والتقدم : 


بحملنا التطور الفكرى والسياسى المعاصر الى أن نتساعل 8 .اذا 
كان من الممكن أن بصمد الاسلام أمام المشاكل التى ظهرت ق المجتمع 
مع تطبيق ) الأساليب العصرية فى نظم الحياة الاجتماعية ! وغالبا ما يسمع 
المرء اجابات متشائمة » تشك فى تغلب الاسلام على هذه الأزمة التى 
خلقتها الحضارة الحديثة ٠‏ ريما يكون النقاد الذين يشكون ف قدرة 
الانلا م على مواجهة المشاكل الحضارية مبالغين فى تقدير 000 
العصر فق المحالات السياسية والاقتصادية و التكنولوجية ؛ وعلوم الفضاء 
وغير مهتمين بالغرائز الدينية التى تضرب بجذورها فى أعماق الاريت : ( 
ولة زال تأثيرها باقيا حتى الآن ؛ اذ يشعر السلمون بالروابط الفكرية 
والروحية التى تردطهم ولا بخلو أحد من هذا الشعور حتى أولئك الذين 
وت الأورودية فى المدارس الحديثة .وان بدا على مظهر هم 
نهم خلعوا رداء.الاسلام ٠‏ وقد تساءعل « س٠‏ اج يونج » : لم لا ينيغى 
0 الانسلام فى النفوس » وقد ظل محور حياتها على .امتجاد قرون. 
التطور الحضارى الطويلة » فأصبح بالنسبة لها سفينة الانقاذ من 
أخطار ها يخبط بها من تيارات هوجاء ؟ ٠‏ فهو وان كان كمونه.فى اللاوعى 
غير مسلم الا أنه استمر فى بقائه » فاذا ما تصرف المرء فى دائرة .الوعى 
ضد مغاليته فى الانقاذ » ظهر. القلق فى ©حماة الفرد الروحية : كما ىف 
حياة الشعب بأسره ٠‏ ؤمن هنا يخرج نوع من 'مفاجاآت غير مأموئة 
العواقب ؛ كما تظهر آثار تفاعلات سيكة +٠‏ وجدير بالذكر هنا أن التقالب 
الاسلامية لا زال لها السيطرة على حياة الطبقات المتوسطة والطبقات 
الدندا ق المجتمعات الاسلاسية ٠‏ 
ربما تؤدى التحليلات الجادة والعميقة الى أن الرغبة فى حياة 
ألفضل وقدرة المجتمع المتاحة لتحقيق مسدواأة بين 'المثقفنن وغير المثقفين 
تود الى اتباع: انلرب لزفع توي امعيدلة يتمنب ب فى الغالين - 
الاحتكاك دجوهر التقاليد ٠٠٠‏ غبر أنه مما لأثك فيه أن تغير أسلوب 


م كك 


الحياة يؤّدى الى تصادم ظلاهرى : فالفكر الاسلامى يعانى هن صعو 
المواعمة بين المحافظ على التقاليد ؛: ومين ممارسة أساليب الحياة 
العصرية ٠‏ قفاز فان نجح فى يعض المجالات » فهو على حساب تنازلات عن 
بعض خصائص الحياة الاسلامية : فلا زال الحد الأقمى لكلا الطرفين. 
ف:.احتكاك مستمر ؛ اذ لا برى دبن الجانب السياسى والجائنب الدينى 
الا الرفض القاطع من مهثلى كل جانب لما براه الجانب الآخر أسلو 
لمناء الدولة » وقانونا بنظم حياة أفرادها 7 

. الو اتحصرت المشكلة ق. التقدم الاجتماعى فقط : لأمكن حلها 
بأشنلوب يرفى الجميع : ولكن ظهور النزعة القومية عقدها وباعد بين, 
المسلمين : فالحدود السياسية مبن الأقطار الاسلامية حالت دون قيام 
وحدة : فلحق الضرر بالناحية الدينية ٠‏ فقد كان رياط الدين فى الماخى 
مقدما على ما عداه فى العلاقة بين الشعوب الاسسلامية : أما اليوم فتأتى 
الخنسية الاقليمية ف المقام الأول فتفرق المسلمون الى محصريين 
وعراقبين وسوريين وفارسيين وأتراك ٠.٠.‏ الخ بساكم بلبها الرماط. 
الدينى ف المرتية الثانية + ومن العقيات التى اعترضت طريق الوحدة. 
أيضا على طول تارب بخ الاسلام فشل الشيغبين والسنيين فى ايجاد. 
رجو ا سخميعة د حل ادر لاقي توعد واي الت عجار اده 
دين رجال الدين الشيعبين وبين رجال. الدين فى جامعة الأزهر فى. القاهرة » 
وكان التقارت وش الوقو ععندما عناكت «مور وجدردئ للطتطه م0 امنة 
على وأشن:رجال الدين الشيعيين ٠٠٠‏ ويمضى ذلك لاسر انه و 
العلمى وسيطرئتة الروحية على أتباع. المذهب الشيعى ورغدته فى جمع 
كلمة.كلا المأذهبين » وتأثيز جو العلاقات السياسية بين مصر وايران : 
ايجافا وستليا حدقاق السدن هذا الاتجاه » ويكان آخرها ما شاع فى 
ابر أن من" أن «عيد. 0 ا الأبغر ك والدعوة النى 7 القومي 
العزبية .. 0 

' الانشغال بالمبالح ‏ الخاصةء ٠‏ 

0 البياني .. ؟ 1 

ل لاساو سي 


يو كك 


وقد حدث نظبيره فى العالم المسبحجى : عندما سالت الدماء فى الحروب. 
التى وقعت دين الدول المسيحية الأوروسية فخلفت آثارا سيكة على الأفكار 
الدينية المسيحية ٠‏ 

بشتمل الاسالا م على المناصر التى تمكنه من التثلب على كل خلواهر 
الأزمات المتعددة 0 تخلقها له ل الحديثة ومن أهم تلك العناصر 
تماسك وحدته الفكرية التى تقف تقف شامخة أمام كل التحديات م فاذا 

نجح أندماج القديم مع الحديث فسوف يكون المستقيل لها ٠‏ أما اذا 
عملت الأسسن الدينية فسسينهار الاسلام كقوة فكرية 4 ولن بدقى سوىق. 
عدد من الدول المخظفة الاتجاهات بتطلعاتها الى التقدم ورسوف يتنافى 
هذا الوضمع التعاليم الدينية : فيضطر علماء الدين الى معارضته 
ويتتصارع 5 الاتجاهين الدينى والقومى فق دولة علمانية ٠‏ 


بعلن الاسلام أنه دين العقل : ولكن أثبتت الأبحاث أن العقل. 
المستنيط من الوحى شىء آخر خ غدر العقل 2 مجال التقدم الحضارى 0 
فالشوقراطية » والنظلم الحديثة برفضان الامتزاج فى معضهما ٠»‏ لأن 
القانون الخالد الذى جاء نه القرآن بصعب تطبيقه فى مجالات متطلباته 
العصر الحديث ووخاصة أنه فسر تفسيرات عديدة على امتداد القرون. 
الطويلة ؛ لدرجة أن كثيرا من أحكامه أصيح غامضا أو غير محدد المعنى ٠‏ 
وبنذل العلماء جهدا كبيرا: فى محاولة.بيان أن انتائيج الأمحاث الجديدة 
لا تختلف عما أخير به القرآن الكريم ٠٠+‏ حتى رحلات القخناء ! 
ا درن أ طم قا من القرآن الكريم تدل عليها ٠‏ 
وان بتائجا ٠.‏ 

يفتخر المسلمون باستمرار ‏ بالنظام الاسبلامى » فاذا ما 00 
لكر شىء آخر غير هقدول > فاز نهم بلقوون باللائمة على الاستعمار 
الغربى 4 الذق سد الطريق ا أما م تقدم الموت الاسلامية 3 
أذ لو ترك المسلمون وشأنهم » فلربماً حلت جميع اللشاكل اللتى توا 
اليؤم: * ومن الطبيعى أن هذا التمنور الخاظىء : هكذا يقول اللؤلف ا 
الذى: نجانب و ا ا د 
الحاضر على العلاقة بين الوحى والاتجاهات النياسية ة © ٠.2.‏ 1 


تحضلت الدول الاسلامية ية على. اشتساقلما" ب "ع اصدة الغرن با فا'وقت 


7 الو ا 


:الآخر ؛ ونزوعه الى اتخاذ طريق ذاتى منفصل عن الاطار الكلى للأقطار 
الاسلامية الأخرى ووه ومن ثم فقد وجد الادسان ‏ الذى تعود على 
حماية نفسه داخل المجموع الكلى نفسه فجأة حرا بواجه أولئك 
الذين قطعوا صلته بالماضى » ووضعوه فى الحاضر الذى فتنه ولكنه لم 
؛ 0 
ار رات ل ددس * 
اذا يتطلع العالم الاسلامى الى الانجازات الحديثة ؟ ٠‏ 
لأنه شمعر أن التراث ليس كافيا للتغلب على مشاكل الحياة المعاصرة ٠‏ 
فمن يسأل » ينتظر الحصول على اجابة واضحة تقدم له المساعدة ٠‏ 
.ق السلطة السياسية ٠‏ 
قد يكون الغرب مكروها فى الشرق نتيجة لععود الاتكبمار الطرياة » 
ف الغرب للتغلب على مشاكل الحياة الجديدة ؛ وا اثتايا هذا التلبيق 
للسطيات ا ل 


0 ا 
| أما ىق الجانب الثقاق فقد حدث العكس » أذ سيطرت الظواهر 
الحديئة على ألحياة الفكرية » ولكنها لم تتنكر للماضى كلية » بل بدت 
وهكذا 58 ع كلا الجانيين فى بناء وتشكيل لقا ايان معالم 
تاريخ العالم الغربى ‏ الذى تخطى الآن مرحلة التوازن بين الجانبين ‏ 
اك الاسلامى المعاصر.٠‏ : : 
خالمسلم للحافط ليفسًا يري أن بامكان 0 


كندرة لبلاده 4 ولكنه برفض _- ق نفس الوقت --5 أن تكسرب عادات. 
أجنبية الى أسلوب حباته » غير أنه ليس من المستطاع منع المؤكر اكد 
الأجنبية عن الحاة الاجتماعية منعا باتا » فقد بدأت الحياة فى المدن 
فى الأحياء الوطنية تراودهم الرغبة فى تغيير حياتهم ؛ التى ورئوها 

تجاوزت ااؤثرات الأجنبية تغيير الصورة الظاهرية للحياة اذ غيرت 
أيخا جوانيه الجوهرية » الا أنه لا يزال الفرق واضحا بين طابع الحياة. 
من اتمصل بهما أن يدرك ذلك ادراكا جيدا ٠‏ فقد ظهرت معالم الحضارة. 
الأوروبية فى حياة قطاع كبير من الشعوب الاسلامية ٠‏ 

؟' ب فى مجال السياسة : 

يتجاوب قطاع كدير من الجماهير ولكن ببطء جد مع دعوة 
السياسيين الى التجديد ؛ ويرجع السيب ف تباطؤهم الى نومهم نومة أهل 
الكهف على امتداد قرون عدة فهم يفتحون أعينهم اليوم فجأة ليجدوا 
أنفسهم فى عالم مختلف تمام الاختلاف عما فى أذهانهم من صور ومظاهر 
عن الحياة ى جميع مجالاتها ؛ فأعصابهم لا تستطيع أن تتحمل هذا 
ومن هنا يوجد الدوم فى معظم بلاد العالم الاسلامى صراع كبير بين 
دعا التحديد وزين عؤاهير القت هلسن عق الشيهل كنت كقة هو لأ 
الناس ف المجال السياسى ؛ ولهذا فان من الأفضل التركيز على ما يرضيهم». 
ووعدهم دتحقيق أحلامهم ٠‏ 

يحتاج الساسيون الى اظهار : 


غيرتهم على الدين ٠‏ 
و استعدادهم للدفاع عنه وعن تنفيذ أحكامه ٠‏ 
اذا أرادوا تأييد الجماهير لهم ٠‏ 


ممح ع1 بالقضن لو 1ج لعز انعلى لقعي وعنا واد ا لابرينر 


7 الل كا 


قواعد الأسرة القديمة » التى ترتكز على السلطة المطلقة لرب البيت »؛ 
.وعن طريق هذا التكتيك يمكنهم جذب الشياب الى صفوفهم ٠‏ 

وبالاضافة الى هذا ينبغى مساندة كل عمل يؤدى. الى تدعيم الادارة 
الجماعبة فالدولة فى حاجة الى الشباب فى عملية التصنيع » وكذلك ق 
الاملا درا وبتطلت هذا العناية 0 6 الذى دم هذه 
0 الفهفنة 2 اذ وقدن الاسراع ف 0 0 و 0 ارغلة 
التبعية + وجدير بالذكر هنا أن البلاد الاسلامية تحتاج الى خبرة العالم 
الغربى ؛ فى هذا المجال ٠‏ 
مضطرة الى البناء هن لا شىء ؛ لدرجة أن كثيرا من مشاريع التنمية » 

للطابع الارتجالى اذ ليس هناك وقت كاف للتفكير الناضج 

.يريدوون الاسراع بقدر ما يمكنهم للتغلب على التخلف ‏ الذى بدت معالمه 
ف مندى الاستممار فق المقالات السيايشة والاقتضادية د.ومما يؤسف 
له أنهم يركزون ‏ ف الغالب الأعم ‏ على خصائصهم الذاتية » فيعتقدون 
:أنهم أحرزوا تفوقا ؛ لو ددا لهم بعض النجاح ف مواجهة القوى العظمى » 
سواء كان ذلك عن طريق احراجها دوليا م6 أو عن طريق الحخول معها 
فى نزاع سافر بتخذ مادة للدعاية السياسية ٠‏ وددلا من أن يفكروا 
ويبحثوا عن القوى ا 
الم حو 0 ا انبلافية :كيل :الى البحث عا 
وراء القوى الدافعة لحركة التاريخ فى 0 النربى وتؤيد تباي 
للنقد العقلى كاي الأعدل ‏ - الكت تسد سطع ار 

يحتاج أيضا الى قا قم د ل ل طبقة منهم » تكون 
خادرة على م أعداد أكثر » مكون فى امكانها المساعدة ف تحسين 
مجالات الحياة : وما يبذل اليوم فى مجالات التربية الاقتصادية 


ا 5 


والتيكنولوجيا.. والسياسة : سوف تنضج ثماره فى الجيل القاجم + 
خاذا ها احتاز ا الاسلاة المرحلة الانتقالية التى تمر 0 
ا ل ال الناجحين فى مجالات 
الحداأة ٠‏ 

لا زالت الفوارق الاجتماعية دين أولكك الذين لا زالوا فى حاجة الى 
المعونات اد قَ حياتهم » ودين دنى وطنهم الأغنماء كبدرة جدا : 
يدرجة لاا تسمح د بتكوين وعى وطنى سليم + + فما زالت قلة من الناس تستأثر 
يخيرات هذا العالم والأخرون ينظرون اليهم نظرة حرمان وحسرة ٠‏ 
والمسلم العادئى ‏ الذى اهتز أسمانه كانسان 2 دوامة امتطلعات 
الاجتماعية ‏ لم يسلم تسليما مطلقا بأن تقسيم الناس الى غنى وفقير » 
هو تحقيق لارادة الله ٠‏ ومن هنا ارتفعت أصوات تنادى بالعدالة 
الاجتماعية فأدى ذلك الى ظهور اضطرادات ق جميع مناطق العالم 
الاسلامى ٠‏ 

ولكى بسد الطردة ق أمام -- المتطرفة + التى بمكنها وقف نمو 
السلظة الاسلامية . قانهم يحتاجون |! ا 


السياسة الخارجية لأنه فى مجال السياسة الخارجية : تحصل الشعوب 
أحقية تهذه الشعوب لهذه المكانة فى الوضع الدولى ؛ نظرا لافتقارها الى 
الخدرة التى تؤهلها لذلك ٠‏ . 

ومن مشاكل المستقيل أيضا عدم القدرة على فصل المسائل 
الداخنية عن السماسة الخارجية : فهى متثابكة » ومتداخلة ؛ فالاتجاه 
الاشتراكى ذو الطابع الاأسلامى مهدد بالخطر » مادام الع والشيناق 
قاكما دين الدول الاسلامية ؛ اذ تحاول كل منها الحصول عا دلى وضع أحسن 
هن غدرها ف السياسة الخارجية فيضطرها ذلك لى الوقوع تحت تأثير 
الأفكار والاتجاهات الأجنسة ٠‏ 

بعانى العام الاسلامى اليوم انقسامات فكرية حادة » اذ اتتازعه 
ماران متطرفان : 

آحدهما : تبار علمانى » وهو بدعو. أآلئ بناء الحباة على آسس علمائية 
دتحررة هن كل أنيود التقاليد والعادات الاجتماعية القديمة لأنها فى رأى 


لال ال 


أصحاب هذا التيار والداعين اليه من أكبر عوائق التقدم والانطلاق نحو 
بناء حضارة تساعدنا على اللحاق بركب التقدم الذى تخلفنا عنه قرونا ٠‏ 

ثانيهما : تيار دينى » وهو يعارض كل ما يتصل بالتقدم الحضارى 
فأصحابه يرون أن حظاهر الحضارة فى المجتمع ليست الا فسادا فق 
الأخلاق » وتفككا فى الأسرة وتوهينا للعلاقات الاجتماعية » فالفرد فى 
المجتمع الحضارى الحديث يعيش انفسه » وينشد المنفعة الحسية لذاته » 
لا يمنعه عنها دين » ولا تحرهها عليه أخلاق » فهو حر يفعل بنفسه مأ يساء 
فق اطار القوانين التى سنها نظام » تنكر للآداب والفضيلة التى دعت 
أليها الأديان » وصانها المجتمع بتقاليده القديمة ٠٠١‏ ومن أجل هذا 
يرفضون الحضارة حتى لا تفسد الأخلاق » وتمحو الدين من حياة 
المجتمع 3 

ويرفض كل جانب ها يراه الآخر أساسا للحياة فى العصر الحديث ٠‏ 

فالعلمانيون يهاجمون رجال ألدين » ويرجعون سبب التخلف الى 
آرائهم التى أعاقت حركة التقدم الحضارى ٠‏ : 

ورجال الدين يرهون أصحاب التيار العلمانى بأنهم يدعون الى 
الفساد والفوضى الأخلاقية فى ا مجتمع ٠‏ 

ولن يجتمعا ها دأم كل فريق ينظر الى آراء الآخر نظرة ارتياب 
وشك » دون أن يمحصها ويقيمها ليصل ألى المبادىء الأساسية فيها » 
ويقارنها بما عنده هن أصول ومبادىء عاحة ٠‏ 

ولن تهداً نار العداوة المتأججة بينهما » مادام هنا من يمدها بالوقود : 

فكتآب الغرب ‏ المهتدون بشئون المناطق الاسلامية » و(الذين يكتبون 
عن الاسلام ‏ يفرسون فى نفوس الطمانيين أن الاسلام هو العقبة فى 
طريق التقدم الحضارى وأنه لن يستطيع التغلب على المشاكل الحضارية 
التى تواجهه اذا ما نحا المسلمون نحو حياة حضارية ٠‏ 1 

كما يدفع سلوك عشاق تقليد ظواهر الحياة الأوروبية فى مجال 
الحرية الشخصية رجال الدين الى التصدى لكل ها يأتى هن الغرب » 
ومعارضته معارضة مطلقة دون تمييز بين ما يصلح وما يضر ٠‏ 


. أوحى هذا الوضع أو على الأقل زرع الشك فى قلوب. كثير هن 
المسلمين ‏ وخاصة من يتولون دراكز قيادية فى الدول الاسلاحية ‏ بأن 


ٍ حاانأ نه 


الاساهم يوخض الحضارة الغربية ويفكرها » لآن ها فيها يهدد وجودة ؛ 
ميفقكى تعافيمه فى المجتمع أو يعجزه عن التغلب على ما تخلقه هذه 
الحضارة دن مشاكل للسلم الذى يتمسك بتماليمه الدينية وحن ثم 
تنازعه رغبتان : رفية الاستمتاع بما أنتجت الحضارة الحديثة » ورغبة 
الدمسكه بتعاليم دينه الذى يستولى على مشاعره » ويمقلك عواطفه ٠‏ 
وبين الشد الى هذا والجذب الى ذاك بسلك طريقا لا يقره دين » ولا ينتفق 
مع هدف الحضارة ٠‏ 

اذ يضبح الدين عنده عبادة جافة » لا روح فيها ٠‏ وأن دبت فيه ب 
حينا ‏ مشاعر دينية » فليست الا ثورة عاطفية » وحماسا وقتيا ٠‏ 


ويبدو سلوكه الحضارى مسوخا » فهو يقتفى مظاهر الحضارة 
السلبية ويجرى وراء مخلفاتها الفرعية » التى تدحر الفرد أكثر مما تصلحه» 
وتهدم كيان المجتمع » بدل أن تساعد على تقويته وتماسكه ٠‏ 

فلو أن الأوروبيين الذين كتبوا عن الاسلام »وعلاقته بالتقدم 
الحضارى التزموا الجانب الايجابى فى البحث وتثبتوا من مصادر 
معلوماتهم » ونفضوا عنهم كلية آثار العداوة القديمة لتبين لهم آنه لا يقف 
عقبة فى طريق التقدم بل يدعو أليه » ذلك أن التقدم نوعان : 


تقدم حادى » وهو القائم على التفكير والملم » والحضارة المادية » 
قوامها الملم فى دنهجه وتجاربه ومعاطه ومصائعه ٠٠‏ الخ وام يهيم 
الاسلام الطم » بل دعا آليه ٠‏ وحث عليه ٠‏ 


تقدم بشرى »> وهو وصول الانسان فالخصائص الفكرية والوجدانية 
والسلوكية الى حرحلة أكثر تقدما حن ذى قبل » والاسلام كما يصوره 
امقرآن ألكريم والأحاديث النبوية الصحيحة عبارة عن جطة من المبادىه » 
أو اعتقدها الانسان وآحن بها وطبقها فى حياته تطبيقا عميا واضحا 
السار فى نجوه حتما آلى المرحلة الآخيرة حن الاكتمال الانسانى ٠‏ وى 
مركلة التقدم ٠‏ ش 
٠ 0‏ ولا كان التقدم المادي يحتاج الى ضوابط تضبط سلوكه وتكبيج 
جماجه» فلابد أن يصاحبه تقدم بشرى » وهو ماعنى به الاسلام فى تعاليمه 
وأحكامه 2 : 
17 ب الاسلام فى الفكر الأوروبي) 


نت عد 


37 يفا كان الاسلام قد أناح التقدم المادى وآرنئ قرامد التضدم 
الحددوة لحياة الفرد والآمة ٠ ١ ٠‏ ا 


٠‏ فلو عرف الطمانيون هذا لادركوا أن ما يقرأوه فى كتب الفربيين من 
تنعاوضى بين التمسك بالاسلام ومباشرة الحياة الحضارية هو رأى خاطىء 
لا يدي ألا دن جاهل بالتعاليم الاسلامية » أو عدو للاسلام يريد أن 
يتنك المسلدون لدينهم عن طريق الايحاء لهم بأنه لا يصل للحياة 


ولو أهقم علماء الدين بدراسة الفكر الحضارى » لأدركوا أن للحفنارة 
كأحيتين  :‏ 1 | 0 

أولاهما : أيجابية بناءة » تخدم الانسان فى حياته » وتساعده فى 
التخاب على مشاكل المصر ٠‏ | 

وثانيتهما : سطبية مدهرة : 


ولو عقلوأ هذا ليزوا بين ما هو نافع فيقبلوة » وما هوا ضار 
فيرفضوه + وبذلك يقطعون الطريق على أُوَلْتَكَ الذين يأخذؤن رفضسهم 
الكلى للحضارة دليلا على رفض الاسلام للتقدم » لآن رفض رجال الدين 
المطلق أدى الى ظهور جبهتين اتخذتا هذا الرفضٍ سلاحا تحارب يه 
الأسلام : ١‏ ا م 


الجبهة الأول : المفكرون الفربيون الذين يكتبون عن الاسلام » 
فهم يستندون ألى جوقف رجال الدين دن قبول الحضارة' الكديثة فى 
بيان أن الاسلام يرفض التقدم.ء ويعارض كل ما أنتجته النهضة الحديثة» 
وإهو بهذا هكذا يستنتجون ‏ سببب من أسباب التخلف ٠‏ ومن الطبيعى 
أن يكون لهذا الرأى أثر كبير فى توجيه العلمانيين فى العالم.الاسلامى ٠‏ 

الجبهة الثانية : رجال الحكم فى آلعالم الاسلامى » فهم ينهجون 
فى الدولة منهجا علمانيا » لأنهم رأوا أن حوقف رجال الدين من المتطلبات 
المصرية فى. الدولة » بيعوق حركة التقدم ٠‏ خليس للدين مكان عندهم 5 
أى عند رجال الحكم الا فى مجال كسب الرأى العام » وفى مواطن 
أثارة الشعب عاطفيا للوصول الى هدف معين ٠‏ 


غ5 لد 


ولهذا كله فان رجال اتدين مطالبون اليوم بتحديد مفاهيم الحضارة 
والتقدم مع القيام بشرح للقرآن الكريم والأحاديث النبوية شرها غير 
مقيد بعصر معين » ولا مرتبط بأتجاه خاص » بل طبقا لروح الوحى وأهداف 
الرسالة السماوية » التى أرادها الله لعباده ٠‏ 


وليست هذه المهمة من السهولة بمكان » بحيث يستطيع القيام بها 
أفرآد » بل لابد من هيئات تتكاتف وتتساند فى انجازها » والا فسوف 
تعصف بنا رياح العصر الى مجهول » لا يعلم ما فيه الا الله سبحانه 
وقعالى ٠‏ | 


ع يع فين 


نويات الكناب 


الموخضصسوع 


9 ٠. ٠ ٠ 5 0 35 
مهد د‎ 


جما بحسا سا المي اه©» 


ليها 


رع 


54 


الباب الأول :حياة العرب قبل الاسلام 
(ه؟ - ه"*) 


البيئة الطبيعية  ١ ١ ١ ٠‏ 
قاريخ الحياة السياسية 2 ٠ ٠‏ 1 
السكان  ٠‏ ' : 1 
الدين 9 : 
حب الفسعز 
الباب الثانى : سيرة الرسول صتى الله عليه وسلم 
( #0 5ه ) 
مشاكل السيرة 1 
طفولة وسهاب 


حادثة شق الصدر 
زواجه بالسيدة خديجة رضى الله عنها 
اااي ا ا م 


قصة الغرانيق 


ل الهجسرة ٠ ٠‏ 
النبى فى المدينة  ٠‏ 

)1١(‏ تحويل القبلة 0 ء 

(ب) صيام رمضان 

( ج ) غزوة بنى قريظة 

( د ) التعرض لعير أبى سفيان 
الخائتمة ٠. ٠. 85 ٠.‏ . 

الباب الثالث : القرآن الكريم 
(6586- /5 2 

مكانته عند المسبلمين 
م جمهع القرآن 


باه 
و 


©4؟ سد 


امو - 03 


أ 7 ب المض مون ٠ 3 ٠‏ 
ان ري الاي عن حياة محمد صلى 


0 


سام جد حم اه كد نه احج م 


الس مس 


الله عليه وسملم .9 ِ 5 
؟ ) تعارض الآيات فى القرآن الكريم 0 ٠‏ 


9٠ 


(؟) مخالفة القرآن الكريم للكتب اد رواية الأحداث 


التاريخية 5 ٠‏ 5 
(:) اثفاق نع م 0 
( ه ) انكاره لبنوة عيسى ‏ علية السلام : 1 
(ت5 انكاره الصلب للمسسيح عى# 5 ٠‏ 
الباب الرابع : تراث محمد صلى الله عليه وسأع 


59" ١8م)‏ 
تعظيم الذبى وتبجيله ٠ ٠ ٠.‏ 5 
الجهاد ٠ 5 7 2 ٠‏ 0 
معالم الدعوة 3 : ٠‏ 3 * 
الباب الخامس : التوسع السيادى 
رهط ١5"‏ ا ) 


الخلفاء الراشدون 202 * 0 . 
6 العصر الأميوى ( كأكد ‏ ٠ممهلا‏ مر 
الفقوحات الاسلامية فى الشرق والغرب 
الدولة العياسية (١٠6/ا  ١١5908‏ م ) 


3-2-0 


0ك 


الدولة السلجوقية .0م ااء 
الاسلام فى أسبانيا .60 ٠00‏ 
شيمال افريقيا ومصص )20 ٠‏ 

الوضمعمع الجديد بعد الغارة اغولية 
العثمانيون 9 5 


٠‏ فارس بين الانحطاط والازدهار 

: سمليمان العظيم‎ ١ 

؟١ ‏ انهيار المسلطة العثمانية 

1 ل الضبتقط الروسى 

طريق مصر الى الاسستقلال 

7 الرجل المريضن عند البيوسفور ١ * ١‏ 

مصر على الطريق البجرى الانجليزئ 2 ٠‏ 

٠  ىربكلا ب المهدى : لعبة مصسغخيرة بين الاحداث‎ ١ 
. ٠ 2 المبادرة الاألمانية لانشياء الخط الحديذئ‎ 6 


15 ل استيلاء الشباب التركى على الحكم 2 + ٠‏ 


فو 


9٠ 


9 


م - 5 


٠٠‏ الحرب العالمية الأولى  ٠ . ٠‏ 000 لحيل 
0 مصنتطنئ كمال 2172 أتاتورك. 0 1١١* 0 , ٠‏ 
؟"' ‏ فهضة فازس فى عهد الشاه رضا خان 2 . ا 
 "*“‏ مصر أمة حرة 2 ٠‏ 0 . : 
4" النضال ضد وصاية وك العظمى 2 ٠‏ 6لء 19 
ه»؟ ‏ فلسطين والجامعة العربية 2 ١6 . . ٠‏ 
5 أمل العالم الاسلامى فى عودة مجده العآلمى القديم 0 الحردل 
الباب السادس : اسهام الاسلام فى الحضارة العاللية _ 
3# 2.2349 
الشرق والغرب .*٠ -١‏ 6 ه.. 0 3 ١ ٠‏ 
؟ ‏ اللغة العربية ' .اله الء 80-00 5 ا 


7 التعليم والكتب 3 ٠ . ٠.‏ 8 3 الحا 
بحت النهضة الطلمقة "عي لو لخي لواقم مو وان هماو 
9 الطب فى مجالى اليحث و لدان سة ٠ ٠.‏ 0 0 اذا 
5ح الأوير “ا بم القع الو دن احيوين 
7 حت الاتتصاد والتجارة ات ف 2 ٠‏ ع١‏ 
الباب السابع : الفن الاسلاهى 
2١١9 -5١:5:6(‏ 
١‏ ملامح الفن الاسلامى الأصلية ٠2‏ 00ز0ء ا اله ١57‏ 
ه- النسيج 0 3 : 8 4 ١5‏ 
؟“ ‏ صناعة السجاد اليدوى  ٠2‏ ااه . . 16 
حث انن التتطوط ٠”‏ م 5 : 1 : ا ١6١‏ 
ه ‏ الرسسومات الصغيرة 0 01 ايه مل م ١6‏ 
5 - أنعمال السبيراميك والخزف والسيفساه . لقا ألم فيد 
لا ل صتاعة المعادن ٠0‏ . لى خليت ألو 0 هه 
لم صنتاعة الزجاج 5 5 5 7 00 كم؟ 
6 ماين الا ل الو أي وا ويف اي ألوبدم يرف 


٠‏ عقن المعمار الاسلامى 0 0م لمدة .ام الوا 
الداعت تتسور المت لير موس بون عدو مكهت * يرما 
١١‏ ب الفن المعمارى فى القصور المختلفة ٠.0‏ 6< ام 3 وو( 
الباب الثامن : الفلسفة والتصوف 02 
2 ككل - 1 9 ا 
١‏ مفأهيم قديمة عن “اللكون 1 ماني او او لي 1 
5١‏ - تصبور الظلة اك ايم 3 بلك الله 16 
8ب ده ارتباط البآدىء ل ده ا ل 


ام 


حت 849 اه 


2 ْ 
0 الموة 4 

ع ل جوهر التصوف ١ ١‏ 1 1 
ه آثار مسيحية فى صوفية العصر الأول ٠‏ )0 * 
1 المراتب وأصحابها 0 ١ ١ ' ٠‏ 
فى مجال ما قبل الفلسفة + 060 ٠ه‏ 
م لسأساطير عن خلق العألم 6 50 00500 
9 ل تنوع القوى الفكرية || * 500 0* 


. معالم التطور فى الحضارة الفكرية الاسلامية‎ ٠١ 
٠ 5 . ٠ المعتزلة‎ 

. . . ٠00 اخوان الصفا‎ 
٠ ٠. . ٠ 35 الكندى‎ 

. : ٠. 3 . الفارابى‎ 

٠ 3 ٠. ٠ 3 ابن سينا‎ 

الغزالى 7 8 ا ٠.‏ 0 


ابن رنسد 3 5 :1 ٠‏ م ٠.‏ 


. لباب التاسع " : مقاهيم دينية فى الاسلام 7 


وفى أدحيان الشرق الأقصى 
5١52-1596 (‏ ) 


1 ٍ : عقائد اسلامية 00 ء‎ ٠١ 
3 ٠. ٠ 8 ٠. الهندوسية‎ 2 
1 8 5 : : + . ات التوشة”‎ 
. ٠ 0 3 ا العالية اله د بة‎ 
: 5 : : ب قارف ل ده‎ 
الباب العاشر : الاسلام والمسيحية‎ 
) ا وك‎ 
٠ 3 ٠ 5 ٠ ٠. التنافس‎ ١ 
5 5 8 : 5 شد نقد :وكسِسادق‎ * 
فكرة الثيوقراطية ف احا ليت اج‎ 
٠ . : ؟: ل الله فى المسيحية والاسسلام‎ 
: . : ٠ التبيشير المسيحى‎ 6 
. . النشاط التبشيرى فى القرون الماضبة‎ - 5 
0 ٠ 0 3 03 لحك هل بوجد تقارب‎ 


ع عع الباب الحادى عشر : مستقبل الاسلام 
ل لضف © يرخيي ف 
٠‏ الدين والتقدم 0 ٠ ٠. ٠ ٠.‏ 
هداق مخال السياسة ٠ . ٠. ٠.‏ 


محثتر بات الكتاب 3 ٠‏ . 5 9 
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